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أسكرارالإس جرع في شاعرنيته 


د.عبد الكريماليافي 


شمس الدين محمد المعروف يخواجه.حافل الشيرازي والملقب بلسانالفيب 
وترجمان الأسوار من أعظم شعرام الغزل قي الأدب الفارسي بل الأدب العالمي ٠‏ 
تاريخ ولادته على أفضل تقدير عام رلا ه/0!"! م وتاريخ وفاته 
على أفضل تقدير ايضا عام اذلاف/84"! أو ١49‏ وعلى هذا يكون قسد 
عاش .نحوا من خمس ودين سنة ٠وتزيكن‏ حياته زهاء ثلائثة إرباع القرن الثامن 
الهجري والقرن الرابع عش الميلادي. ٠‏ 
واذا كانت المدن ترسخ وجودها على الأرض بالاتساع والعممران واسشمرار 
البقاء فان بعضها يؤكد خلرده في غبار الرمان بابئائه العام ٠‏ ولاشك أن 
شيراز تدين بشهر تها الواسعة الآبدة لملمائها الكبار وعارفيها الفنضلاء ولكنها تدين 
بشهر تها خاصة لولديها المالميكين العظيمين سعدي في القرن السابع الهجري وحاففل 
في القرن الثامن ٠‏ 
ولد حافظ في هذه المديئنة من أب كان يشتغل بالتجارة ٠‏ وكان أصض أولاده 
الثلاثئة ٠‏ وتوفي الواد وتفرق الاخوة ٠و‏ بقي الابن الصخير سمس الدين محمد مع 
والدته في شيراز ٠‏ وتذكر الموسوعة الاسلامية نقلا” أنه كان له أخت أيضا ٠‏ 
اشثفل حافظ فيما يروى حين كان صفيراً أجير حباز : فكان يفيق في غلس 
الليل ليقوم بعمله حتى الفجر ٠‏ فاذا فر غاشتغفل بالعبادة 2 شم أنصىف الى .حلقات 


بعض العلماء الأعلام في مدينته يأخذ عنهم علوم عصره شأن الفتيان الذين تفتحت 
قلوبهم وبصائرهم على محبة الملموالتفقه فيه ٠‏ 

وأقبل خاصة على دراسة علوم الدينواللفة العربية والفارسية وبرع في ذلك 
لقب له شلهس به وتمسك هو به حتى جملهاسما له يزهى به ٠‏ بل كان يعزو الفضل 
في لملف شفره وسحر بيانه الى ما ير مزاليه هذا اللقب * 

وله بيت من الشعر الفارسي يفيدهذا اللمعنى : 

ما رايت الطف من شعرك يا حافك بالقسرآن الذثي يكنه صدرك 

وقد أجاد اللغة المربية اجادة تامةواطلع على التآليف المر بية التي كانت 
متيسرة ورائجة في بلده شيراز * 

درس «الكشاف عن حقائق التدزيل» لأبحي القتاسم جار الله الن مخشضار ي 
( متوفى 288 ) و« المصباح » في النحوللامام تاصير بن عبد السيد المطرزي » 
( متوفى 1١١‏ ) و« طوالع الأنوار منمطالع الأنظار» في الحكمة والتوحيد, 
للقاضي البيضاوي ( متوفى )7 مفتاح العلوم » في البلافة وفي بقية 


ونلاحظل أن هؤلاء المؤلفين جميعهممن ايران وخوارزم ٠‏ وأحدهم وهو 
البيضاوي أبو الخير ناصر الدينعبداتٌ بنعمر نسبته الى البيضاءوهي مدينة باقليم 
فارس قريبة من شيراز تدعى اليوم تل بيضا » اسمها عسر بي مفرد في فارس , 
دعاها بهذا الاسم الجنود العرب الذين عسكروا فيها بعد اذ حصنئو هاحين حاصروا 
اصطخي زمن الفتح الاسلامي ٠‏ وكانت قلعتها تستبين من بعد ويرى بياضها دهي 
تضع في شرق الوادي الجميل شعب بوان ٠‏ 

وانما توافرت كتب أولئك المؤلفين بفضل انتشار الوراقة ولقرب المهد بها 
ولتدريسها جيلا بعد جيل ٠‏ هذا وتسلسل التمليم والرواية عن العلماء والاجازات 
التي تخرج الطلاب النبهاء متواصلة فيتلك الحضارة الواسعة لشرف الملم 
والملماء فيها ٠‏ 


“ج: وقد نشا حافظ وشهر بعلمه واطلاعه على العلوم المربية والآداب العربية 

١‏ والفارسية وسمي معلما في مدرسة شيراز .وهواقد أحب مديئته حب سلفه سعدي لهاء 
ولكنه لم يقم على خلاف سعدي بأسفار طويلة ما عدا سفر| قصيرأ الى بندر هرمز 
وسفرا آخر الى مدينة يزد وزيارة لقسر علي الرضا في مشهد . وقضى سائر عمره 
في شيراز التي تمثى أرضها وسماءها وكان طوال حياته هزارها الذي تغذىجناها 
وسلسالها وغنى جمالها أجمل غناء ٠‏ وقددفن فيها وفدا ضريحه مزار الناس 
ومرتاد المعجبين بشعره وغزله * 


شيراز مدينة بئيت أو جددت في ألناءخلافة عبد الملك بن مروان وأثناء حكم 
الحجاح بن يوسف الثقني للعراق ٠‏ ويروى أن أول من بناها محمد بن يوسف أخو 
الحجاج ولاأه أخوه على اقليم فارس فبنتئ“ هذه المدينة كما يروى أن محمد بنالقاسم 
ابن أبي عقيل وهو ابن عم الحجاج وفاتحالهند هَى الذي بناها ٠‏ 


كانت معسكراً للمسلمين لما حاصروامدينة اصطخر ثم جدد حكابها عمارتها 
وفدت مديئة عربية اسلابية كالدرة فياقليم فارس وورثت مجد الماصمة 
القديمة اصطخر ٠‏ وقد ازدهرت في القزنالرا بع الهجريحين اتخذها البويهيون 
مستقراً لهم وقاعدة لملكهم في فارس “و بلقت في زمن عضد الدولة فناخسرو 
ابن ركن الدولة شأواً عظيما من العمران. وقد قصدها أبو الطيب المتنبي حين أرسل 
اليه بعد وفادته على ابن العميد عض دالدولة يستزن يره فحظي عنده وفاز ببعضش 
أمائيه ومدحه بمدائح خالدة منها قصيدته التي يصف بها شعب بوان وقد س به في 
طريقه اليه ٠‏ 


ثم أهملت شيراز وفقدت مكانتهاحين انتقلت السلطة السياسية الى البقاع 
الشمالية من ايران ٠‏ ولكنها مع ذلك بقيت وما زالت حتى الآن كالحديقة الغناء 
الحافلة بالرياض والورود ولا سيماالورد الجوري الذي هو صنو الوردالبلدي 
أي الورد الدمشقي الذي سارت شهرته فيالعالم أجمع ٠‏ والنمث الجوري نسبة الى 
مديئة جور القريبة من شيراز وهي التي بد“ل اسمها عضد الدولة فجمله فيروزا باذ 
وقد نسب الى شيراز جماعة كثيرة منالملماء في كل ذن-وكذلك جماعة من 


٠١ 


الزهاد والصوفية أشهس هم أبو عبسد الله تحمد بن خفيف الشيراري شيخ الصوفية 
اذ ذاك ٠‏ ولكشرة الصوفية والرهاد فيهسادعيت « برج الأولياء » ٠‏ كما أنه نبغ 
فيها بعد حين من الزمان وفي بداية المهدالصفوي فلاسنة مشهررون من أبرزهم 
صدر الدين الشيرازي الملقب «ملا' صدرا » الذي انتهى اليه المرفان ٠‏ 


تغنى بشيراز سمدي في القرن السا بعالهجري »؛ ثم تغنى بها حافظ في القرن 
الثامن الهجري ٠‏ وقد بلغ تغنيه بها غايةالرقة والعذوبة وهي عنده في التشبيه 
كالخال على خد الأقاليم السبعة » 


وربما كان من الطريف ومن المفيدأن نستجلي بعض محاسن شيراز في زمسن 
حاففل نفسه ٠‏ فلقد عاصره ابن بطوطة (1054/17075--1177/107175) وزار في 
ثنايا رحلته الواسعة الطويلة شيراز ٠وقد‏ دخلها في سئة 7١1‏ ( كان حافظ 
يحبو أو طفق يمشي في العام الأول من عمس ) ويقول فيها : « وهي مدينئة أصيلة 
البئاء » فسيحة الأرجاء » شهيرة. الذكز متيفِة القدر , لها البساتين المونقة 
والأنهار المتدفقة والأسواتا البديمةوالشوارع الرفيعة ٠‏ وهي كثيرة العمارة 
متقنة المباني عجيبة الترتيب ٠‏ وأهل كلصناعة في سوقها لا يخالطهم غيرهم ٠‏ 
وأهلها حسان الصور » نفلاف اللا بسَنَ "وليس في الشرق بلدة تداني مديئة دمشق 
في حسين أسواقها وبساتيئها وأنهارهساوجين صوربساكنيها الا شيراز ٠‏ وهي في 
بسيط من الأرض تحف بها البسّساتين من جِمَيّع الجهات وتشقها خمسة أنهار أحدها 
المسروف بركن باد ( تغنى به حافظ )وهو عذب الماء » شديد البرودة في الصيف 
سخن في الشتاء » فينبعث من عين في سفحجبل هنالك يسمى القلليئعة ٠‏ ومسجدها 
الأعظم يسمى بالمسجد العتيق وهو منأكبر المساجد ساحة وأحسنهابناء,٠‏ 
وصحنه متسع مفروش بالحرمر ٠‏ ويفسلفي أوان الحر كل ليلة ٠‏ ويجتمع فيه كبار 
أهل المدينة كل عشية » ويصلون به المغربوالعشاء ٠‏ وبشماله باب يمرف بباب 
حسن يفضي الى سوق الفاكهة * وهيمن أبدع الأسواق ٠‏ وأنا أقول بتفضيلها 


على سوق باب البريد من دمشق ٠‏ 


وأهل شيراز أهل صلاح ودين وعفاف و خصوصاً نساءها ٠‏ رهن يلبسسن الخفاف 
ويخرجن ملتحفات متثبرقعات فلا يظهسمنهن شيء ٠‏ ولهن الصدقات والايثار ٠‏ 


ومن غريب حالهن أنهن يجتمعن لسمساعالواعفل في كل يوم اثنين وخميس وجمعة 
بالجامع الأعفلم ٠‏ فر بما اجتمسع منهن الألف والألفان بأيديهن المراوح ير وحن بها 
عن أنفسهن من شدة الحر” ٠‏ ولم أر النساءفي مثل عددهن في بلدة من البلاد ٠‏ » 


ويشيد الرحالة ببعض المشاهد التي رآها في شيراز كمشهد أحمد بن موسى أخي 
.علي الرضا بن موسى بن جمضر الصادق ومشهد الامامالولي أبي عبد الل بن خفيف 
كما يشير الى ضر يح الشاغر الكبيرسعدي فيها ٠‏ لقد قابل ابن بملوطة بين 
شيرال عاصمة ولاية فارس اذ ذاك ودمشقعاصمة بلاد الشام في حسن الأسواق 
والبساتين والأنهار , ولا سيما بين سوقالنفاكهة في الأولى وسوق باب البريد في 
الثانية ٠‏ وتلك مظاهر تتبدل مع الزمانفي التنظيم وشكل الممران ٠‏ ولكنه أغفل 
منظراً طبيمياً مشتركاً يضم الائنتين وهودائم وسافر للميان وهو أن كلتيهما 
مستلقية على سفح جبل ٠‏ أما شيران فعلى سمح جبل « الل أكبر » وأما دمشق فعلى 
سفح جبل قاسيون ٠‏ ويروى أن,تشميسةجبل شئاز كذلك أن طائفة من الأولياء 
والصوفية لما قدموا اليها وأطلوا من أحدشعابأ) الجبل راعهم المنظر فهتفوا جميعاً : 
اله اكبس ٠‏ 

على أن محاسن شيرال تعر ضّت في القرن الثامن “الهجري لعواصف سياسية 
وحروب داخلية دامية * 

ذلك أنه لما انقترض مغول ايران أو الايلخائيونُ عمد بعضص القادة والولاة الى 
اعلان استقلالهم في ولايات ايران ٠فنشات‏ فيها دويلات محلية مستبدة تقيم 
حكمها على أساس روابط الأسرة فكانت تتئافس وتتملاحن وبقيت كذلك حتى 
فاجأها تيمو رلنك في نهاية القرن الثامن بغزواته وفتوحاته المدمرة * 

حوصرت هله المدينة في زمن حافظ نحو خمس مرات وتداول حكمها الأمراء 
والملوك من تلك الأسسر فكانت الحياةالاجتماعية فيها بين مد وجزر وشدة 
ويسى تتعرض حيناً لوابل من الدماء وتزخن تارة بالمحافل والأعياد , تتراخى 
العادات والأعراف فيها طورأ , ويسودهاالتقشف والزهادة طورأ آخر ؛ وتتلالم 
فيها السلطات تلاطم الأمواج في البحرالمزبد ولم يكن هذا البخر سسوى صحراء 
ايران وهضابها وسهولها وواحاتها * 


سس ببست 


أما حافظ فشق طريقه في قرض الشعر ولمع فيه عَلّما مجليأ. وكان يراقب 
صروف الحياة دون أن يتورط في تياراتهاولا في صروفها المناجئة ٠‏ فلا نجد في شعره 
الا اشارات خاطفة تزيد في بيان براعتهوجمال قريضه ٠‏ ويجهد شراح ديوانه في 
تعيين من تشير اليه من ملوك وما تلمح بهمن حوادث أو وقائع ٠‏ 


وقد شهد وهو في ريعان شبابه كيفاستولى أبو اسحاق اينجو(') على شيراز 

مرة ثانية سنة 821 ولبث حاكما لها عشرسئوات حتى سنة ١24‏ ويروى أن هذا 
السلطان كان شاعرا وكان محبأ للملم .وكان كريما فتح أبوابه للناس جميعاً من 
شريف ووضيع وفقير ورفييع » وكان يميلالى اللهو والسلم والحياة الرحية ٠‏ 

وقد تمكن مبارز الدين محمد مؤسسسدولة المظفسريين أن يهزم أبا اسحاق حين 
داهمه على أبواب شيراز ففر الى اصفهانواحتمى بها حتى سنة8 78 حين وقع أسيراً 
في أيدي آل المظفس فسيق الى شيراز التي حكمها من قبل فاعدم في ميدانها وادرج 
مبارز الدين شيراز واصفهان في عشداذسملكته ٠‏ 

واتسم حكم مبارز الدين في شبراز بالقسوة وشدة التمسك بالدين والزهد 
والورع وقد ائتس عليه أبناؤه فقبضواعليه سنة 424/ وسملوا عينيه وتوزعوا 
مملكته بينهم فكان أقليم فارس ألدكيغاصمته شيراز من نصيب ابنه الشاه 
شجاع وقد أشار حافظ في مةطلوعة له.الى هده.الحادئة » فهو يحذر المرء من الركون 
الى الدنيا وصروفها ويئوه بالملك الفازي القوي مبارز الدين ثم يقول ما معناه : 
سمل غينيه من كان ينير له الدئيا اذا وقعت عيناه عليه » 


والمشهور أن الشاه شجاءأ على خلاف أبيه رفع الحظر على الحانات وأباح 
للناس سيل اللهو ٠‏ وقد خلنه على شيرازا بنئه زين المابدين.لكن أبناء الشاه شجاع 
تطاحنوا وما زالوا يتطاحئون حتى غشيهم صليل السيوف في جيش تيمور فأبادهم 
شهر حافظ بديوانه الذي ترجم الى سبع وعشرين لغة ٠‏ فيه نحو سبعمانة 


لالع ||| ببسل سس يي يي ب يس سس للح 
١‏ - اينجو لي لسان المفول تعني الاملاك الخاصة للايلغائيين الماسول وكانث تلك الامسرة تقوم على تحصيل ريبها ٠‏ 
وابو اسحعاق هذا هو اللي ذكره ووصفه ابن بطوطة عينقدومةه الى شيراز ٠‏ 


قطعة من الشعس منها ما يقرب من خمسمائة مصوغة في هذا الضسرب من الشمر الفارسي 
الذي يدعى بالفزل ٠‏ وقد طارت شهرةغزله في الآفاق داخل ايران وخارجها حتى 
ان الشاعر الألماني الشهير غوتي قد عد ٠أحد‏ الأعمدة التي قام عليها صرح الآداب 
العالمية , هذا وقسم من أشعاره ملمّع أيورد بعض أبياته بالمر بية. وقد نسب اليه 
شعس بالعس بية ولكنه لا ير تفع الى مستوىشعره بالفارسية ٠‏ والذي نظئه أن الشس 
الذي نظمه بالعس بية ينبني أن يكون أكشرمن الذي وصل اليئا نظرأ لتضلع حافظ 


من هذه اللغة ومعرفة آدابها معرفةعميقة ٠‏ وربما ضاع في المحن وفي غبار 
الرمن ٠‏ وقد أطلق الشاعر عبد الرحمن جامي ١١/4١‏ -14خم/1157١)ي‏ 
كتابه « نفحات الأنس » على حافظل لت بلسان الفيب وترجمان الأنرار وفسره بأن 
صاحب هذا اللقب كشف عن كثي منالأسرار الفيبية والمماني الحقيقية التي 
التفّت بألبسة المجاز ٠‏ وهي مع ذلك خالية.من التكلف والاضطراب ٠‏ وهذا كله 
يدل على أن أشعار حاففل كانت ,تهر الناسش وتطر بهم أيجا لسرب وتبعث في 
ننوسهم الشوة عميقة ٠‏ 

ان التمكن من الثقافين الس بية وَالعَآوَسية أفاد حافظاا في قريضه وبلاغته *. 
وقد أشار فقي فرزليعة زر قحيم 78 الى استفادته من البلاغة المربية ٠‏ فهر 
يائول ما معئاه : « ليس من الأدذب التمدحواظهارٌ 5 إحام الحبيب ٠‏ ولهذا 
فلسائي صاءت ولكن فمي حافل ببلافةالمسرب ٠‏ 

هذا وربما كان القارىء يود أنيطلع على بعض ما وصل الينا مسن شعره 
الس بي ٠‏ فنحن نثبت له هذه القلعة : 


الم يان للاحباب أن يترحموا 
ألم ياتهم الباء من بات بعدهم 
فيا ليت قومي يعلمون بما جرى 
حكى الدمع عني والجوائح اضمرت 
أتى موسم النرون واخضرت الربا 
بني عمنا جودوا علينا بجرعسة 
' شهور بها الاوطار تقضى من الصبا 
ايا مسن علا كل السلاطين سطوة 
لكل من الغلان ذطر ونعمسة 


وللناقضين العهد أن يتندموا 
وفي فلبه نار الأسى تتضسرم 
على مرتج منهم فيعفوا ويرحموا 
فيا عجبً من صامث د 

ورفق خصر والندامى ترئموا 
وللفضل اسباب بها يتوسم 
وفي شائنا عيش الربيسع مخرم 
ترحم جزاك الله فالغي مخلم 
وللحافظ المسكين فقر ومفرم 


وها أنذا أختار بصن الأبيات الم بية التي وردت في قصيدة له ملمعة : 


سليسى منذ حلت بالمراق الاقي من نواها ما الاقي 
ربييع العمسر في مرعهى حماكم حماك الله يا عهد التلاقي 
مضت فرص الوصال وما شعرنا وانلي الآن في عين الفراق 
نهاني الشيب عن وصل العذارى ١‏ سوى تقبيسل وه واعتناق 
سوعي بعدكم لا تحقروفا فلم بحر تجمشع مسن سواقي 


على أن المصر الثامن الهجري مسسعما خامره من فتن واضطس اب في مختلف 
أرجاء العالم الاسلامي الواسع لم ينفك عن متابمة الازدهار اللنوي والأدبي 
واللمي وعن التقدم في أكش مظاهر المدنية ٠‏ ذلكم أن عناصر المدنية من سياسسة 
وادارة واقتصاد وعلوم وفنون لا تجريني تطورها على نسق واحد ٠‏ واذا شئنا 
أن نستعمل تمبيرأ اجتماعياً حديثا قلثا أنالمتئيرات الحضارية والاجتماعية لا تتبع 
في تغيرها المستس خطاً بيانيا :و احداً ٠‏ بل لكل 'بنها خط بياني في تطوره وان 
كانت جميعا تلفها حضارة واحدة. وهكذا نجد في هذا العحصى ع اضطرابه وئثنه 
وقلاقله من قل أشباههم ولسلدال أمثالهم «وحسبنا هنا أن نشدير | لى ثلاثة من معاصر ي 
حاففل ومواطئيه ممن بلفوا القمة- في علومهم . 


ولد عبد الرحمن عضد الدين الايجي( 554 / 11741؟105-5/ )١808‏ 
بايج من نواحي شيراز ٠‏ ولي القضاء وف دا ا مسا اف الممقولات وفي 
أصول الفقه وفي المماني والبيان والنحووانجب تلاميذ عظاياً ٠‏ من كتبه المشهورة 
« المواقف في علم الكلام » ٠‏ 


وولد مجد الدين أبو طاهس محمدبن يمقوب الشيرازي الفيروزا بادي 
(1ا/ ١١19‏ 5ام/؟١8١)ني‏ بندةكارزين القريبة من فيروزا باد التي أشعر نا 
اليها آنفاً ٠‏ وقد درس في شيراز , ثم بفداد ؛ ورحل الى دمشق وبيت المقدس 
ثم زار القاهرة ومكة والهند ثم رجع الىمكة و بقي فيها مدة ثم زار تيمور في 
شيراز حين دخلها فاتحاً ٠‏ وقد عرف تيمور مكانته فاكرمه غاية الاكرام » ثم 
خرج الى اليمن ٠‏ ولما دخل زبيد سنة41/ تلقاه الملك الأثسرف.اسماعيل من 


الدولة الى سولية و بالغ في اكرامسه و بقي فيها حتى وفاته نحو عشرين سئة وتولى 
تضاء اليمن كله ٠‏ وقد تسزوجالملك الأشسرف ابنته وكانت 
رائية في الجمال فنال بذلك منه زيادةالبر والرفمة وأللف في زبيد قاموسه 
المغيط المشهور الذي هو ركن من أركاناللفة المربية ٠‏ ومن المعلوم أن الشعوب 
الاسلامية كان يتزوج بعضها من بعض ٠‏ وأعلى الكفاءات في الزواج هي الملم ٠‏ 
ومجد. الدين قد ولد فيفارس ولكنه كان ينتسب الى أبي بكر الصديق ويصف 


وولد السيد الشريف هلي بن محمدالجرجاني )١1١”/4815-1780/17840(‏ 
في بليدة من نواحي جرجان في شمالي!يران ٠‏ ولكنه التحق في سئة 1/4 بخدمة 
الشاه شجاع الذي جمله أسئاذأ في مدرسة«*ذان.الشفاء » في شيراز ٠‏ وربما كان 
زميلا لحافظ لبعض الوقت ٠‏ أخله تيذورفي سسنة,66/ حين دخل شيراز للمرة الأولى 
الى سم قند٠‏ ولكنه استطاع الى جوع الىشيراز بعد وفاة تيمور عام ٠/‏ وتولي 
السيد الشريف في السنة التي توفي فيهماالفروز! بادي. من أشهر كتبه «التسريفات» 
وله أيضا كتاب « شرح المواقفٍ » أي مواقف الايجي ٠‏ 


على أن بلاد المرب و بلاد الاسلامكلها كانت تتالق بالمعلماء والشسعراء 
والمؤلفين في هذا المصر كما في المسورالأخرى ٠‏ ونحدن ثرغب في ايراد أسسماء 
بعض الأعلام اشارة الى هذه الكثرةالزاخرة اذ ذاك نذكرهم حسب تواريخ 
وفياتهم الهجرية ٠‏ وكأننا نتغنى بهم : 


الامام ابن تيمية ( 778 ) والسلطانالمؤرخ أبو الفداء (717) , وشهابالدين 
النو يري صاحب « نهاية الأرب قي فلو نالأدب » (*"ل!) وابن فضل الله الممري 
صاحب كتاب ١‏ مسالك الأبصار في ممألك الأمصار » ( 54/ ) وشسمس الدين الذ هبي 
الحافظ المؤرخ (44/ ) والشاعر عمربن الوردي ( 8 والشاعر الكبسير 
صفي الدين الحلي ( 760 ) وابن قيئعالجوزية ( 791 ) وابن هشام النحوي 
76١ (‏ ) وصلاح الدين الصفدي (7515)وابن شاكر الكتبي ( 714 ) وابن 
كثير المحدث والمسؤرخ صاحب كتاب« البداية والنهاية» (4/, ) ولسان 


01# 


الديين الخطيب النرناطي الأندلسي( 1/78 ) ومسعود بن همس التفتازائي 
(787 ) أبعده تيمورلنك الى سمرقندكما أبمد الشريف الجرجاني اليهاء 
وعبد الرحمن بن خلدون صاحب المقدمةوالتاريخ المشهورين الذي رحل الى مصير 
فأكرمه سلطانها الظاهر برقوق ثم قدمدمشق عند محاصيرة تيمورلنك لها وقابل 
الطاغية على أبوابها ٠ ) 8١08(‏ 

وقد قدمنا هذا المرض لبيان اشتباكالصروف السياسية والحربية وتقدم 
الملوم والآداب الدائب في ظلال تلك المسروف وفي دياجيها ٠‏ ويصعب على الباحث 
حين يتناول علما من الأعلام ولا سيما مثلحافظ الا" ينو”ه بذلك التقدم الدائب 
وذلك الاشتباك المؤسف ٠‏ 


لقد مضى على وفاة حافظ ستمائةعام . وتخليداً لذكراه أقيم مهر جان تكريم 
له في دمشق لالقاء أضواء جديدةحغلىأتبه وثقافته وشمره ألتقى كاتب هله 
السطور فيه بحثا حول أسرار الابداع فيشاغرية حاففل رهو البحث الآتي ٠‏ 


* زم ف 


من الصعب على الباحث أن يسك بأسرار كشف علمي يدرسه أو إلهام 
شعري يتأمله ٠‏ ولكنه يستطيع أن يوضع تلك الأستراز ما تسنتّى له الايضاح ٠‏ 
ومن الصعب أيضا أن يتلمس الباحث عبقرية الشاعر اذا كان غير مختص بلفة 
الشاعر وآداب قومه , ولكن هاتين الصعو بتين قد يجدهما الداني القريب كما 
يجد همأ القاصي البميد ٠‏ وقديماً قيل :« شدة القرب حجاب» » وقد يرى البعيد 
مالا يراه القريب ٠‏ ولكنًا لقول أيضاً :« شدة البعد غياب » » وقد يرى القريب 
ما لا يراه البعيد ٠‏ وفرق كبير بين أنتسمع خفقات قلب الحبيب وهو في يديك 
وعلى وسادتك وأن تتصور تلك الخفقاتمجرد تصور ء وكذلك فرق كبير بين أن 
تقرأ الشاعي في لفته فتسمع هجسات نفسه وأن تقرأه في ترجماته فتغيب عنك 
تلك الهجسات الخفية ٠‏ ومع ذلك فر بمايتاح لنا مع قر بنا من حافظ في ترجماته 
وبمدنا عنه في لفته الأصلية أن نحاكيهلاماً وليس دائماً ولو في شأن من الشؤون . 
أوليس هو الملقب بلسان الفيب وترجمانالأسرار ؟! فلا يموزنا بحافن حبثه 


وعاصف الاعجاب بعبقريته أن نتكلم على | بداعه وأن نالس جم أسرار هذا الابدام 
الى العربية » حتى للمختصين بدراسةهذا الشاعر المظيم * : 
ان الشمر كبقية الفنون يتألف من عناصر عدة متباينة وعئاصره هي الألفاك 
والايقاع والوزن والقافية والدننم الذي ينساب بين ذلك كله والمماني المختلفة 
حقيقية ومجازية ورمرية والايحاءاتالتي تواكب المماني وتحف” بها بها والتي 
تطلق الفكر في آفاق شتى ثم يأتى فوقذلك كله ائتلاف تلك العناصر المتعسددة 
والتحامها في صينة مثلى عليا متقئةالأداء رائعة التأثير لا يمكن تصور صيفة 
أعلى منها في موضوعها المفرد الذي يضم تلك المناصر ضم” الأم لولدها الوحيد ٠٠‏ 


والباحثون في شصس. حاففلك متفقونجميعاً على عذوبة ألفاظطظه وبعده عن 
القلمات النابية والستارات: الراهبية 2 ليون على ما فى .هذا الديس من ايقاغ 
مؤش ينجذب اليه القلب ويطرب له الشمعوتهسش له النفسس » اذ يصور نزعاتها 
الحسية والعلوية ممأ ٠‏ وتبتهج به الروحاذ يحلق بها في جو من الأحلام والأمال 
والحرية والضفاء والابداع . هذ!-كلهيئو”هبه-علماء اللنة الفارسية وزعماء 
الأذب الفارسي : : ش 

أما نحن فئريد أن نمالج بعضا منمفانيّه التي نزعم أن التفئن في سبكها وفي 
تلوينها من أسرار | بداعه ٠‏ هذه الأسرارقد لا يدركها الحساد الشانثرن فيلخصونها 
في جملة من الأغراض المتكررة المتباينة وذلك على مثال ما يروى من أن سلطان 
شيرال, الشاه شجاءعأ كان ينظلم الشسعرويريد أن تبلغ أشعاره ما يلنته أشماز 
حافظ من الشهرة وبعد السيثت وكمال[الصنعة واحسان الأداء . فاستدعاه يومياً 
والتقد غزلياته قائلا : « أن واحدة منغزلياتك لا تجري على نهج واحد'من 
أولها الى آخرها بل اننا نجد في الفرلالواحد بعض الأبيات. في وصف الخمسسة 
وبعضها في التصوف والباقي في التفزل بالحبيب , وهذا التلون والتنوع في 
أمفسراض النزل لا يجيزهما البلفاءوالفصحاء » ٠‏ وقد صعب على حاففل أن 
يششرح له آسرار صناعته ؛ ومن المملوم أنالشعراء 9 أشياء جميلة دون أن 
يدركوا كيف يقولونها كما قرر قدي مأ سقراط زعيم فلاسفة اليونان » فلم يجد 
حافظل ما يرد به على الشاه شجاع خيرأمن أن يوافقه على ما ذهب اليه وأن يختم. 


1 


عبارته بلون من الثقة بالنفس والسخريةاللاذعة فقال : ««ان ما قاله مولاي هو 
عين الصدق ومحض الصواب ٠‏ ومع ذلك فان أشمار حافلط يتردد انشادها في الآفاق 
على حين لاتتجاوز أقوال غيره من الشعراء|بواب شيراز » ٠‏ 


وعنئدنا أن هذا التفنن في مختلف الأغراض في غزلية واحدة يحكي صياغة 
جوهرة من الماس فريدة ؛ فهو يمسر ضألوانا من العواطف الجميلة كما يمسرض 
الموشور البلوري ألوان الطيف السبدة حين يجتازه النور الأبيض , ألوان الطيف هذه 
تبهج البصر كما تبوج تلك الأغراض الفنية المصوغة صوغاً متقنأ وملهماً حاسة 
السمع العقلية الفنية » فتطرب الفكر باحكامها واتقانها على «ثال الموسيقى 
الوليفوية العميلة الممفية + 

ثم ان هناك أموراً أخرى لا بد منجلائها لبيان ذلك الابداع ٠‏ 

ذلك أن شعر حاففل يختلف دارسوهوشراحه في حقيقة مقاصده أكان يريد 
بالخمرة بنت الكرم و بالاحباء بنات شيا الشهيرات بالجمال والافراء ذوات العيون 
السود السابية والثفور الئقية (الفلدةها ب :ة/رضنائر الشعر المسبلة على 
الكتفين والحديث الناعم والشذا الفاغم أم يريد معاني روحانية ومجالي ربانية يحار 
في تأملها الدرويش الصوني وينرقفلألائها فكر الشاعر الحكيم ٠‏ 3و كان 
حاففل يلازم حا خمارات المجوس وأذينتهم ام كان يمن بها الى الظواهر المادية 
التي كان يتجاوز أشكالها وسةاتها وراحهاالى ما وراء ذلك من لبانات مثالية 
عالية ؟ ٠٠١‏ ان ذلك الابهام يبغ على أشمار حافظ صفة الرمز ٠‏ وللرمن 
الشاعري اللائم للطبيع مزايا كثيرة ٠0٠٠‏ منها أن الرموز متصاة بالحالات النفسية 
التي يريد الشاغر أن يصورهاأو يوحي بها ويشير اليها ٠‏ ذلك أن معائي الألفال 
الحقيتية تحيط بالفكرة و تحصر هاو تحدها., ولكن المماني الرمزية تطلق 
الفكر في جو من التأمل وتحمله على بلراقها في رحلات بعيسدة » وتتيح له أن 
يكشف عن روّى بديعة تتنوع حسب العلبعوالميول والثقافة والسريرة ٠٠٠‏ وهذا 
يجهدل السامع أو القارىء يشعر بحذللديذ خفي حين يتور هم أنه يشارك الشاعر 
في تحري تلك الرؤّىالطريذة وفي تبصرها.ان الوضوح التام يحرم الفكر من غبطة 
الحزر التدريجي ٠‏ أما الايحاء والنموض فهما الغاية المنشودة وهما السر المغاسس 
للرمز ٠‏ الوضوح التام يجمل الفكر يقفعند رؤية المىرء سطح البحر ولكن الرمسزر 


يحفزه على النوص في أعساق اللججلالتقاط اللالى». الوضوح التام ينظر أيضاً 
الى صفحة القبة الزرقاء في النهار فيراهاجمياة <ةأ بلونها السماوي اللازوردي » 
ولكن الرمز ينظر اليها في ليلة صافيةفيجمل الفكر يشد”ه' بتأسل نجويهسا 
وكواكبها وبروجها ويحاول السفس بعيداني أجوائها الساحرة الشاسمة ٠‏ 


ان هذاالذي قدمناه لا يكني *ببل تزيد أن الحب والوجد والكأس 
والشراب والحبيب والر بيع والخضمرةوالرياحين كلها أمور يميل اليها الطبسع 
ويأنس بها القلب وتستلدها الفطسةالانسانية ؛ ولهذا قرنها الشعراء منسد 
القديم بأشياه مستحبة وملذوذة أو شبهوها بها . فالوجد يشبه النشوة والحب 
يشبه السكر والفسراب بحسب ألوانئهيذكر بالورد أو الياقرت ورائحة التفاح 
أحياناً وغيرها ٠٠٠‏ كما أنهم شبهوا وجهدالحبيب بالتمس أو الشمس وثغره بالدر 
وقوامه بالخصن وشذاه بالعبير » وما.الىئذلك تين صور شعرية فاتئنة: ثمان 
الى بيع يحكي شباب العمر , و تكاد الخضرةوالبسَا تين والرياحين تمثل الجنان ٠‏ وقد 
نستعمل في علم البيان المشبه به مكانالمشبه فتلكِ هي الاستمارةوالمجاز ويضاف 
الى ذلك الكناية والتلميسح وما الى ذَلكمن وسآئل التعبير التي تضفي سستاراً 
على المقصود الحقيقي ولكنها تلمح بسهأو تشف عنه ,“وذلك هو جوه الرمسن 
الشعري ٠‏ ولكن هذا زمن ندغنوه منالدرجة الأولى ٠‏ فاذا صسعدنا درجة أعلى 
واعتمذنا تلك الاستعارات لا لأجل ما تدلعليه في عالم الواقع من حبيب انساني 
وخمس مادية وكأس بلورية ولااما تحاكيهفي عالم الشعر من شمس أو قمر أو ورود 
أو عقيق أو لازوره بل لتشير الى ممالم علوية كالحب الالهي والنشوة بهذا الحب, 
وكحنين النفس الى القيم العليا مشابهالمعشق الفراشة للنور ثم التننتي بالضياع 
وخلع العذار في هذا المشق السابي فانذلك رمز ندعوه من الدرجة الثائية وهو 
أكش عمق وأشد شنوفاً عن أبعاد متعددةوعن عوالم متفاوتة الصور كالمالم المادي 
والعالم الشساعري والمالم الروحاني منظمة” ومرتبة” على مستويات ثلاثة وما 
الى ذلك من آفاق واسعة حرة مستجيبةللتأويل وغنية بالصور والأحلام ٠٠٠‏ 
' ربما يعمد الشاعر الى مثل هذا الرمز المتعدد الدرجات ولكنه لاا يأتي بالشعر 
المجاب ٠‏ ذلك أن المهم لا حشد المعاني ولالطافة الألفاظ ولاحساب الوزن والايقاع, 
ولا غير ها من المناصر . 


" 


وانما المهم تاليف ذلك كلهتآاليناً معجزأ مبتكرا بديعأ لا يملو 
عليه تألييف في موضوعسه ولاتستطيع أن تناله يد بالتغيير والتبديل 
وهذا| هو سر الالهام وحنيقة الابداع ,وهذا ما نظن أن حافظاً قد بلغ الأوج فيه 
والاحتفاظ به ٠‏ لم يكن أحد يدرك اذ ذاك أن ذلك الصبي” الخباز سوف يصلسسيع 
بشهره أطليب أصناف الحلوى الحدسية والروحية ليقدمها الى العالم أجمع. يضاف 
الى ذلك أن لسان النيب كما أصبح يدعىلم يقبع في برج عاجي ولا كان 
بعيدأ عما يجري في مجتمعه ويقع بمدينته من ضفوط اجتماعية ومن عنف ومحن 
وطوارىء محزنة ؛ فكان في شعره يممدالى التلميح في الحين بعد الحين ويشسير 
ولو من بعيد الى تلك اللروف الاجتماعية؛ حتى ان شراحه يجهدون في ارجاع كل 
تلميح الى حادث مسمى ٠‏ ولا غرو في ذلك فقد كان ذا قلب انساني بكل ما في لفظ 
الانساني من معنى شريف وخلق سام فهو يكره التزلف ويبنض الدفاق والرياء 
ويندد بالاستبداد ويئوه بالحرية والنقاء:قليبه عاس بحب بلده شيراز برج الأولياء 
وبحب غيدهاء طافح بحب أثته , نمل بحب الانسانية كلها ٠‏ وهواذا 
ظهر في شعره بمظهر الماجن| المستخف بالعرف فلكي ينكر التعمصب وينادي 
بالحرية الفكرية والمماشية , ويج ل بالأنظارنعوالفقراء والدراويش, ويتمشى 
مسع عواطفهم ٠‏ أوليس ينكس ها الشعراء انسياقهم في مظاهر الترف بلا 
طائل ولا فائدة حين لا يبالون فدرَ"الشقواءوك حاجة المختاجين ؟! من المملوم أنه كان 
متمكنأ من الملوم العربية ومن الملومالديئية كما سلف حتى إنه كان يدرس 
تفسبر الكشاف في مدرسة شيراز و يلحَششّي عليه الى جانب حفظه القرأن ٠‏ وهر 
يدرك تماما جمالٍ بيتسي أبي نواس فيقطمته الفنية الجميلة المشهورة : 


تداى علينا الراح في عسجديية حبتهابانواع التصاوير فسارس 
قراراتهسا كسرى وفي جنباتها هها تدريها بالقسي” الفوارس 
فهو لا يمر بهما دون تعليق ؛ لا نجدهيئكر على الماجن شرابه ولكنه يندد بهنه 


الكأس المسجدية التي لا لزوم لها فيالسكر اذ يستطيع الماجن أن يحتسي الراح 
في كوب بسيط وأن يودع الذهب في تلك الكاس السسجدية على الفقراء 3 


ايها المعتسي بكاس ابن هالي 2 بنت كرم كمثل لعل ملاب 
افلا جدت بالنضار على من ألصق الدهر انفه بالتسراب 

على حد ترجمة الشاعر السوريمخمد الفراتي لهذين البيتين ٠‏ 

وهو أيضا يندد باصحاب القصورالدذين أعماهم النئى المادي عن الغنى 
الروحي ٠‏ فاذا هم عاشوا في قصور مشيدةفالدراويش أغنى منهم روحيا اذ يبيتون 
في قصر الكون يتملكون ما فيه تملك روحياحين يعسون ما فيه من جمال ومحاسن 
ومجالي لا تنفد , ذلك ان التملك الماديو هم اذلا نملك على وجه البسيطة 
شيئأ عند التحقيق » وهكذا! حين تفنى الشمراء الدراويش أمثال حافظ بجمال 
الحبيب وسحره يشعرون بفناهم الرو حي اذ يتملكون الأشياء تملك ممتهأ آخشر غير 
التملك المادي ٠‏ فهو اذ يتفئون بجما[الحبيب يستطيمون أن يقدموا له هدايا 
سئية مما يتملكونه من الكون فيهبون لهدأشهر البلاد وأوسمها مثل سم قنسد 
وبخارى بل يستطيمون أن 'يهبوا لكى١آكشْنن.‏ ذلك ال ين 
هذه الدادرة : 

عاش حافظ الشيرازي ليرى_تيمورلنك يدخل مدينة شيراز سنة تسع وثمانين 
وسبعمائة ويروى أن تيمورلئك لا دخلالمدينة وكان قد قرأ شعس حاففلك وأعجب 
به استدعاه اليه ولامه على 'بيت"ف غزليته ذات.الرّقم_(1) _وكانوا يتفزلون بالجمال 
الهجين التركي الشسيرازي ومعئى البيت« لو أن ذلك التركي الششسيرازي يأخسد 
قلوبنا باشارة من يده لو هبت له كر مى خاله الأسود سمرقند وبخارى» ٠‏ 

قال له تيمور : «اني سغشّرت أكشر الر بع المسكون بحد السيف وأنت اليوم 
تهب سمرقند وبخارى وهما موطناي الأليفين لغال أسود على وجنة تركي 
شيرازي » » 

ولكن الشاعر أراد أن يحوال نفلس الفاتح الشكس عن فناه الروحي الذي 
يعتد” به الى حالته المادية المزرية في الفقر والدروشة فأجابه : «بسبب هباتي الخاطئة 
هذه تجدني يا مولاي أقضي حياته فيما أنافيه من عدم ومسكنة » ٠‏ 

هنا وقد قالت العرب قديمأ : د« من ألف فقد استتهد ف » أي من ألف كتابأ 
أو شمرا أو غيرهما فقد عرض تآليفه للنقد ٠‏ 
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يف 


وقد انتلقد حافظ حين بدأ غزلية لهللَسُّمّة هي الأولى في ديوانه بأحد 
بينتي' شعر متواريين في سواد الكتب العر بية ولا يكاد يعرفهما الا المغتصون بالأدب 
الس بي منسو بين الى يزيد بن معاويةوهنان البيتان هما: 
انا السسومما لدي تريساق ولا راقسسي 
ادر كاسسا ونا وله سسا الايا ايهسا الساقسسي 


ويدافع الشاعر الفارسي أهلي شيراز عن حافظ في هذا الاستهلال فيقول 
ما معناه : << رأيت حافظأ في المنام ذاتليلة فقلت له : يا فريداً في فضلك وعلمك 
كيف استحللت شمر يزيد بن معاويةوأبحت لنفسك استخدامه مع ما لك من 
فضل وكمال , لا حد لهما ٠‏ قال حافظ :ألم تعرف السسر بعد' ؟ اليس مال الكافر 
حلالا” للمسلم ٠‏ » 

ومع ذلك فان أديباً وشاعرأ أخر هو الكاتبي النيشابوري لم يقبل هذا العذر 
ورآه واهياً فكتب ما معناه : « اني لأعجبكثبيأ من تصرف خواجه حافظ ويمجسز 
عقلي عن فهمه اذ ما هي الحكمة التي رآهافي “شيس/يزيد فاوردها في ديوانه الأول ؟ 
حتى لو فرضنا أن مال الكافر حلال للمسام ولم تعارض في هذا الشأن لمددئا عيبا 
كبيرأ في الليث أن يخطف اللقمة مت فم الكلب » ٠‏ ش 

ان هذه اللقمة من فم الكلبَ تغؤلت بكيمياء الفن الى حلية ذهبية ساحرة حين 
تناولها ترجمان الأسرار واستهل بها غزليته الفاخرة الملمعة ٠‏ وهذا شأن الصوفية 
يأخذون كل ما يجدونه في عالم الواقعويقلبون معدنه الغسيس الى معدن 
شريف ؟ أولسنا نذكر كيف كان يناديالبقال ؛: يا سعتربري فقلبه الصوفي الى 
اسع تشر- برتي ٠‏ وشاعت تلك الفزلية بذلك الاستهلال العربي البسيط القوي 
الايقاع عند جميع من شدا شيئأ من اللغةالفارسية والتركية والعربية والأوردية 
وغيرها ٠‏ أذكس مصادفتي لكاتب تركي حديث في استانبول لذ ثلاث سنين 
لا يعرف العربية » فما ان رأيته حتى| بتدرني بهذا الاستهلال وهو يمرف أني 
عر بي ٠‏ وكذلك شاعت هذه الفزلية في طاجكستان وأففانستان وغيرهما من 
البلدان ٠‏ ولقد هزني ايقاع هذا البيتلما سمعته في أرض غير عر بية و بقي يعتمل 
في نفسي حتى هذه المناسبة في احياء ذكرىحافظ ٠‏ فدفعني هذا الايقاع اليوم الى 


الثمانية وال* َ والمن ين 0 
ترضى عن هذه الصناعة ؛ 


دألا يا أيهسا السسافي 


أن أجاري مؤلف الغزلية الرائعة بروحه وأفكاره لملي أجلو صورأ من براعتسه 
وأغراضه لا تبدو على حقيقتها فيالترجمات العربية ٠‏ وقد خرجت عن 
شروك الفزل الفارسي فتجاوزت عد د_الأبيات التي ينبغي أن تراوح عادة بين 


أدر كاسا وناولها» 


وافسرق مشسكلات العيسش في الصهيبا وابطلهسسا 


اذا ضاقت بك الدنيا 
ودعنسي آنا والحسنا 
وان نساءت بسك الأوزا 
فؤادك بالهوى ملضئنى 
وياربي على الفقرا 
ملات قلوببسم مشسقا 


دجا الدهسر وما 27 
ونعمل راية العشا 
ومسن قطب الى قطلب 
دعاة الحب في الدنيا 
سكارى شذ أن كنا 
اتتنا نشوة الصهبا 
سرى تاثيرها في الرو 
فجحداد' نشسوة «سلفت 


زنا 


3 


بسورد الكاس جملها 
ممع الصهبا أغازلها 
ر للسرحهسسن أوكلهسسا 
وروعبك بالطلا و للهى 
ء سبحب العفو أسيلها 
حيارى في الهوى بلها 


- 
على فللنك الهوى سمي 
ق مسن عضي الى عصر 
ومسن قطسر الى قطسسر 
وفي الاخسرى وفي الداسي 
بلا كأس ولا غخمسسر 
ء فيسل القطف والووسيى 
ح هسل النسور في الفجسر 
ولفسك لا تحملهسا 


* 


ولمسل روح حافظ الفنية التي ترفرف بيئئا الآن 


وف 


1 


ألا أيههمااللسدرويش حسبك كوبك المسلآن 
وزهدك في حطسا العيش والرحمة والرضوان 
فلا تحفل بهسا قالوا وما يجري ولاما كان 
فكم حل" على شير زهن بفي ومن طفيان 
وزال البفي والبافي وغاب الملك والسسلطان 
ولكسن بقسي اانسري لن والنرجس والريحصسان 
اليسث هذه دار ك برج العلم والمرفان 
صلاتك حيذهسا ليلى تجسيءه اليك اجلتها 
او عا و 
تؤاحذني على ماري 2.ومجدي هو في عاري 
وماهاري سوق حبي وصهبائي وقيشاري 
وتهيامي بسذات الشسفة العمسراء كالتتار 
وماداري زوايها النسك ببل حالة <مسسار 
انا السسككران لكي ارجي رحمة الباري 
يدارون الوك وا نث ر بات البهمساندارثي 
لباسسهم السرياء وانت مسن ثوب السرياعاري 
ذلوبك ايها العصاصي بمصاء التوبسسة اغسلوسا 
ون ق: 7 
عجيب أمسر هذا الشعف سر طفسل" عسره'ايله 
يطوف المالم المعمو ر يقطمسع وعسرهسهله 
ويمضي خالداً في كل قلسب ملهبسا شسسعله 


وكم مسن علسة يأسسو 
كسان الله قد القسى 
فيساوجدي الى ثفسر الس 
ويا ظمثي الى الصهبا 
فهينا يا شسقيق السرو 


3 
خلاق الأهل أفنساني 
ومسا شان بهساء العيب 
وما احلسى تلاقسي الأه 
أليسس المسجد الأفصى 
إلا ان سسسلام الآر 
فيارحهسن كن معنا 
ويا رباه رحمسساك 
ْ * 
أدمر كاسسا وناولها 


حمينًا الكساس والمحبسو 


رماك الله يا شسيا 
زكوت ربيسع آفاق 
أناالمجنلون ياليلى 
أاناكاسي وصهبائي 


ء تمسح لاعجسي كلسه 
ح نعو العان ندخلها 
نا 
وابلييس هو الجاني 
سش الا العاسد الشاني 
بيبل في حب واحسسان 
لفندفسع كسل عدوان 
امي قطيسع ذؤبان 
ض نيروزي وبستاني 
وبسارك متلع اخواني 
عقود الصلح اكملها 
* 
الايا أيهسسا السسافي 
ب زادا نار أشواقي 
الت ضياء آمسافي 
وفزات نعيسم عشساق 
انا المسقي” والسساقي 


أنا بسبمي وترياقسي 


لوا 


شرابي مابه صحو" جنوني ماله راقي 
جذوري في الثسرى غرقى وجذعي سامق راقي 
واكتسب بالك_هاع الحعلو العسانسي واذواقسي 
اذا افنتسي الايَسا م شعري خسالد بساقسي 


تعيساتسك يايافي الى شسييرازاره لها 
هنالاك بست أسرا رك للعشساق فنصما همسا 
مسزايساك التي في القلب ويعك لا تإسدلهسا 
« متى ما تلق من تهوئ ::. دع الدنيا واأهماها» 
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معاخ و 


الخ 1 


الال . 5 دإلعثم 


اتفال والمفتاعلة 
عند التحاأة 


صلاح الدينالزعبلاو” يي 


اتفق لنا » في فصل سابق.» البحث في المفاعلة من مصادر افعال المشاركة , 
فعمدنا الى تفصيول الكلام قي بنيتها اللفلية ومختلف دلالاتها 2» ووجوه لزومها 
وتعد”يها » وسنجلو البعث هنا في زئة أخخرى ؛ من المصادر » تقترن بها وتمت 
اليها » وهي التفاعل » فيكشفعمابيلهما من نسبة قد تعني التكامل حيئا » لكنها 
لا توجب ذلك كل حين ٠‏ ظ 

التفاعل والمفاعلة : ' 

يرد التفاعل للمشاركة . كما ترد المفاعلة , فيشترك جانبا التفاعل في ايقاع الفعل 
كل على الآخر » في مثل قولك ( تضارب غخالدوصالح ) ٠‏ ولكن اذا كانت المفاعلة » في مثل 
والمفمرلية مسى ؛ واشثراك الثاني ,أي صالح في المفمولية لنظا رمنى 2 
والفاعلية معئنى ٠‏ فان كلا من جا نبي التفاعل في قولك | تضارب خالد وصالح ( شريك في 
الفاعلية لنظاً ومعنى , وفي المفعولية ممنى ,ولا فرق بين التفاعل والمفاعلة بعد » في افادة 
كونهما لاثئين فاكش ؛ ما داما للمشاركة ٠‏ 

واذا كانت المفاعلة تتعدى الى واحد ؛ كالمضاربة في قولك ( ضارب خاكد صالحا )فان 
التفاعل منها لا يتعدى الى شيم ٠‏ في مثل قولك( تضارب خاد وصالح ) لانتقال المفمول الدي 
كان للمفاعلة , وهو ( صالح ) الى الفاعلية فيالتفاعل ٠واذا‏ كانت المفاهلة تتعدى الىاثنين » 
كترلك ( نازع خالد صالحا الأمر" ) فان المتفاعل منها يتعدى الى ثاني المفمولين وده وهو 
المفمول المريد في المنازعة ؛ أي ( الأس )فنقوك( تناع خالد وصالح الأمر ) » ويرتفعالمفمول 
الأول » وهر ( صالح ) داحلا في الفاعلية ٠‏ 


مف 


"8 


ما يعنيسه التفاهل : 

ولا يشترط في( التفاعل ) أن يفيد النشارك فتد يفيد المطاوعة في مثل قولك باعدته 
فتباهد » والمطاوهة هنا قبول أشي الفمل ,وقد يفيد اظهار ما ليس واقماأ نحو تجاهل 
وتغافل أي أظهر الجهل والففلة من نفسه ,وهما منتفيان لديه ٠‏ ومنه تحالمت ٠‏ قال ابن 
قتيبة في أدب الكاتب : « وليس تفمّلت فيهذابمدزلة تفاعلت ٠‏ ألا ترى أنك تقولتحالمت 
فالممنى أنك أظهرت الحلم ؛ ولست كذلك ٠وتقول‏ تحاّمت فالممنى أنك التمست أنتصير . 
حليما / »4 ٠‏ وكذلك تمارض وتغابى»أي تظاهر بالمرض والفبامء ٠‏ وهكذا تعامى , 
قال الحريري في مقامته البرقعيدية : 

ولما تعامى الدهر وهو ابو الورى عن الرشد في انحاله ومقاصده 

تعاميت حنى فيل اني أححو عمي ولاغرو أن يحذو الفتى حذو والده 

وأخذ الرمخشري في المفمثُل بقياس تفاعل اذا أريد به ما ليس واقعا لكثرة ما جام 
دنه بهذا الممنسى ٠‏ وقد استعبلالجاحظ ( تحساذق ) في رسائله في ذم 
أخلاق الكتتّاب فقال : « فان أحدهم يتحاذق عند نظرائه بالاستقصام على مثله » ١‏ ولم 
يسمع هن العرب ( تحادق ) ؛ فاذا صح هناكان ترلهم ( تمالم ) اذا أظهن العلم صحيحاً 
قياس على تجاهل ٠‏ 

ومما يفيده التفاعل وقوع الحدث تدريجا 'كتفاقم الأمر وتواردت الابل وهكذاتزايد 
وتنامى وتكاش وتماظم وترافد ونحو ذلكتهافت أي تساتط فطمة قطمة »؛ كبا في 
الصعاح ١‏ 
وهكذا يصف امرؤٌ القيس. نفسه في نرههفيقول : 

وبلدالت قارحا داميا بعد صحة - فيا لك--نثعس قد تحولت ابؤسا 

أي تتساقط أئفساً * 

وقد يعني التفاهلمجردوقوعالحدث كتخاطا بمعنى اخطا » تقول تخاطاته النبئل أي 
تجاوزته وتعدته فلم تصبه ٠‏ 

وجاء في أدب الكاتب لابن قتيبة ؛ د وتاتي تفاعلت وتفمكلت بسعنى » تقول تعطيت 
وتعامليت وتجوزت هنه وتحاورت فنه وتذآابت الريح وتذاوبت 0 أي جاءت مي بن ها 
هنا ومرة من ها هنا / له" مه 

بنام التفامسل : 

تقرل تفاعل تفاعلا ٠‏ بضم المين في المصدر كتنازع تنازعاً بضم الزاي في المصدر * 
فاذ! كان الفمل ناقماً كتجافى يتجافى تجافياًءجاء المصدر بكسير العين أي كسر ما قبل اليام 


ليجائس اليام ٠‏ وهكذا التحابي والئفانيوالتصابي والتواني ٠٠١‏ ومثل ذلك ما جام 
هلى ( التثيل ) بتشديد العين كالتمني والترجي والتوقي والتجني ٠‏ قالوا جاءت المين 
مكسورة لمجانسة اليام في المصدر الداقص » بدلا من الضم الذي هو الأصل ؛ لأنك لو 
ضممت هين الناقص قبل الياء لاثقلبت الياءواوأ لسكونها وانضمام ما قبلها ؛ فعدلوا عن 
الضم الى الكسر ليسلم بنام اليام من القلب ٠‏ 

.وقد شذ من مصادر التفاعل ) التفاورث ( ٠‏ قال الجرهري في الصحاح : «و وتفارت 
الشيئان أي تباعد ما بينهما تفاوتاً بضم الواو٠‏ وقال ابن السكيت : قال الكلابيون 3 
مصسره تفاوتا ففتحوا الواو ٠‏ دقالالمنبري:تنفاوتاً فكسر الواو ٠‏ وحكى أبو زيد أيضا 
تفاوتا وتفاوتاً بفتح الواو وكسرها ؛ وهوعلى فير قياس ٠» ٠٠‏ ويبقى التفاوت بالضم 
قبل أن تستشض فتنتهي الى الضم * 1 

واذا كان فاء ( التفاعل ) قريب في المغرج من تام ( تفاهل ) كحرف الثاء مثلا » جا 
أن تقلب التام ثام للتغفيف فتدخم فيها فيسكنأول“امثلين في المدهم فتجتلب همزة الومسل 
ليمكن الابتداء بالساكن , لتترل ( أثاقل )بتشديد الثاء بوزن ( افتاعل ) بتشديد الفام, 
مقلوبا من ( تثاقل ) ٠‏ كما كان ( افتاعل )يتشديد الناء مقلوبا من. ( تفاعل ) 5 

وقد جام في التدريل : « يا ايها-الدين آمئوا ما-لكم اذا قبل لكم انفروا في سبيل الله 
اثائلتم الى الأرطى .. التوبة /(9" ٠»‏ قالالبيضاوي في تفسيره ؛ « وقرىم تثافلتم على 
الأصل » * وفي الأساس « واثكاقل: الى الداثيااهك اليا » + :وتثاقل عنه تباطأ كما في 
التأمرس ٠‏ 

وجام على ذلك ( ادثارأ ) بتشديد الدالوأضله ( تدارأ ) قلب فيه ( تفامل ) الى 
( افتاحل ) بتشديد الفام ٠‏ قال الجوهري فيالصحاح ؛ « الدرم الدفع ٠٠‏ وتدارأتم 
واد“اراتم بتشديد الدال تدافعتم واختلفتم؛.وجام في التنزيل : « واذا قتلتم نفساً فاد“اراتم 
فيها , والله مسخرج ما كدتم تكتمون البقرة/ !7 » ٠‏ قال البيضاوي في تفسيره : 
, فاد“اراتم فيها : اختصمتم في شأنها : ادالمتخاسمان يدفع بعضهما بعضأ > أو تدافعتم 
بأن طرح كل قتلها عن نفسه الى صاحبه .وأصله تداراتم فأدفمت العام في الدال , 
واجتلبت لها همرة الوصل » ٠‏ وقال أبو البقاء المكبري في اعراب القرآن : « فاداراتم : 
أصل الكلية تداراتم ' وروزثه تفاعلتم 2 سم آراموا التخفيف فقلبوا التام نالا لتصسير سس 
جدس الدال التي هي فام الكلمة فيمكن! لادغام . ثم سكنوا الدال ؛ اذ شرل الادغام أن يكون 
الأرل ساكناً فلم يمكن الابتدام. بالساكسنفاجتلبت له همرة الرصل ٠‏ فوزنه الآنالتاعلتم 
بتشديد الفاء مقلوب من تفاعلتم ٠١‏ * ْ 

ٌ وجام ) ادارك ) بتشديد الدال ؛ وأصله( تدارك ) 0 فني التدريل : « كلما دخلتآأمة 
لمنت أختها حمتى اذا أد“اركوا فيها جميعاً قالثأخراهم لأولاهم ربا هؤلاء أشلونا ب 


لكا 
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الأمراف/!" » ٠‏ ومعنى ( اد“اركوا فيها )تلاحقوا . كما في الجلالين .٠‏ قال أبو البقام 
المكبري : « يقرأ بتشديد الدال وألف بعدهاء وام لها تداركوا فابدلت التام دالا وأسكنث 
ليصح ادغامها ثم اجتلبت لهذه همزة الوص لليصح النطق بالساكن ٠ 2٠0‏ 

وجاء في التنريل كذلك ؛ « بل اد“ارك علمهم في الآخرة بل هم في ثشك منها بل هم منها 
عتمون ‏ النمل/11 » ٠‏ وقد جاء في تفسسرالجلالين : م ٠٠0‏ اد“ارك بتشديد الدال 
راصلمه تدارك . أبدلت التقاء دالا وأدغمت في الدال واجتلبت ههزة الوصل , أي 
بالغ ولحق أو تتابع وتلاحقن ٠ 2,٠60+‏ 

وقد جاء من ذلك اتابعوا واصحّابروا واط ثاربوا وإسّاتطوا واشتاجروا وان“'اكروا 
واجتّاوروا ( شرح الشافية / ١17١‏ ( واصثالحرا : كما في السحاح . 


ويجري مثل هذا الابدال والادفام في ( تفمّل ) أيف.أ ٠‏ ومن ذلك : اطي واسمع 
واصئدق ٠٠٠‏ بتشديد الطاء والسين والصادواصله تطيّروتصد”ق وتسمشّع ٠‏ ففيالتدزريل: 
« قالوا املثير نا بك ومن معك . الشمل//ا2» * دفي الصحاح : « وتطيرث من الشيم وبالشيم: 
والاسم الملثي'ة مثل المنبة و هوما يئتشاءم بهمن الفال الرديم ٠‏ وفي الحديث أنه كان يحب 
الفأل ويكره المككيرة ٠‏ وقوله تمالى : « قالواامكّرنا بك الثمل//اء » وأصله تطيكرنا 
فأدغمت التامء في الطام واجتليبت الألف ليصنع”"الابتداء به » ٠‏ وثمة اشثقق بتشديد الشين 
والقاف وأصله تشقق ومنه قوله ثمالى :5:وان ”ينها لا يشكئق فيخرج مه المام 
البقرة / 4لا ٠‏ | 

وجاء في التنزيل أيضأ : « لا يسكمسمونالى الملا الأعلى ‏ الصافات/8 ٠‏ بتشديدالسين 
والميم » وهو من التسمع ٠‏ قال البيضاوي”:«“وتمدية السماع بالى لتضمئه معنى الاصغام 
مبالنة لنفيه وتهويلا لما يمثنهم هئه © و يدلعليه قراءةحمرة والكدائي رحفص بالتشديد» 
سن التسمع وهو طلب الماع “> والملا الأعلى الملائكدة أي اشرّافهم 5 وفي السحاح : 
« وتسللع اليه واسسسع اليه بالادطام » ٠‏ 

وفي التنريل : « ان المستّدقين والمصتدقات وأقرضوا الله قرضاً حسنئاً يضاعف لهم و 
أجر كريم ب الحديد مأ ٠»‏ قال الجر هري في المحاح :8 رتقرله تعالى : ان المصكّدقين 
والممكدقات ,2 بتشديد الصاد أصاهالمتصدقين فقلبت التاء صادأ وأدغمث في مثلها » ٠‏ 

وجامء من ذلك اتشرس واتشبع واد*شر واز”يّن واز“مثل واضترام وامكو”ق وامكو م 
( شرح الشافية/١/ا"‏ ) ٠‏ بتشديد الثاء والعينفيها جميعاً. كما هو في اطيثّر واسكموواصصّدق» 
وجام ( امكلح ) بتشديد الفاء فيه ؛ لأنالأصلفيه اصطلح بوزن افتمل * 

القول في حتمى وحادى وتعامى 

تقول حميت القوم حماية اذ! نصرتهم ,وحميث المكان من الناس اذا ملمته منهم ' 
والمصدر الحمي والاسم الحماية » كما فيالمصباح - ولي الكاسل اللمبر”د : « يقال حميت 
الناحية أحميها حمياً وحماية ٠٠‏ ومعئى ذلك ملمت ودفعت , ويقال أحميت الأرض جملتها 


حمى لا تقرب  ٠ » 784/١‏ ونحو ذلك فيالأساس قال الزمغشري : « حميت حماية ٠٠‏ 
حميت المكان : منعته أن يكقرب ؛ فاذا امتنعوعز” قلت أحميته أيصيكرته حمى؛ فلا يكون 
الاحماء الا بعد الحماية ولفلان حمى لايقرب٠٠‏ ومن المجاز حميقته أن ينمل كذا اذا 
منمته » 2 وحمي فيما تقدم فمل متمد الىمفمرل واحد ؛ فهل يتعدئى الى اثدين ,فنقول 
( حميته الشر والأذى ) اذا حميته منهما؟أقولجاء لأبي ذؤيب أو مالك بن خالد الخناعيقوله: 
يحمي الصريمة احدان الرجال له صيد” ومستمتع" بالليل هجئاس' 

لاريم اعداق بالرقع امل التاملية والسرنيمة بالنصبب على المفعولية + لكنه قرويد 
كذلك بنصب الصريمة ونصب احدان و الصسريمة موضدع واحدان ما اتفرد م نالرجال» 
وهجحّاس يهجس ويفكل في نفسه ٠‏ وقد قالالأخفش في معناه ؛: يحمي الصريبة من احدان 
الرجال على حد قولك حميت الدار الالص* *هذا ما جام فق شرح أشعار الهلن ليين لأبي 
سعيد الحسن بن الحسين السكري (١/!7١).وهلى‏ هذا قول ابن جني في الخصائص ( /١‏ 
«١ : ) 4427‏ فأما هجنئه الطبع وكدورة الفكر و مود النفس وخيس الغاط. وضيةالمضطرب 
فتحمد الله على أن حماثاه 4) بمعلى حماثامئه':”فعد”ى الى مفمولين 1 

وجاء في رسالة ابن القارح علي بْنْمنصور الحلبي آلىي الممري ٠‏ حديث رسول الل يم : 
واذا أحب أ عبدأ جمياة الدنيا / ا » أيحياه من شرورها وكأن قولك حميتك الشر 
محمول على وقيتئك الشر ٠‏ ذفني الأتتاس «وثاء اش-كل سوعء ؛ ومن السوء 1 وقاية , 2 
وهكنا قولك حميتك الششر ومن. الشر ٠‏ 3 


ويتعدى ( حمى ) الى مفمولين بسعدى. آنشس * 'ففي الأستاس<< وحميت المريض الطعام 
٠ 1 -‏ 
ويسألون هل يأتي ( حمي ) بمعنى الحماية لازم ؟ أقول قال أبو علي المرزوقي في 
شيرح ديوان الحماسة ( "8١/١‏ ) في قولالشاغر حريث بن جاسس : 
فكنت أنا العامي حقيقة واثئل كما كان يحمي عن حقائقها ابي 
قال : « ويقال حميت الحقيقة وحميت عن الحقيقة » وهو يحمي عليه ويحاميهليه». 


فيتبين بللك كله أن ( حّمى ) من الحماية يأتي لازم فيتسدى بعن وعلى ؛ رياني 
متعدياً الى مفمول والى مفعولين ٠‏ 

أما ( حامى ) ٠‏ وليس هو من أفمال المشاركة , فانه يتمدى بالحرف تقول (يحمي 
عليه ويحامي عليه ) بمعنى كما قال المرزوتيفيما تقدم ٠‏ وقد تكرر منه ذلك اذ قال في 
موطيع آخر « فدافعت دونه وحاميت عليه١/7"١‏ » وقال : « مدحهم بحسن المحاماة 
على الجار » وقال : « لأن عادتنا تفرض هليئا المدافعة عن الكرم والمحاماة علىالشرف 
٠ »* 7‏ وقد جام هذا في كلام الجاحظاذ قال في كتاب التربيع والتدوين : « فأمسا 
المحامي على الهزل والمفضل للمزح فانه قال:أول ما أذكر من خصال الهزل ومن فضائل 


"١ 


المزح أنه دليل على حسن الحال وفسراغ البال١٠‏ م ٠‏ وفي الأساس ؛ «١‏ حماه حماية وحابى 
عليه » * 


وجام في اللسان : « وحاميث عنه محاماةوحمام ؛ يقال : الضروس تحامي هنو لدها ٠»‏ 

وقالت ريطة بنثت عاصم :5 
فوارس حاموا عن حريم وحافظوا بدار المنايا والقنا متشساجر 

قال المرزوقي في شرح ديوان الحماسة (١١٠١١):«وقولها‏ فوارس ٠٠‏ وصفتهم 
بأنهم حفظوا ما وجب عليهم حفظه من جرهم ٠٠٠‏ والحرمة ما لا يحل لك انتهاكه , 
وكذلك المحارم واحدتها محر مة ٠٠‏ ومن ذلك قيل حر يم الدار 5 وقولها وحافظلوا بسار 
المنايا , أي ثبتوا بدار الحفاظ ودافموا وصبروا ولم ينتقلوا عنها طلبا للسلامة » » 

ويأتي ( حمى عليه وحامى عليه ) بمعنىآخر ٠‏ ففي اللسان : « وحاميت على ضيفي 
اذا احتفلت له قال الشاصس : 

حاموا على أضيافهم فشتووا لهم من لحم منقسة ومن اكباد 

وحميت عليه ؛ غضبت » ٠‏ ولم يشمع( :حابي ) متعدياً ٠‏ 

فتبين بذلك أنك تقول حاميتا عنه وحاميت”/عليه حماء ومحاماة بمعئى الحماية ٠‏ 

وأما ( تحامى ) » وليس هو من أفمال المشاركة فاله يتمدى ولا يتمدى ٠‏ ومشال 
المتعمدي قول ابن جني في الخصائص .د تعامت با تحامت العرب ؛ من ذلك .»٠١/١‏ 
وجام في الأساس ؛ ١‏ ويقال احثفيت مبووتحاميته » ومنه قول أبي الفضل بديعالزمان 
الهمذاني 4 رسائله : «١‏ ويتحامى سْ أخلاقالشيخ تماطي الكترب ويقتدي سه في سائسر 
أخلاق الفضل ‏ مل ٠‏ الجوائب / 194 » *وقول الحريري في متامته الرقطاء : « فحييته 
- تحاميته » ٠‏ ولي مختار الصحاح : «وتحاماهالناس أي توقوه واجتنبوه » ٠‏ ومثال(تحامى) 
المتعدي بالحرف قول ابن جني في الخصائص :« تحامياً من اجتماع الاعلالين  5517/١‏ »,2 
وقول الهمذاني في المقامة البشرية : « قدكانت تحامت عن ذلك الطريق /44357 » أيتباعدت. 


القول في تعدية التفاعل 


مر بنا أن الأصل في مفاعلة المشاركة اذا تعدت الى مفعولين ان يتعدى ( التفاعل )الى 
واحد ٠‏ فالت تقول ( ازعته الأمر” ) اذاجاذبته اياه فتعل“يه الى اثلين فاذا قلت 
( 'تنازعوا الامر ) عد"يته الى واحد ٠‏ وانت تقول ( جاذبته الأمر” ) فتعد"يه الى اثلين » 
فاذا قلت ( تجاذبوا الأمر ) عد"يته الى واحدايضا ٠‏ ففي الأساس : «١‏ نازعه الكلام ٠٠٠‏ 


وتنازهوا الكأس » ٠‏ وفي الصحاح : « جاذبته الشي م اذا نازعته اياء ٠٠‏ والتجاذبالتداز م». 


فاذا تمدت مفاعلة المشاركة الى واحدجام التفاهل منها لازم لايتعدى ٠‏ فأنت .تقول 


زانا 


( نازعت فلانا ) اذا خاصمته ؛ فاذا قلت ( تنازع القوم ) اذا اختلفوا وتخاصموا جئت به 
لازم لايتعدى الى ذيء ٠‏ ففي المصباح :«نازعته في كذا منازعة ونزاعاً خاصمتهوتدازعسا 
فيه وتنازع القوم اختلفوا » ٠‏ ش 

وتقول ساءلته عنه فتعد”يه الى واحد » وتسامل الوم فتأتي به لازم ٠‏ فذي الأساس 
« وساولتة عئه مساولة وتساولوا عله »م ٠‏ دفيمختار المحاح :3 وتساولوا شال بعضهسم 
بنضا » ٠‏ 


وما دام ( تساءل ) من أفعال المشاركة فلا بد أن ياتي من اثنين فاكثر ٠‏ ويقو لالكتاب 
حينا ( تساءل فلان عن كذا ) فيجعلون فاعلهواحدأ , فهل لهذا وجه من العربية ؟ 


أقول الأصل أن يسند ( تسامل ) الى اثنين فاكثر , تقول ( تساملا ) اذا سال كل 
منهما الآخر و ( تساءلوا ) اذا سأل بمطهم بيط , كقولك ( تشارك وتشاركوا ) ٠‏ قال 
الاستتاذ محمد العدناني في ( معجم الأخطاءالشائعة ) : « يقولون تساءل الرجل عن 
الأمى 0 والصراب تساءل الرجلان أو الرجال» : ولكن ألا يأتي ) تساول ( لفير المشاركة 
فيصح أسناده الى واحد ؟ أقول جاء فيالكشا ف للرَنْخَشري في تفسير قوله تمالى !؛ «عم” 
يتساءلون ٠‏ عن النبأ المظيم ‏ ١/الدبأ‏ » :« يتساءلرن يسأل بعضهم بعضأا أو يتساملون 
غيرهم عن رسول الله يَْممِ والمؤمئين نحو يتداعونهم ويتراءونهم » فقد فر ( تساءلوا ) 
بمعنى ( سألوا ) يضما ٠‏ وقد ذكر ذلك البيضاوي فقال : « كترلهم يتداعو نهم ويتراءو نهم 
أي يدعرنهم ديرونهم » أي أن ( يتسالوتعته ) يصبح أن يعني ( يسالون عنه ) ٠‏ فاذا 
ثبت هذا صح قول الكتاب ( تسافل. الرجلهن كذا! ) اذا سألٍ عنه 2 ويكرن ( تسامل ) 
هدا فعلا متعديا لا يمت الى أفمال المباركة ٠‏ 


ولمة ( تعمارف ) وهو من أفمالالمشاركة تقول ( تعمارف القرم ) اذا عرف بعضيهم بعضاًء 
كما جاء ف يي الصحاح ومختاره والقاسرس واللسان والتاج ٠‏ فالفمل لازم ٠‏ وقد جاء في 
التنزيل : « ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا الاساعة من النهار يتعارفون بينهم ‏ يونس / 
٠ » 6‏ قال البيط.اوي ؛: « يتمارفون بيلهم ؛ يعرف بعضهم بعطياً كأنهم لم يتفارقوا الا 
قليلا » ٠‏ كما جام في التنريل : « يا أيهاالئاس انا خلقناكم من ذكسر وأنثى وجملناكم 
شعوباً وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند ال أتقاكم ان الل عليم خبير ‏ الحجرات ٠. ١7/‏ 
قال البيضاوي : « لتمارفوا ٠‏ يعرف بعضكم بعضا » فتأكد بهذا أن ( تمارف ) فمل لازم '. 
ولكن جاء على الدئة النصحاء تعدية(تمارف)كأن تقول ( تعارفوا الشيء ) اذا عرفوه فيما 
بيشهم ٠‏ فانظر الى ما جام في الصعاح ) مادة وقى ( : « وأيا اليوم” فيما يتعارفه الناس 
ويقد”ر عليه الأطباء فالأدرقية علدهم وزنعشرة دراهم ٠٠‏ : فقد عدثى الفمل فقال 
( يتعارفه الناس ) ٠‏ وقد جاء نحو ذلك في مختار الصحاح ٠‏ وجام في مفردات اليافب 
) مادة ضاف ( : « وصارت الضيافة متمارفة في القرى » * وفي ) مادة كبر ) 0 والكبيرة 
متعارفة في كل ذئب تعظم عو بته » ' فقولة( متعارقه ( من ) تعارفوه ' كقولك متداولة 


زفق 


ين 


ومتداقلة مسن ( تداولوه وتناقلوه ) » وقدجاء مثل ذلك في رسائل أبي الفضل بديسع 
الرمان الهمذاني اذ قال : « الكتابة الي يتعامطاها أهل الزمان ؛ المتمارفة بين الناس/ 
لا » ' وقال في موضع أخر : ٠‏ ولا خرجثمن متعارف اناس / ٠ » 3٠٠‏ وفي كلام 
الأئمة قولهم ١‏ تموررف الأمي ) بالبناء للمجهرل» و هر دن تعأ تعارفوه أيضا كنا جاء هذا كلام 
الراغب الأصبهاني في ( مادة كف ) ٠‏ نثبت بذلك كله أن ( تعارف ) لازم ومتعد ٠‏ ويقول 
الكتاب حيئا ( هن :أمر متعارق عليه ) و (هلهعادات متعارف عليها ) ولا وجه له في العربية, 
والها الصواب ( أهر متعارف وعادات متعارفة ) ٠‏ 


تفاعفل معه 


جرى الكتاب في استعمال ما كان مسن أفعال المشاركة على ( تفاعل ) أن يسندوه 
الى فاعل واحدثم يتبعوا الفاعل أداةالمصاحبة٠يقولون‏ ( تبارى فلان مع فلان ) 2 والاصل 
ان يقولوا ( بارى فلان فلانا ) أو ( تبارىفلان وفلان ) بالعطف ٠‏ 

ذلك أن ما كان من أفمال المشاركة كتفاعل ؛ لا بد فيه من تعدد الفاعل , فاذا أسلد 
الفمل الى أحد فاعليه , فلا بد مسن استيفاءالآاخر بالمطف ٠‏ ومن خصوص المطف بالواو 
اشراك الفاهلين في الحدث ٠‏ ولا محل" لاحلالأد1ة المصاحبة فيه محل الماطف ؛ لأنالاشترا 
في الحدث ها هنا يقتضي المصاحبة بطبيمةالحال ؛ كما هر ظاهر في قولك ( تبارى فلان 
وفلان ) ٠‏ 

فاذا كان الفمل مما يسند الى واحد “تقد ذكنر الفاعل ؛ فان العطف عليه بالواو 
يفيد مجرد اشراك الممطوف في "لدت ,دونالمصاحبة ٠‏ كقولك ( جاء زيد وخالد ) فقد 
عنيت أن كلا منهما قد جاء » فالمطف فية قدأغنى عن اعَادة العامل وهو الفمل , ولا يلزم 
من مجيثهما هذا أن يتصاحبا فيه ٠‏ فاذا أردتّالمساحبة نفعلا جئت بأداتها ا مع ( ليكون 
تسلمعل المامل على ما قبلها هو وقتث تسلطه هن نا بندها فتلق ر جار زيد سم خاك ) 
فأخبرت بمجيثهما معأ ٠‏ ولو لم تأت بهذه الأداةلم تشبت المصاحبة ؛ كما رأيت 


واذا أسند الفمل الى مير كما فيقولك( زيد جاء ) وأردت العطف على الضمير 
المرفوع , امتنع ذلك حتى تؤكد الضميرفتقول( زيد جاء هو وخالد ) ٠‏ وكذلك الأس في 
( تفاعل ) ٠‏ تقول : (زيد تبارى هو وخالد)لأآن عطف الظاهر على المضير المرفورغ ضعيف 
0 


وتفيد ما تفيده ( مع ), وار المعيئة , فاذا جاز الملف في الكلام جازل الرجهان : 
النطقه والنب علي القعول سه * توك ١‏ إعملت آنا وزيد) على النطف ' كما تقول ؛ 
( جلت جثت أنا وزيدا ) بالنصب على المفعولمههء واذا لم يجن العطف تمين النصنب كقرلك 
( جلت وزيدا ) اذ يشهف المك هنا لعدوتاكيد ضمي الرقع + ٠‏ فلا تقول ( جئت وزيد). 


دولا يعني جواز الوجهين هنا تطابق المعنيينفيهما , قال أبو البقاء الكفوي في الكليات 
٠ ٠ ) 187/4 (‏ شرط باب المثمول معه أنيكون فمله لازم . حتى يكون ما بعد الواو 
على تقدير المطف مرفوعاً فيكون العدول الىالنصب أكونئه نصباً على المصاحبة ؛ فان 
العمطف لا يدل الا على أن ما بعد الواوشاركما قبلها في ملابسة معنى المعامل لكل منهما ٠‏ 
والنصب كما يدل عليه يدل أيضاً على أنملابسته لهما في زمان واحد » وفي | 
للسيوطي ( ١ : ) ١١١/١‏ والفرق بينهما منجهة الممنى أن الممية ينهم منها الكون في حين 
واحد ؛ دون العطف لا<تماله مع ذلك التقدموالتأخر » ٠‏ 

فاذا لم يسبق الفعل » كما في .نحو قولك( كيف أنت وزيد ) أو قولك ( ما أنت وزيد)» 
فقد أجار كشرة النحاة الوجهين : الرفع والنصف ؛ واختاروا الرفع ٠‏ والتحقيق أنه لا 
اختيار في المسألة بينهما١‏ فأنت اذا أتيت بالرفعفقلث : ( ما أنت وزيد ) ؛ لأنت تسأل عن 
المخاطب وعن زيد , واذا أتيكت بالنصبفتلت:( ما آنت وزيدأ ) ؛ فأنت تسأل عن صلة ما 
بيئهما ١‏ ففي مثل قولهم : ( كيف أنتوقصعةمن ثريد ) لا وجه فيه الا النصب ؛ لأنك انما 
تسأل عما بين المغاطب وهله التصية ؛ لا عنالمخاطب وعن القصعة ؛ خلافاً لمن أجاز فيه 
الوجهين : بل اختار الرفع ٠‏ قال الرضني شيم الكافية : « الأولى أن يقال : ان قصد 
الندى على المصاحبة لعا الخصب » الا فلا». 


اداة المصاحبة_وافعال المشاركة 


من أفعال. المشاركة ما مََام غلى ١‏ افتيل) كاجتمع واتفق واتحد , والأصل 3 هذه 
الأفمال أن تند الى اثنين فصاهد] :“تقول (اجتمع القَوَم-واستجمهوا بمعلى تجمعوا )كبا 
3 المصباح و ) اتفق الشيئان تقاربا وتلامماً ( كما في المقاييس 2 و | اتحد الرجلان 
وبينئهما اتحاد ) كما في الأساس ٠‏ ولكن سمعقولهم ( اجتمع ممه ) د ( اتفق ممه ) و (اتحد 
معه ) باسئاد فمل المشاركة الى واحدواتباعهاداة المصاحبة ( مم ) ٠‏ فكيف أمكن هلا وامتئع 
قول القائل ( تبارى ممه وتنازع معه )والحكمفي الحالين واحد ؟ 
مثل هذا النص ٠‏ وفي اللنان : ١‏ وجامعة علىالأسس مالأه عليه واجتمع معه » * 

وهكذا ) اتفق ( فني اللسان : « قال ابن سيده : وقد وافقه مرافقة ووفافاً واتفق 
معه » ونحو ذلك في أكشر المعاجم ٠‏ وكذ( اتحد ) نقد جاء في الكليات لأبي البقاء 
الكنوي ( «١ : ) ١‏ فقال بمضهسم بأ تحاد النفس مع البدن » وذهب بعضهم الى 
الصررة الممقرلة ٠٠٠‏ 

وقالوا ) انتظم فلان مع فلان في كلا ( والأصل 0 انتظم فلان وفلان ( ( نفي الأساس 
« انتظم كلامه وأمره » والانتظام الاتساقكما في الصحاح ؛ بل قال « الاتساق :الانتظام» 


؟ 


أذنا 


النظسام باهدام المخدام صر نا كبنات عش 'والم.لام ٠:‏ * 


ونحو ذلك ( التقى ممه ) ٠‏ فقدجاء في النهاية : « دخل أبو قارظ مكة فقالت 
قريش حليفنا وعضدنا وملتقى أكفنا . أيأيديئا تلتقي مع يده وتجتمع ٠ ٠‏ وحكىذلك 
صضاحب اللسان فلم ينكل منه شيئا ٠‏ وقالالمرزوقي في شرح الحماسية : « قالت هسذه 
المراة لما التثيت ممها » ٠‏ قال ذلك في شرح قول الشاعر : 


آلا قالت العصماء يوم لقيتهسا أراك حديثا ناعم البال افرعا (صس/١7”)‏ 


وقال في موضع آخر : « والمعنى تمئيت أن رجالا فملوا في ممئاك ما فعلوا من الهم” 
بقتلي ٠ ٠‏ التقوا معي/4!"؛ ٠‏ والأصل التقىفلان وفلان اذا تلاقيا » والتقى الرجال اذا 
تلاقوا ٠‏ وقال الجاحظ في بعض رسائله(كتاب!احجاب ) : ٠‏ يتلاقى مع الممسارف والاخوان 
والجلسام » ٠‏ 


وثمة (تلاحق ) وهو من أذمال المشاركة:٠‏ ففي الأساس : « وتلاحق القوم وتلاحق 
اأركاب ١‏ تتابدوا » قال المرروقي ل أيتسي النهار كله حثى يتصلى سيرها بالليل طلباً 
للتلاحق معها / كقلم٠ل, ٠‏ 

فثبت بذلك أن الفصحاء قد نصوا أو قالوا : اجتمع معه واتفق معه واتحد سمه 
وانتظلم معه , كما قالوا : التقوا معهم وتلاقواتتهم تل تلاحقوا معه ٠٠٠‏ وقد هون هذا 
على المتأخرين بل استدرجهم الى.أن يقولو! نحوأ منه ٠‏ فقب ذكر الدكتور مصطفى جواد 
مما جام على هذا المنوال ما قاله الثذري اأبغدادي ضاحب هرانة الأدب (١/؟؟1١):‏ دروى 
المى ز باني ٠٠‏ أن الوليد بن عبدالملك تشاجر مع أخيه مسلمة »2 وما جام ف يي المستطرف 
للابشيهي 00 وتخاصم بدوي صم حاج علد يتصرف الئاس »+ ذكر جراد ذلك ف كتاب 
( المباحث اللفورية في المراق ) ٠‏ فما الذيقاله النقاد في هذه المسألة ؟ 

ذهب بعض النقاد الى امتناع لول القائل ( تفاعل معه ) و ( التعل معه ) ما داما من 
أفعال امشاركة ما لم تنص المعاجم على جوازذلك فيوْخل به ولا يقاس عليه كقوله م 
اتفق مفمه واجتمع مفسة ٠٠‏ «وقال بعضهم يِرُحْذ بما جام في كلام 
الفصحاء واعتبار ما يكتبونه بمنزلة ما يرووثه » فاذا صح هذا صح قولك التقى معسه 
وتلاقى معه وانتظم معه ٠٠‏ وذهب آخرونالىآن ما ثبت بعكم لا بد من الاخذ بفياسه فلا 
يقتصر فيه على ما قاله العرب واستجازهالائمة ٠‏ 

فانظر إلى ما جاء في شرح درة الفواص لأحمد شهاب الدين الخفاجي , وبحر المو“ام 
للشيخ محمد بن ابراهيم الممروف بابنالحنبليالعلبي ؛ في الرد على ما ذهب اليه أبو محمد 
القاسم الحريري في كتابه در“ الفواس ٠‏ 


القول في اسناد افعال المشاركة الى فاعل واحد 
والاستفناء بالمصاحية عن العطف 


قال الحريري أبو محمد القاسم في كتابه ( درة الفواص ) ؛ « ويقولون اجتمع فلانمع 
فلان فيوهمون فيه , والصواب أن يقالاجتمعفلان وفلان؛ لأن لفظة اجتمع على وزنافتمل؛ 
وهذا النووم من وجوه افتصل مشثشل اختصم وافتتل ٠‏ وما كان ايض على وزن تفاعل مثل 
تخاصم وتجادل يقتضي وقوع الفمل من أكثرمن واحد . فمتى أسند القعل منه الى أحسد 
الفاعلين لزم أن يعطف عليه الآخر بالواو لاغير , والما اختصث الرار بالدخول في هذا 
الموطن لأن صيفة هذا الفمل تقتضي وقوههمن اثنين فصاهدا ؛ ومعنى الواو يدل على 
الاشتراك في الفعل أيضاً ؛ فلما تجانسا منهنا الوجه وتناسب ممناهما فيه استعملت 
الواو خاضة في هذا الموضع ولم يجن استعمال لنظة مع فيه لأن معناها المصاحبة وخاصيتها 
أن تقع في الموطن الذي يجوز ان يقع الفملفيه من واحد ؛ والمراد بذكرها الابانة عن 
المصاحبة التي لو لم تذكر لما عرفت ٠‏ وقدمثل النحويون في الفرق بينها وبين الواو 
فقالوا اذا قال القائل جام زيد وعمرو_كانأخبار!ا عن اشتراكهماني المجي م على احتمال 
أن يكونا قد جاءا في وقت واحد او“سب قآخَدَهمًا . فان قال جام زيد مع عمرو كان 
اخبارأ عن مجيئهما متصاحبين : ويظل تجويز الاحتمال/الآخر ٠ » ٠٠٠‏ ويتبين مما تقدم 
بن كلام الحريري أنه قد استمسك بمنطسق النحو ولم ايترحزح عنالأصل أو يأبهلاستعمال 
النصصام أو نص المعاجم كترل الجَرَهَرَي *(_وقامية على أسس كذا اجتمع ممه » , وقد 
توني الجرهري ( 91” هه قبل نحر قر نوربع من وفاة الحريري » وقد كانت نحو 
0 06 ه ) ٠‏ وما أظن الجامطك وقد توفي( 06 إه-)..قد الفرد بلحو قوله ( يثلافى 
مع الممارف) والمرزوقي , وقد توفي (171ه)ءقد ابتكر نحو قوله ( التقوا مهي ) وقد تكرر 
منه ذلك »2 فهل ثمة ما يلخرج عليهاستعمال هزلاء الثتات في اسناد فمل المشاركة الىواحد 
والاستغنام عن المطف فيه بأدا المصاحبة ٠58‏ 2 ' 


وأوائل القرن السادس » وكان من فحولالنقاد : وقد أثار نقده انتقاد الآخرين عليه, 
فقد تمقبه في مقاماته الامام أبو محمد الممروف بابن الخشاب البفدادي فعاب كشيرا مما 
جاء في هذه المقامات ٠‏ وانبرى لابن الخشابهذا شيخ المحتقين في عصيره أبو محمد عبدالك 
ابن بري المقدسي المصري النحوي اللفوي في كتابه ( اللباب في الرد على ابن الغشاب ) , 
فرد عليه ممظم أقواله وفندها وانتصرللحريري بالبينات والبراهين ٠‏ 1 


ولم يفت ابن بري » وقد انتصر للحريري على ابن الخش.اب واءمتفرغ في ذلك وسعه 
الغو'اص ) ٠‏ ومما أخذه ابن بري على الحريري انكاره ( اجتمع فلان مع فلان ) ٠‏ فقد 


فى 
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جاء في ( بحر المو“ام ) للشيخ محمد بن ابراهيم الممروف بابن الحنبلي الحلبي ؛ « ومن 
ذلك قولهم اجتمع فلان مع فلان . وصو'بالحريري أن يقال اجتمع فلان وفلان ؛ دون 
أن يقال ذلك ٠٠٠١‏ وقد تمقبه ابن برينئقال :لا يمتئع في قياس العربية أن يقال اجتمع زيد 
مع عمرو واختصم جمفر مع بكرء بدليل جوازاختم م زيد وعمرأ ؛ واستوى المام والخشبة, 
و واو المفمول عه بمعلى مع مقد”رة بها ءفكما يجوز استوى المام والخشبة بنصب 
الخشبة كذلك يجوز استرى الماء سع الخغشبة ‏ هذا كلايه ٠ , ٠٠‏ وجام نحو من 
ذلك في شرح در“ة الفواص لأحمد شهابالدين الخفاجي : « في الحواشي لا يمتلع في 
قياس العربية أن يقال اجتمع زيد مع عمروواختصم مع بكر , بدليل جواز اختصم زيد 
وعمرا واستوى المام والغشية ٠٠‏ فكما يجوزاستوى الماء والخغشبة كذلك يجوز استوى الماء 
مع الخشبة , واءتوى في هذا مثل اختصم فانالمساواة تكون بين اثنين فصاعدا كالاختصام, 
فاذا جاز في هذه الأفمال دخول واو المفمولبعه جاز دخول مع كقولهم استوى الجر والعبد 
في هذا الأمر ا" 

فانت ترى أن ابن برءي قد أجاز أن يكون ( استوى ) في المثّل من أفمال المشاركة 
كتساوى , ومادام النحاة قد أتوا بواوالمص.احبة بعد (استوى ) ' وهو عند أبن بر”ي 
من أفمال المشاركة , فقد صح أن يؤتى بمعفي :هذا الموضع لأنها في مئزلة واو المصاحبة , 
وجاز قولك اء.توى الماء مع الخشبة بشعنى تسْناويا“في العلو , وجاز قياس عليه اختصم 
فلان معفلان وما كانفي حكمه كقولك تغاصمت مع صالح وتشاجرت مع خالد؛ وهو الدائرعلى 
السنة الكتاب في هذا الممر ٠‏ 

والغريب أن المرزوقي شارح ديوانالحماتسنة , وقد تكرر قوله ( التقى ممه)ر 
( التقرا ميهم ) كما رايت ؛ قد أوجب التطفاذا أسند ثمل المشاركة الى واحد ؛ ومشع أن 
تحل فيه المصاحبة محله , مؤكد] ما ذَهَبَ التداكثر العاة“خلافا لابن برعي , وقطع بأن 
( امتوى ) في المثل المشهور انما أسدد الىواحدفليسهو من أفمال الأشاركة بحالمن الأحوال. 
فقب جاء في ديوان الحماءة قول الأعرج الممني: 


تلوم على أن اعطي الوره لقحة وما تستوى والورد ساعة” تفزع 


فحكى المرزوتي ( ص/ 500 ) البيت بنصب الورد والواو قبله للمعية » وقال : 
٠‏ يريد لا تستوي هي مع الورد » فأسئدالفملالى واحد وجمل معناه ( وما تساوي الورد ) » 
وهكذا قولهم ؛: استوى الماء والخشبة فان معناء | ساوى المام الخشبة ) ٠‏ وأردف « ولو 
أراد ما تلشخوي هي وما يس.توي الورد لم يكن يجوز الا الرفع 0 أي لو كان الاستواء استوام 
مشاركة للزم الرفع والنطفت وامتشعت المسباحبة والنسب . على أله أقر رواية | رما 
تستوي والورد ) في البيت بالرفع والمطف ,وقال بضعف هذا الوجه لأن عطف الظاهن. على 
الضمير المرفوع ضعيف حتى يؤكد ٠‏ 


على أن من الأئمة من أثبت الرأيين في أمثلة المصاحبة ؛ الرأي السائد في امتناع أن 
تكون افعالها من أفمال المشاركة ٠‏ والراي الآخر في امكان ذلك رهر مذهب ابن بري » 
فقد جام شرح الاظهار والمسمى بدتا لج الأفكار للشيخ مسطفى حمزة ببعضص أبثلة المصاحبة 
وعاول بيان معنى المصاحبة هل تحتمل المشاركة ٠‏ فقال : « والمشاركة فيه , أي في الفيل , 
ليست بشرطل لقولهم استوى الماء والخشبة ١أي‏ ارتفع , وسرت والنيل اذلا ارتفاع في 
الخشبة ولا سير في النيل » وأردف : « وأجيببأنه أريد بالأول معنى التساوي أي تساوى 
المام والخشبة في الملو , وبالثاني الانتقال فيرجد المشاركة ٠‏ دويصح المطف ه ٠‏ وهكذنا 
جمل ( استوى ) في مثال المصاحبة من أفمالالمشاركة ٠‏ فدح بدلك أن تقول استوى الماء 
والخشبة بالنصب » واستوى المام والخشبة بالرفع على التملف واستوى المام مع الخشبة ' 
باحلال مع محل واو المصاحبة / على المميةوهكذا تقول اختصم فلان وفلانا بالنصب هلى 
المعية واختصم فلانوفلان بالرفع على العطف,واختصم فلان مع فلان , وهذا ما ذهب اليه 
ابن بري ٠‏ 

ولكن اذا صح قولك اختصم فلان وفلانواتحد فلان وفلان ٠‏ وكان هذا هر الأسل في 
أفمالالمشاركة ٠‏ فما الذي حمل لكتاب[أنيؤثرواعليه بالسليقة أختصم فلان معفلان زاتددفلان 
مع فلان ٠‏ فتجري به أقلامهم بغر عنيان ؟فهل”“ثمة حاجة في التعبي ذد استدرجت كتاب 
المصر الى استممال ( مع ) في هذ" الموضعواتتادتهم/ اليه ؟ 


أقول عمد بعض الائمة الى بيان الفارقالمعنوي بين ( المفاعلة ) و ( التفاعل ) اذا كانا 
للمشاركة فقال : « وقد يقال في الفرقالممنوي أن المبادىم بالفعل أو الغالب فيه معلوم في 
المفاعلة بخلاى التفاعل » فان المبادىم فيه اوالغالب غير معلوم » هذا ما جاء في شرح البناء 
للامام فحيد الكفري . أي أنك اذا قلت قات ل غالد,زيد! فقد أنردت أن تخبر بأن البادىم في 
القئال هو خالد , ولو اشترك فية زيد وعلئهل] قوله تمالى : « فان قاتلوكم فاقتلوهم ب 
البقرة/ 141 «فقوله فان قاتلوكم معناء اذابادروا الى قتالكم فاقتلرهم ٠‏ وعليه قوله ييخ: 
( 'مرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الاالٌ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة : فاذافملو! 
ذلك عصموا مني دماءهم وآموالهم الا بحقها١٠٠.؛ ٠‏ أما اذا قلت تقاتل خالد وزيدفليس في 
قولك ما يشير الى البادىم فيه , وعلى هذا قولهتمالى : « فوجد فيها رجلين يقتتلان هنا مسن 
شيعته وهذا من عدوه ‏ القصصس/ 15 » اذليسفي قوله يقتتلان«مايشير الى البادىءبالقثال» 
ويقتتلان في هذا كيتقاتلان ٠‏ ونحو ذلك قولالرشيد المكسائي: « أن أعن الناسمن اذا نهس 
تقاتل على تقديم نمليه وليا عهد المسلمين ٠»‏ : 
وقد يلمترض على هذا بقول الحسن بنعليرضي ان عنهما لبعض من خاصمه : « سفيه لم 
يجد مسافها » أذ ليس المسافه فيهءلو وجد »هوالسابقو الباديوهر مااحتج بهالامام الرضي “في 
شرح الشافية لرد قول القائل ان المفاه ل بكسر المين هر الفالب أو البادىم دونالمفاهل 
بفتح العين ٠‏ وعندي أن قول الحسن رضياللّ عنه لا يسقط الأصل ولا يلنيه , لأن في 
كلامه قرينة تدل على أن المسافه بكسير الفاوليس هر البادىء بالسئه . حين قال « سفيسه 
لم يجد مسافهاً » أي سفيه لم يجد من يتابلسفهه بمثله فيشاركه فيه ٠‏ 


لف 
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ولكن اذا عدمت القرينة في الكلام كان الأصل أنيكونامخاصم بكسي الصاد هو البادىء 
أر هو الموصوف بالخصام أولا والمقصود به .دون المخاصم بفتح الصاد ؛ فاذا قلت قاتل 
خالد صالحا أشرت الى أن البادىء هو خالد , بدليل أن لمخاطبك أن يجيب بل قاتل صالح 
خالدأ . خلافاً لقولك ( تخاصم خالد وزيد )فليس فيه ما يشير الى البادىم والموصوف 
بالخصام أولا ؛ أو المقصود به ' فاذا قلت( تخاصم خالد مع زيد ) ولم تزد / فهم بقولك 
هذا أن خالدأ هو البادىم بالخص.ام ٠‏ وهو المقصود بالحديث أيضاً ' ولو تملق الخصام 
بسواه ٠‏ وليس هذ! بدعاً في قياس العربية »فالمخاص.م . بكسر الصاد ؛ في المخاصمة هو 
العمدة أما المخاصم بفتحها فهو الفضلة ٠‏ أمافي التخاصم فكل منهما متخاص.م بكسر الصاد 
وهو عمدة كما هر واضح في قولك ( تخاصمخالد وزيد ) على الأصل ٠‏ 

وقد يضاعش المتخم.ه ون كالكيميائيين بثلا الى أن يقولوا « يتعد الكبريث مع مادة 
كذا وكذا 2" ليعر بو! عن أن أحاديئهم انما هي في الأه.لى عن الكبريثت فهو فو طبوع بحثهم دون 
المواد الأخرى ٠‏ والكبريت في قولهم ([ يتحدالكبريث مع ٠١‏ ) هو المرفوع وهو الفمدة 
دون سواه ٠‏ وليس يفنيهم اذا ارادوا هذاالممنى أن يقولوا م يتعد الكبريت ومادة 
كذا وكذا » اذ ايس ممناه بالضيرورة أنالمقصيود بالكلام أولا هو الكبريت ؛ فليس 
الكبريت في قولهم ( يتحد الكبريت و ) هو العمدة وحده وان تقدم ٠‏ وائما هو وما ٠‏ 
علطف عليه في ذلك سواء » فالعطف هنا لايبينعن مراد الماكلم صراحة خلافاً لأداة المصاحبة 
فائنها تبين عنه وتكشف عن غرطيه ٠‏ 

فقد استقر بها ذكرنا أن التصيقف في أففال المشاركة على الوجه المذكور لا ينقش 
أصلا ولا ناباه طرائق العربية ' فد جاء اتفق معه واجتمع معه في نصوص المعاجم , 
وتلاقوا معه والتقوا معه واتحدوا معه وانتظ معه وأمثاله في كلام المصحام ٠‏ وقد صح هذا 
عند المعققين من الأئمة اذ لم يتعقبوا ذا التصرف على قائله , ولا ردوه الى الشذوذ » 
أو قالوا بتوهين ماجاء على مثاله » بل وجدوافيه وجيا صالدأ ومذهبا متقبلا » كما فعل ابن 
بري وسواه , وقد أدرك به الكتاب حاجةهمفيانتعنن © ولو خفي_ عليهم ما حكينا وفسرنا من 
أمره ٠‏ وأنت اذا الثمست آمثال هذا التصرف في كلام الآئمة المتقدمين وتتبعتها فيمصحفاتهم» 
هدتك الى نفسسها ودلتك على سير استعمألها .وكلها في هذا الباب شرع واحد ؛: وما يتوجه 
على أحدها يتوجه على الآخر ٠‏ وسن ذلك شيوع قولهم ( اشترك ممه ) ٠‏ فانظر الى ما 
جام في سر الفصاحة لأبي محمد بن سنانالخفاجي ؛ « فهذا منتهى ما نتوله في الألفاظ 
باتفرادها واشتراكها مع المعاني / ؟ م » “وما جاء 4 ز هر الأداب لأبي اسحق الحصري 
القيرواني ؛ « قال أبو الفرج قدامة بن جمفرفي ممنى أبيات زهير الأولى : لما كانت نضائل 
الناس , من حيث هم ناس ؛» لا في طريق ما هم مش شركون فيه مع سائر الحيوان ٠٠‏ اثما 
المقل والعفة والعدلوالشجاعة , كان القاصدللمدح بهذه الأربعة مصيبا . وبما سواهامخطثا 
١ » 7١7/1‏ وانظسر الى قسول ابن جنيفي الخصائصض ( 4047/١‏ ) ببد كلايه على 
تداخل الأصلين الثلاني والرباعي : « أساتزاحم الرباعي مع الخماسي فقليل 2 وسبب 
ذلك قلة الأصللمين جميعاً » ٠‏ وأصل الكلام عند النحاة ( أما تزاحم الرباعي والخماسي ) ٠‏ 
وليسمن هذا ب بيل قول الجاحظ : «تشاغلتيع الحسن بن وهب أخي سليمان بن وهب 


بشرب النبيد أياماًء فطلبني محمد بن عبدالملك لوا نسته ‏ زهر الآداب ب ١882/7‏ : * اذليس 
) تشاغل ) ها هنا من أفمال المشاركة بدايل قرلك (تشاغلت) واسناده الى واحدكمارضث 
وتغابيت وتعاميت وتحامقت ٠‏ قال الشاعر :, تحامق مع الحمقى اذا ما لقيتهم للهء 


وجاء في الأدب الكبير لابن المقفع قوله :د أشركونا معهم في ما أدركوا » ويمكن أن يعثد 
على هذا في المطاوعة فيقال : ( فاشتر كنا معهمفي هذا ) ٠‏ 

ولكن هل تقول ( القتال مع فلان أس لابد منه ) وأنت تريد ( قتالك اياه ) ؟ أقول 
الأصل أن تعني بالقتال مع فلان قتالك الىجانيه مناصرة له على عدوه ؛ ولكن جام في 
( الباب الأول ) من كتاب ( كليلة ودمنة ) ماأريد به خلاف ذلك ٠‏ قال : « وائما حدثتك 
لتعلم أن القتال مع صاحبنا لا آراه لك رايا ٠فاجاب‏ : فما أنا بمقاتل صاحبك ولا ناصب 
له المداوة سر"! ولا علانبة ٠ ٠‏ فقد أريدبقوله ( القتال مع صاحبنا ) مقاتلته , ولا 


أقول اذا جئت بالفعل فقلت ( قاتل معصاحبنا ) لم يتسع معناه الا لمناصرتك اياه ٠‏ 
وعلى هذا قوله تعالى : « فقل لن تخرجوا مني أبدأ ولن تقاتلوا سمي قدوأا بت التوبة/ 84» ١‏ 
( القثال ممع صاحبنا ) شيئاً آخر ,ا ذلك أن( مع ) ها/هنا » وهي ظرف مكان ؛ ليست 
متملقة بالقتالتملتهابالفمليقولك ( إقاتلت معصاحبنا ) , وملة ذلك اتهاظرف مستقس بفتح 
القان: متعلته فمل عام أو مأ يشبهه والتقدين( الكتال يحصل مع صاحبئنا 0 أراه لك ٠٠‏ 2 
ونحو ذلك قولك ( القثال بيني :و بين صاحبئا)ءذان اللرف فيه مستقس متملقه محدوف ٠ومثل‏ 
هذا البئئاء لي ( القثتال مع صاحبنا ( يحتمل الأمزين 0 مناصر تنه ومقاتلته وهو يعني 
المقاتلة قصرأ اذا قامث قريئة على نحوماسبق»؛ومتى تملق الظرف أوالجاروالمجرور بمحدوف » 
انتقل الى الظرفاعرابهذا المعذوب٠فاذاتعلقالجار‏ والمجرور بمذكور كان اللرف لغوأ , 
لسن له حفل سن الاعراب ولا يثم الكلام دونه ٠‏ ومما نحن بسبيله ما جاء في كتاب فضل هاشم 
على عبد شمس من قول الجاحظ في بني هاشم :« ثم ما كان في أيام تحزيهم وحربهم مع هلي 
ومعاوية » وكأن الكلام على اللف والنشعالمرتب وتقديره ( أيام تحن بهم مع علي رحر بهم 
مع معاوية ) فيكون الأول من النشر للأول مناللف , والثاني للثاني ٠‏ وقوله ( تحزبهم مع 
على ) مقناه تحن بهم له أي تجمعهم وتعمصبهم ل : أما قوله ( حربهم مع مماوية ) فتقديره : 
حربهم الجارية أو القائمة مع مماوية ؛ أيالتي جرت بينهم وبينه ٠‏ ويمزز هذا ماسبق 
أن قدمناد وب.طنا القول فيه ٠‏ 

وبعد فقد ثبين بما شرحناه وأوسعنا الكلام فيه . أن على الباحث في تصريف ( المفاعلة 
والتغامل ( ألا" ييجتر يم بما بقع له من نص.وص العلمام في الأمهات اللفورية ٠‏ أن لا بد أنيلتمسس 
ما يمكن أن يتفق له من كلام الفصحاء في'مملالفكر فيه ويدئق النظر اليه ليتمرف مسرى 
الصينتين في الوضيع والاستعمال جميعا , فلا يقدم على قول حتى يتبين له الصواب و تتح 
الحقيقة في ضوم موازنته ومكايلته ٠‏ فينئتهي منالبحشالىخير مايرجوه منالتمحيص والتلخيص. 


فى 


الوا 5 ذه ' 2 انون نان انا لفط وف لاا اناا 


5 المتأليف 


مد ولد حافظ 


يدهش الباحث حين يفتسح كشف الظنون على مادة « ألفية ابن مالك » 
مثلا » فيعد لها زهاء سبعين خادمابين شارح ومح وناظم وشارح شواهد ٠‏ 
ويزداد دهشة حين يجد لكافية ابنالحاجبةفي النعو مئة من الخدمة » بل ان 
للآجر”ومية » وهي الأخرى من مقدمات النعو / ما يزيد على أربعين شرح وحاشية 
في المكتبة الظاهرية وحدها ٠‏ 


هاجم ابن خلدون هذه الظاهرة ؛ أغني ظاهرة كشرة التأليف هجوم عنيفا » قال « اعلم 
أنه مما أضر” الناس في تحصيّل العلوم كثرة التالين و اختلاف اصطلاحات التعليم اوزتعدد 
طرقها )١(:‏ وهاجمها كذلك المرحوم أحمدآمين الذي عد كل ما 'لف في النحو تكرارأ لكتاب 
سيبويه الذي م كان من القرة بحيث كانالمرجع في المالم الاسلامي من تاريخ تأليفه ٠‏ 
وكل ما فمله الناس أنهم شر حو[ غامضاً ,أو اختصيرو بطوثلا ؛ أو بماثّملوا معضلا ؛ أما 
الأسس التي بني هليها الكتاب فبقيت كما هيفي النحو والصيرف الى اليوم » من عهد شرح 
السيرالي لكتاب سيبويه الى « النحو الواضح للم حوم الجارم بك 091 3 


وعزا المرحوم أحمد أمين هذه الظاهرة الى أن النحو المربي ظل متاشأ طوال حياته 
بنظرية العامل التي قدمها سيبويه في كتابه ,فالفاعل مرفوع بالفمل » والمفمول به منصوب 
بالفمل ٠‏ واذا لم يوجد عامل ظاهر قدر عامل مستثر . ولم يستطع ابن جني 7917 ه 
وابن مضيام الأندلسي - ”09417 ه تحريرالنحومن هذه النظرية(؟) ٠‏ 


وقد اجمل صاحب كشف الفلئون أنواع التأليف فيما يلي 2 وهي أنواع تنطبق علسى 
علم اللحو : 


1 


١ا-‏ 1-0 0 لرؤوس مسائل ينتفع بها المنتهي للاستحضار » وربما أفابت 
بعص المبتدثين الأزكيام ٠‏ 


انا 


' - مبسوطات تقابل المغتصرات ,» وهذه ينتفع بها للمطالعة 0 
م - متوسطات ٠‏ وهذه نفعها عام للمبتدىء والمتوسط والمنتهي(؛) 

ونظن غلئا أن صعوبة النسخ وتكاليفه كانت ورام تأليف المغتصرات ٠‏ ثم الاتجاه في 
القرون المتأخرة الى تلقين النحو لا الى تفهيمه؛ونظن كذلك أن هله المغتصرات اشتفل بها 
المملمون » يستعيئون بها في استحضار آفكارالموضوم ٠‏ ويشرحرنها لطلابهم شبروح 
المغتصرات المتخذة كتبأ تعليمية , كألفية ابنمالك والمقدمة الأجرومية ٠‏ 

ش هاجم ابن خلدون هذه المغتصرات موضحاإضرارها , قال : « ذهب كثي من المتاخرينالى 
اختصار الطرق والأنحام في العلوم ؛ يولمونبها ؛ وهو فساد في التعليم » وفيه اخلال 
بالتحصيل ' وذلك لأن فيه خلطاً على المبتدىمبالقام الغايات من العلم عليه ؛ وهو لم يستعد 
لقبولها بعد ٠‏ .وهو من سوم التعليمكماسياتي؛ ثم فيه مع ذلك شفل كبيي على المتملم بشتبسم 
الفافل الاختصار العويصة للفهم بتزاحمالمما ني عليها » وصعوبة استخراج المسائل منها » لأن 
الغافل المغتصرات تجدها لأجل ذلك صميكة عرويصة, , فينقطع في فهمها حل صالح بسن 
الوقت ٠‏ ثم بعد ذلك فالملكة الحاصلة من التمليم في تلك المعتمسرات اذا ثم على سداده , ولم 
تمقبه آفة فهي ملكة قاصيرة عن الملكات التي تحصل من الموضوعات البسيطة المطولة بكثرة 
ما يقع في تلك من التكرار والاحالة المفيدين ٠‏ واذا اقتصر عن التكرار قصصرت الملكة تقلئه 
كشان هذه الموضوعات المختصرة ٠‏ فتصسرا المتتتهيل الحفظ على المتعلمين فأركبوهم صعب 
يتطعهم عن تحصيل الملكات التافمة: وتمكثها 00 ٠‏ 

واتفهم بسهولة مرامي ابن خلدتون من" هذا الموقف ٠‏ رهي ! 
١‏ عدم ارهاق المبتدوء في التعلم بما لا يستطيع فهمه ٠‏ 
؟' ب عدم ارهاق المبتدىم بتتبع ألفاد الاختصار ,» وتضييع وقته ٠‏ 
"!ا فائدتها ب ان كان لها فائدة ‏ أقل مزفائدة المبسوطات ٠‏ 

ويلاحظ أن بعض شارحي الكتب النحويةالفوا الأنواع الثلاثة على الكتاب الواحد , 
وكانما يراعون مستويات المتعلمين أو يجهزونيذ كرات للبعلسين ومنهم عبد القافس 
الجرجاني الشهير بكتابه « دلائل الاعجاز » .فقد ألف ثلائة شرو لكتاب «١‏ الايضاح في 
النحر » لأبي علي الفارسي ٠‏ يقشع أوبعها فيثلاثين مجلدأ بعئوان «ه المفني » ؛ وللقارىءآن 
يتمور صعوبة استعمال هذا المطول ٠‏ بله اقتدامه ٠‏ وملها شروح ركن ألدين حسن بِنْ محمد 
الاسثراباذي الحسيني  ١!‏ ه على كافيةابن الحاجب ٠‏ 

بل أن معظم أصحاب الأمهات في النحو صشع شيرحاً لمختصيره , أو اختسر بطوله , أو 


شرح شو فده وملهم : 


برف 


<0 


1د الز مخشري اختصر « المفصّل “0 ل « الانموذج ٠٠)‏ 


؟ 2 ابن الحاجب شرح « الكافية » » ونفلمهاني أرجوزة سماها « الوافية » وشرحها ٠‏ 


“' ب ابن مالك شرح « التسهيل » »والتسهيلمؤلف شديد الايجاز , جمع فيه خلاصة آرائه 


النحوية ٠‏ 
- ابن هشام شرح « قطر الندى » و « ذور الذهب » وشرح شواهد « مغني اللبيب »أكثر 
من مرة * 


ويبدو ابن خلدون أشد تسابعا تجاه ظاهرة كثرة التأليف رغم مهاجمته لها » فهر لايعد 
كل الكتب النحريية والشروح تكرارأً بن بصنت فراش التأليث بمقل 

١‏ كمال مهارة المصنف . فائه لجودة ذهنه . وحسن عبارته يتكلم عن معان دقيقة 
بكلام موجن ؛ يكفي في الدلالة على :المطلوب «وغيره لبس في حرتيتة > فربما عسي عليه فهم 
بعضها ؛ أو تعذر ٠‏ فيحتاج الى زيادة بسط فيالعبارة لتظهر المعاني الخفية ٠‏ 
١ :‏ حذف بعض مقدمات الأقيسة اعتماد! على وضوحها ؛ أو لأنها بن علم آخن » أو 
اهمال ترتيب بعض الأقيسة» فأغفل علل بمضّنالقضايا » فيحتاج الشارح الى أن يذكس تلك 
المقدمات المهملة .. ويعطي علل مسال يعمل المضئن. ٠‏ 

؟ - وقد يقع في بعض التصا لف لواقعار/لبة) منه : من السهو والثلظ والعدف 
لبعض المهمات » وتككرار الشيم بهينه بفسير ضضرورةالى غير ذلك ٠‏ فيحتاج أن ينبه عليه(١).‏ 

اما النوع الأول من الشيروح فأوضح آمدلته شرح النحوي لمصئفه ؛ وهذا ما فعله ابن 
شام بكتابيه « شذور الذهب 6 فظرةاأشدىّ1و هذا مثال من قطي الندى : 

دص ! جميع الحروف مبنية ٠‏ 

ش ؛ لما فرغت من ذكر علامات الحرف ,وبيان ما اختلف فيه مئه » ذكرت حكمه , وأنه 
مبني لاحفل” لشذيع من كلماته في الاعراب ٠‏ 

ص : والكلام لفل مفيد ٠‏ 

ش : لما أنهيت القرل في الكلمةو أقسامهاالثلاثة » شرعت في تفسير الكلام 0 1( . 
ويجدر بالذكر أن ابن هشام يسمي مؤلفه «ومقدمة » ويسمي شرحه نكتأ « رافعة لحجابها 
حي لقي ل جد واي ٠‏ كافية لمناقتصر عليها ؛ وافية ببفية من جنح من طلاب 
علم المربية اليها 0(6) ٠‏ 

وأ النوع الخاتي' ٠‏ فمن إبثلته 0000 سيبو يه اوشردح مغني اللبيب . يقول 

0 فتقول ؛ اذن أغلنك مادقا ؛ بل القما. المضارع , البشفرء الشمني المبار ةقائلا: 


د قال الرضي لأن الشيرط والجزاء امسا فيالاستقبال أو في الماضي ؛ ولا مدخل لاجزاء في 
العال )٠١(‏ » . 

وآما الثالث من أاسباب التصنيف فقداستفله بعضهم أبشع استفلال للتشنيع 
اسلافهم ٠‏ والانتقاص من أقدار غير هم * ومااكشي ما نثيرأ 3 كتب النحر اتهامسات بالزهم 
والوهم والتعسف والغلط هذا أبو حيانالنحوي الأندل.ي (-420لاه)يتهم أبا علي 
الغارسي والرمخشري « بعجرفة العجم 4 وعدم معرفة كلام المرب٠.ويصف‏ كافية ابن العاجب 
بأنها د نحو الفقهساء » ٠‏ وابن مالك يصفالزمخشري بأنه « نحوي صخير » وبين ابنمالك 
وأبي حيان ما بيئهما رغم كون الثاني شارحاللاول ٠‏ ثم بين ابن هشام وأبي حيان ٠‏ ثم 
ابن هشام ينهم الزمخشري بالخروج عن كلامالمرب )١١(‏ ؛ والكذب فيبا نقله همسن 
سيبويه(؟1) 0 

وأسوأ من يلتائا في هلدا الباب الأسود الغندجاني المترفى بعد 47١‏ ه ؛ وهو هالم 
بالشس والأنساب من غندجان بأرض فارس ٠‏ تئلمذ على شيخ مجهول يكنى بأبي الندى , 
فتطاول على أربعة سن أسلافه ا ابن الأعرابي وأبي علي الفارسي 0 وابن السير الي 1 وأبي 
عبدال الثمري ٠‏ فألف في الرد على كل منهمكتابا” وأنمم على ابن السيرافي بكتابين فاطاق 
لسانه « حادا ثابيا لا يتورع عن الساقظ منالكلام: بحّق الأئمة من الملمام في اطار التهكم 
والسخرية ,وضرب الأمثال السوقية إلي بعض الأحيان/» مها عبكر مئه يافوت بقوله « وكان 
الأسود لا يقئعه أن يرد على أئمة الملم ردأجميلا.. حتى يجمله من باب السغرية والتهكم 
وضرب الأمثال»(؟) . وآمثالهفي غاية الفحدىَوالتذاء: أحياناً(؛١)‏ ' وأغلبها مدا صئمينة 
النندجاني نفسه » بالاضافة الى 'تحميله ابن السيرالي ما لم يقله(١٠)‏ ؛ وتصحيف كلامه , 
وغير ذلك مما يضيق المقام بذ كر * 

الا أن نظرة متانية منصفة تجملئا نضيف الى ما سبق من تصئيف ابن خلدون ما يلي : 


نحن نعلم أن الأخفش الأوسمل  (‏ 5١1ه‏ ) فتح باب الخلاف على استاذه سيبويه »وآن 
هذا الغلاف تمخض عن مدرستي البصرة والكوفة ٠‏ ثم لشأت مدارس أخرى ٠‏ ونعلم أن هذه 
المدارس استقطبت النحاة ٠‏ ونملم أن جدلادارحول أصول النحو . مثل الاحتجاج والقياس 
وم طلحات اللحو ؛ دون أن يعني هذا خفوتالأصوات الفردية والخلافات الجائبية ضمنكل 
مدرسة , فان الأسباب التي أدت الى ظهور الخلافات .وهي طبيعة اللفة العمربية نفسها »وملبيعة 
الملل التي تتحكم في الملاقات اللفرية .والدلالات التي تحملها الألفاظ , وطلبيعة البحث 
الملمي(١)‏ » هذه الأسباب الى جائب أسبابأخرى منتطرق اليها فيما بمد ‏ ظلت تيم 
لا يلضب لتعدد الآراء دون أن تفلح مدرسةالفارسي في الخروج سن مأازق الخلانف رغم 
تأثراتها المميقة.: 

| فلا بد أن كلا من عمالقة النحو المربي كان في ذهنه شيء جديد يريد تقديمه ,ولا 
'سيما ان معظمهم كان من الممتزلة المؤمنيناعمقايمان بحرية المقل وسلمطائه ٠‏ فالفر“اء بعد 
الكسائي وطد أركان مدرسة الكوفة ٠والرمائي‏ (- 84" ه ) اتهم بنرعته المنطقية ٠وآبر‏ 
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د 


علي الفارسي صاحب مدر سة مسثقلة , هروتلميذه ابن جني 5 والز مخشري عاد الى كتاب 
سيبويه واختصره في المفصل , وابن الحاجب تحر'ه « نحو الفتهام » 6 وابن مالك توسع في 
الا.تشهاد بالحديث النسري . وابن هشام صاحب أراء سائقلة ٠‏ 

ب ب وارتاد بعض.هم ساحات "جديدة فيالتصئيف ؛ 

١‏ فصئف الزجاجي (-17”” ه ) كتاب اللامات ٠‏ والرماني (- 84" ه ) ١‏ معاني 
الحروف » والهروي (- 5١82‏ ه )» الأزهيةفي عام الحروف » وهي كما هو واضح تجميع 
للادوات في مؤلفات مستقلة * 


١‏ - وظهرت كتب اعراب القرآن الكريمبدءا من مماني القرآن للأخفش » مرورأ 
بمعاني القرآن للفراء » حتى اضطر ابن هشاءالى تقديم شكل جديد يفني عن كتب الأعاريب 
التي كثرت وطالكت ؛ فكان « مغئي اللبيب »دون أن يو قف هذا المفني سيل كتب الأعاريب ٠‏ 

 '"‏ وظهرت كتب الأمالي » للزجاج ؛ والمرتضى ( 475 ه ) وابسن الشجسري 
(- 287ه) وابن الحاجب ؛ وغيرهم ٠وتبحشكتب‏ الأمالي :اتا من الموضوعات يتراوح بين 
جراب لسائل ؛ واغراب أية » وشرح بيت مشكل:٠‏ 

4 وعني بعض اللحاة بشرح.الشواهداللخويّة, » وهو عمل جليل يخفف المبء عن 
متون النحر ٠‏ ويسسيح للمؤلف أن يسئس فيهر طل مادته دون الانصراف الى الشواهد » في 
زمن لم تكن الحواشي فيه ممروفة ٠‏ وللنداس_ 8" ف وابن السيرافي ‏ 82" ه والأعلم 
الشنتمري ‏ 4/35 ه شروح لآبيات سيبويه-:وقت يشرح النحري نفسه شواهده كما فمل 
ابن هشام بشواهد المفني » أؤ شرح شواهد غيره ؛ كما فيل ابن هشام نفسه بشواهد ابن 
الناظم بدرالدين بن مالك 5852-ه ٠‏ وبلؤمن غظمة شاوم أبيات الرضيء؛ وهو عبدالقادر 
البغدادي  ٠١97"‏ ه أن حمل مؤلفه عنوانه خزانة الأدب » عن جدارة . فيها عشرات 
المقطماتوالتقصائد ؛ وتراجم لعشرا تالشهراء؛ومعرض لآراء النحاة ٠‏ وكذلك شرحه لأبييات 


مغلي اللبيب » 
0 وألف بعضهم في محاور خاصة مثلكتب الأحاجي النحوية ؛ وكتاب «١‏ الاقتراح » 
للسيوملي ٠‏ 


هذا فيما يخص مناحي التاليف النحوي,أما اتهام أحمد أمين تراث العرب النحوي بأنه 
تكرار لكتاب سيبريه فائنا نبدي عليهالتحفظات التالية ٠‏ 

١‏ كان من مظاهر ارتقاء العقل العربي بعد سيبويه الميل الى التعليل ٠‏ واذا كان 
القياس أساس الفقه والنحر , فالملة أساسالقياس ٠‏ والقياس « هو حمل غير المنقرلعلى 
المنقول في حكم لملة جابعة فيه د ألا ترى أ نك لم لسسع أنت ولا غيرك أسم كل فاعل رلا 
مفعول ؛ وائما سمعت البعض فقست عليهغيره؛ فاذا سمعت «١‏ قام زيد » أجزت ؛ ظرف بشر" 
وكرام خالد" »(14) ٠‏ 


جهد النحاة العرب لوضع القاعدة النحوية على أساس ملي" ٠‏ وكانت الملل هشة 
بادىم الأس ؛ يطعن الطاعن فيها بسهرلة »فلماكان ابن جني عمل للتخل ص مما يسمى بتخصيص 
الملل » أي من امكان نقضها لعدم الا<تياطفي وصلخها ؛ مثل قولهم في علة قلب الواووااياء 
ألفا : « أن الواو واليام مثتى تحركتا وانفتحما قبلهما قلبتا ألفين ») وهي تاعدة منةآرطة 
بمثل : ( غمّرتو! ) ؛ وبمثل ( عور ) »فسد”ابن جني كل خلل في القاعدة » وجمل قاعدته 
شاملة مطردة لايطعنها طاعن من جهة: وتخاطلبالعقل قبل الداكرة من جهة أخرى , فجعلهاكما 
يلي « انهما متى تحركتا حركة لازمة »وانفتح ما قبلهما » وعري الموضع من اللبس ؛ أو أن 
يكون في ممئى ما لا بد من صحة الواو والياءفيه , أو أن يغرج على الصحة مئبهة علىاصل 
بابه ٠‏ فانهما يقلبان ألفا ٠ )1١(»‏ 

وأضحى التمليل من مورضوهعات الخلانفي المصور المتأخرة , ففي حين أنكره بعضش 
النحاة ؛ ولا سيما نحاة المفرب والأئدلس الذينكان للمذهب الظاهري في الفقه أثر واضععلى 
مل هبهم النحوي ٠‏ كابن مضام القرطبي وأبيحيان النحوي ٠‏ عمق نحاة المشرق بشكلخاص 
الاتجاه التمليلي 2 هذا ابن يعيش النحويالحلبي الكببر , وهو من أواخر المعتزلة »تثلمذ 
عليه ابن مالك نفسه » وان كانت تلملةسطحيةغلى “ما يبدر لشدة البعد بين منحبي الرجاين: 
ها هو يشرح للقارىم سبب اثقسام الضغيرالىمتمئل: وتيفصل «١‏ القياس فيها أن تكون كلها 
متصلة لأنها أوجن لفظا وأبلغ في الثمريف ءوائما أتي بالمنفصل لاختلاف مواقع الأسمام 
التي تضس , فبعضها يكون مبتدأ » نحو « زيدقائم » فاذا كئيت عنه قلت : هو قائم , أو أنت 
قائم إن كان مخاطبا لأن الابتداء ليس له لقف كيتصتل” به الضميس ٠‏ لذلك وجب أن يكون ضميره 
منفصلا )٠١(» ٠٠‏ ويعلل حركة تاء. الرفع بأن التاء هنا ( أي في مثل : جلست' ) اسم قد 
بلغ الفاية في التلة فلم يكن بد مسن تقويمتهبالبناءة على حركة.لتكون الحركة فيه كحرف 
ا ٠ 00( ٠00‏ 

ويمضي ابن يعيش على هذا النحو الرائع من التمليل ٠‏ ومخاطبة العقل مفسرأً سبب 
اختلاف حركات التام :» وسبب اقتصارالمخاطبالمثنى على ضمير واحد ؛ في حين أن للجمع 
ضميرين ٠.‏ 

بل ان الشراء » وهو المؤسس المسلي لمدرسة الكوفة والمتوفى عام ٠١1‏ ه أي بعد ولاة 
سيبويه بربع الرن فقط » بحتج لسقوط نونالوقاية في ( أن” ) و ( كأن” ) و ( لمل” )«بانها 
بعدت عن الفعل ؛ اذ ليست على لفظه “ فضعف لزوم النون لها » و ( ليت ) على لفظ الغمل, 
فقوي فيها اثبات الدون ؛ ألا ترى أن أولهامفتوح وثانيها حرف علة ساكن وثالثهامفتوح» 
فهر كتام وباع ٠٠‏ 6(6") أفتئكر بمدئك على هذه العقول الكبيرة أمثال الفساء وابن جني 
وابن يعيش والرضي جهدها ؛ ونعد ماتممقوهفي النحو تكرار! لكتاب سيبويه ؟ ! 

؟"' ‏ ومعتمد التمليل الملطق ؛ وما من شك أنك تلمح خلف كلام ابن يعيش الذي 
نقلنا بعضه في الفقر: السابقة ذلك المنطةالانساني المام الذي لا يختلف فيه اثنان »مثل 
تعليله انفصال ضمير النصب « وبعضها يتقدمهلى عامله ؛ نحو « زيدأ ضعربت » فاذا كنيت 
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عله مع تقديمه لم يكن الا منفصلا لتمذرالاتيان به منصلا مع تقديمه ؛ لذدلك تقول 
د ايام ضربت ه وقال الل تعالى ه اياك تمعبدواياك نستمين » (59) ٠قمعت‏ بي ه 


أها المنطق الذي كان موضع نزراع بين النحاة فهو ذاك الذي ترجم مسن اليونانية , 
ومازج النحر ؛: مثل ما لاحفل الفارسي على معأاصره الرماني ١‏ شلا” ه ( قال : « ان 
كان النحو ما يقوله الرماني فليس معنا منهشيم , وان كان ما نقوله نحن فليس معه منه 
1 إن 00 0 -- ذلك لم يسم صا جار المنطق في النحو ٠‏ ريع 
بور رويال في فرلسا 9 القرث الباية عشر د ليا ردة فمل عنيفة , لكنها 
كانت في مطلع القرن العشرين حافزا لانطلاقةعلم اللفة العام . 

اصطنع الشراح المتأخرون أساليب المناقشة المنطقية مثل « فان قلت » و « سلكّمئا » 
وهم بذلك يقتفون أشس ابن جني الذي كانمنهجه تفديد كل رد محتمل ٠‏ غير أن المتأخرين 
استخدموأ أساليب المنطق ومصطلحاته » يرد“ الشمني أحد شراح المفني على الدماميني وهو 
الآخر من شراح المفني ‏ قوله ؛ « قد يقال :ليس بين تأثير الأداة ( أن ) لتخليص الممنىالى 
الاستقبال وتأثيرها لنصب اللففك تلازم بدليل( سوف ( » قائلا « لا دلالة قي عبارة المسنئف 
يعني ابن هشام - على التلازم ' ولر بنلم :فالتا ثير اللفنفظي لازم لوجود التاثير الممنوي 0 
لا لماهيته » ولازم الوجود لا يجب ثيؤاته لكل فزد'مّن أفراد ملزومه بل قد يثبت لبعضها 
فتط , ككرن الجسم 1 طلل في الشدس 0 فائهلازم أوجرد الجسم ' فير ثابثت لبعض "أفن]اده 
كالهراء » (50) ٠‏ 

ونقل الشمني شرحاً منطقياً وافيا لدوّلهتقالى: « لو علماكّفيهم خيرا لأسبعهم ولوأسعهم 
لتولوا [الفةا ٠‏ وللحديث المشيوت الى عمبر راي الل عله ( لعم العيد صهيب لو لم يخف 
الله لم يعى.4 » عن الئفتازاني صاحت المطول» يدل على تق اتساع عقول أولئك البلاغيين 
المشارقة المتهمين بتعديه ار اله ربية(29) ٠‏ 


وان سلمئا بأن المنطق جمد النحو العر بيو البلاغة فمن يدكر أس التفكير المنطقي فيمثل 
كتاب « الانصاف في مسائل الغلاف » للأنباريالمترفى عام /الا0 ه فهر يسيرد في 3-0 كل 
مسألة رأيالكوفيين فرأي البصريين » ثم حججالكوفيين فحجج البصصريين » وآخيرا يحكم بيلهما 
مفئد! رأي أحد الطرفين ٠‏ 


*' ل وازدهر علم المعاني : ولا سيما بعدكتاب الامام عبد القاهر الجرجاني «١‏ دلائل 
الاعجاز » واستوى على يد الرمخشري في «١‏ الكشاف »» يعقب الزمخشري على الآيةالكريمة 
« ولكم في القصاص حياة ا اليية ا بقوله : « هزاكلام فصيح لما فيه من الثرابة ,2 وهر أن 
القصاص الذي هو قتل وتفويث للعياة قدجءلمكاناً وظرفا لها »(6') وهو بهذا يشرح معلى 
الغلرفية المجازية لحرف الجر ( في ) ٠‏ ويشرحقواه تعالى « سا قلت لهم الا ما أمرتئي به أن 
اهبدوا ال »(:؟) : ٠‏ الأصل ما أسرتهم الا ماأمرتني به , فوضع القول موضع الأس رهاية 
لقضية الأدب الحسن ٠‏ لكلا يحمل نفسه وربهمما آمرين»(١م)‏ وفي تفسير قوله تمالى : 


د أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه »2) :« هو تمشيل وتصوير لا يئاله المفتاب من عرض 
المغتئاب على أنفلع رجه وأفحشه ١‏ وفيهمبالغات شتى 0 منها الاستفهام الذي معناه التقرير 0 


ومنها جعل ما هو في الغاية من الكراهةوصرلابالمحبة , ومنها !سناد القعل الى « أحدكم » , 


والاشمار بأن أحداً من الأحدين لا يحبذلك ال . 


والحق أن صلة النحو بعلم المماني دثيقة تكاد لا تنثبين حدود كل منهما ولا سيما أبحاث 
الأدوات أو حروف المعاني : فأول ما يفملهالمؤلف في بحث الأداة او الدرف تفصيلممانيهاء 
ومهمة علم المماذ تمميق فهم الطالب ٠‏ فاذاقال ابن هشام هن الهمزة « انها ترد لطلب 
التصور , نحو ؛ أزيد قاثم أم عمرو ؟ ولطل ب التصديق:(؛؟) استمان الشارح بالسيدالشريف 
الجرجاني في حاشيته على المطول ه والتحقيق أنها » أي الهمزة ؛ في قولك ( أدبس” في الاناء 
أم عسل ) لطلب التصديق أيضا ؛ فان السائلقد يتصور الدبس والمسل ٠‏ وبعد الجواب لم 
يرد له في تصورهما شيء آخر أصلا » بل ,قي تصورهما على ما كان » فان قيل : التصديق 
حاصل له حال السؤال فكيف يطلبه ؟ أجيببأن الحاصل هو التصديق بان أحدهما فيالائاء 
مثلا ٠‏ والمطلوب بالسؤال هو التصديق بان أخدهما كالمسل مثلا في الانام »(0) ٠‏ 


4 - وعلى اش الخلافات السياسية والمَتْرَاعَاتَ_الدموية تبلورت فرق عقائديةشتى» 
من قائل بالجبس ؛ وقائل بالاختيار » ؤمن أهلالعدل والتؤحيد ؛ الى أهل التشبيه ؛ الى ما 
هئالك من فرق أذكث الأحداث عراطفها ,وصتلكت التجارب ألكارها » فوجد علم الكلام, 
يبحشفي موضوع صفات الل ٠‏ والوعدوالوعيدء والأمن بالممروف ٠٠٠‏ وبسطل هذا العلم جناحه 
على أهل المراق وفارس خاصة :٠٠و‏ وجدمكاتاله في ساحة النحو ء كما في سوحالملوم الأخرى ٠‏ 
فاذ! الحتلف الئحاة 3 قراب ) أن* ( في قولهتعالى”, وَأ رَحَى بك الى السل أن اتخلذي من 
الجبال بيوتاً ل افيا للحا بعضهم الى علم الكلام.نقال 00 الهام اس تمالى لعباده بقوله وأمره 1 
فرد الآخر بأن الالهام مفسر في الكتب الكلامية بالقام معنى في القلب بطريق الفيض »(/0؟) ٠‏ 
واذا قال ابن هشام في معرض خروج ( اذا )هن الاستقبال في قورله تمالى « والنجم اذا 
هرى »(8؟) « والليل اذا يفشى »(4") لأنها لوكانت للاستقبال لم تكن ظرفاً لفمل القسملانه 
انشام ؛ لا اخبار عن قسم سياتي , لأن قسّم المُّقديم , أجابه الشمني « ان اراد التسماللنظي 
فقد تقرر في علمالكلام أنالكلام اللفظيالمؤلف من الحروف الملفوظة المسموعة ليس بقديم , 
ومعلى اضافته الى الله تعالى أنه مخلوق لدتالى » ليس من تأليفات المغلوقين , وان أراد 
النفسي فقد تقرير أيضاً أن الكلام الننسي صفةواحدة في الأزل ليست بمنقسمة الى أقسام 
الكلام التي هي الخبي والأس والنهي ونمبرذلك لي لم مضى يشرح مواقف الكر“امية 
الدين يثبتون الصفات نّ تمالى والتجسيموالتشبيه , ومواقف الحنابلة المشابهة » وأبي 
الحسن الأشعري الذي خرج على الممتزلة من خلال أشهر كتب علم الكلام ٠‏ ومملوم ما أثارته 
مسألة خلق القرآن من مشكلات وصراعا بينالممتزلة وخصومهم زمن اللمأمورن وبمده ٠‏ 

8- وبعد توضح المذاهب الفقهية نشأ علم أصول الفقه على ثلاثة أسس : علوماللفة 
المربية , وعلم الكلام » والفقه ٠‏ وكان ابنالحاجب صاحب ٠‏ الكافية » الشهيرة من كبار 


ذا 


أصوليي عصره , وكان منهم بهاء الدينالسبكي( ل؟#اكلااه )والسقد التفتازاني 5 'اقلام). 
ولا عجب أن يبدأ التفتازاني كتابه ٠‏ شر التلويح » بأبحاث لحوية في معاني الحسروف 
والأدوات ؛ فكثير من الاختلافات النتهيةءنشوها الاختلان في فهم النصوص القرآنية » لذلك 
رجع الأصوليون اليها مسلحين باللفة ٠‏ وكماكان القرآن الكريم نواة العلوم اللفوية فيما 
سبق ؛ كان فيما بعد نواة لعلم أصول الفقه ,وكما بئيت أحكام فقهية على اختلافات لفوية؛ 
بئنيت أحكام لنوية على اختلافات فقهية ٠‏ 

فاختلافهم على معاني الواو جملهم يختلفون في فهم آية الوضوء « يا أيها الذين 
آمئوا اذا قمتم الى الصسلاة فافلموا وجوهكموأيديكم الى المرافق واسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم » )4١(‏ فمئد بعضهم تفيد الراوالتفصصيل ؛ وعند غيرهم الممية » وهئد أخرين 
لا تفيد أي منهما ٠‏ ش 

وبالمقابل فهم بعضهم من قول الامام الشافمي بالترتيب في الوضوم ء أن الواو تفيده ٠‏ 
ونقل جماعة الترتيب عن الامام أبي حديفةمنقوله : اذا قال الزوج لغير المدخول بها : آنت, 
طالق وطالق وطالق ؛ تقع واحدة ٠ويناقشونفي‏ كتب النحو قول القائل «١‏ واللّه لا أتزوج 
اانساء » أيقع الحنث بالواحدة لأن ( ال )لتَمِنيتٍ الماهية أم لا يحنث الا بتروج ثلاث 2 وهو 
يذهب الشافمي ٠‏ بئامء على أن مشى الجمع باق مع أداة الميوم 1) . 

وكتب الرشيد ليلة الى القاذي ابي يرف )وهو أحد أكبر أعران الامام أبي حديفة » 
أو كتبالكسائي الىمحمد بن الحس نالشيداني» وهو الآخر أعظم منظري المذهب الحنفي : 
دما قول القاضي فيمن قال لامرأته : 

فان ترفقي يا هناءفالرفق ايمن .2 وان تخرقي .يا هند فالخارق اشام 
نت طلاق والطلاق عزيمة ثلات 2 ومن يخرق اهق” وأظلم 

فكتب القاضي ( أو محمد بن الحسن )!ان رفع « ثلاثاً » تقع واحدة »2 وان نصب يقع 
ثلاث ؛ لأنه اذا رفع ثلاث فقد تم الكلام بقولهه أنت طلاق ٠‏ ثم ابتد! بقوله : « والمللاق 
عزيمة » ذا 0 

5. وبمد ما كان الملمام الأوائل كالأصسني يتحرجون من الفسير الفرآن تحرجاً 
عظيما » ويكتفون ان فسّروا بدقل المأثور ,تحمس المعتزلة للتفسسير بالمعنى 2 وفيرهم 
للتفسير الباطني ؛ وجمع بعضهم بين أكش منطريقة في التفسير ٠‏ هذا الرمخشري أكبر 
مفسري المعتزلة ٠‏ وابن 'عطية الأندلسي مبماصره من مفسري المأثور 2 فيجمع أبو حيان 
تفسيريهما رغم عدائه الشديد للرمخشري ,فيصئف « البحر المحيط » ٠‏ وهذا الرازي 
مفسر آخر من مفسري المعترلة ؛ ولكئه منمذهب أبي الحسن الأشعري ٠‏ وما التلسع 
المفسرون الى يومنا ٠‏ ولا يشك أحد ,. كمايقول السمين الحلبي ‏ 765 ه ؛ أنه لا بد أن 
يتعرض لعلم التفسير أن يعرف جملة صالحةمن العلوم الأخرى ٠‏ 


حتى اذا وصلنا الى القرن التاسع الهجري وجدنا أثار الوهن السياسي والافتصادي 
والاجتماعي ؛ وعواقب الفزوات المدمرة التي تمرض لها العالم الاسلامي من الشرقوالغرب 
بدأت تفمل فملها في هذا الكيان المنخور منل أواخر الخلفام العباسيين الأقويامء ٠‏ وظهس 
بوضوح أنها أخطر من أن يستطيع النحو وسائر العلوم تجاوزها ٠‏ ونظل نحمد لعلماء هذا 
القرن وسالفه على تحر خاص انصرافهم الى علو مهم رغم ظرو فهم القاتمة » ونظل صسد 
للمماليك تشجيمهم للملوم مهما كانت دوافع هذا التشجيع؛ رنظل تحمدك للمماليك أعتمادهم 
على ألفسهم فق معاركهم دون قرى الشعب . 

على أننا نجد في هذا القرنث المجدب , منالذيرا النحوية والقرن الذي سبقهصو”: يدبني 
الترقفف عندها ؛ وهي محاولة اهادة اللحمةبين علوم اللفة المربية » وهي الملوم النسي 
استعرضنا آلفاً أثرها في هزارة التاليفالنري ٠‏ والتيى شذب بعض النحاة الدحو منها 
ليتحول النحو الى قوانين جافة لا روح فيها ٠وكان‏ بامكان موسوعي كبير مثل بهاء الدين 
السبكي ‏ 77/ ه أن ينجز هذا العم لالعظيملو أنه تحمس له وأكمل ما بدأه في شرحه 
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وشروح أهل القرن التا.ع علي“الممومتنضفٍ بالتحقيق الدقيق في المتن المشروح , 
والجمع المستقصسي للآراءم ٠‏ وان كان يميبهاالتكلك الشديد لدى بعضهم والبحث عن 
مكامن الضعف لدى خصومهم ٠‏ وأعتقد أنمنالمفيد أن نكمل الخطرات التي خطاها نحاة ما 
قبل المهد العشماني باعادة النظي في دلق التواث الكبير كما وكيفا , فننسق بين الشروح 
المتمددة للكتاب الواحد ؛ شريطة.أن تكرن شروحاً حسنة ؛: فنصنع منها مؤلفاً واحدا على 
نحو مأ فعل البرقوقي بشروح ديوان. المتتبىئ« ونضع"البتية_من التراث الذي لا وساوياكش 
من قيمته التاريخية في مكانه اللائق » فدريحبدلك “مطابعنا وقراءنا وطلابدا الباحثين عن 
مخطوطات للتحقيق » تكون مرتقى لهم الىالدرجا تّالعلمية : حبر من أن نسوق الجميع 
بعصا واحدة ؛ فئلكس هلى أمثال ابن يميش والرضي أعمالهم العظيمة ٠‏ 


علو بدا با 
الحواشي : 


١‏ - مقدمة ابن خلدون (١7١‏ ه 
؟ ب ظهر الاسلام ٠ 1١8/17‏ 
- أما ابن جني فقال في الغصائص ٠١8/١‏ : | الا تراك اذا 


لففل يتعلق به ؛ كرفع اللمبتدا بالابتداء ٠١‏ هذا ظلافسر 
الأمر ء وهليه صفحة القول ! أما في العقيقة ومحصول 
العديث فالحمل من الرفع واللصب والجر والجزم الما هو 


فلت : ضرب سعيد جمفرا ؛ فان ( ضرب ) لم تعمل في 
العقيقة شيئا , وهل تعصل من فولك ( ضرب ) الا على 
اللفنل بالضاد والراء والباء . هلى صورة ( دل ) . 
فهذا هو الصوت , والصوت مما لا بجول أن يكون منسوبا 
اليه الفعل , واثما قال النحويون : عامل لفظي , وهامل 
معلوي ؛ ليروك أن بعض العمل ياتي مسبيا من لفل 
يصعبه , كمررت بزيد ء وبعضه ياني هاريا من مصاحبة 


للمتكلم نفسه ؛ لا لشيء فيه ٠‏ واثما قالوا ؛ لفظي 
ومعلوي , لما ظطهرت آلار فعل المتكلم بمضامسة اللفلك 
للفسفل . أو باستكمال المعنى هسلى اللفلل , وهسدا 
واضح . ٠‏ 

وأما ابن مضاء فهو ظاهري المذهب ؛ لا يوإمن بالتاوبسل 
والقياس فيجرثي في النعو مجراه في الفقه ؛ فلا تاويل 
لعامل ؛ ولا عمل له ٠‏ 


ان 


1- كشف الظئرن ١8‏ 
# - مقدمة ابن خلدون ٠ (١١79‏ 
؟ - مقدمة ابن خلدون 1١97‏ وكشف الطئون م" ء 
- شرج قطر الندى 47 » 
- المصدر السابق ٠ ٠١‏ 
6 د المفئي “راء 
٠‏ المنصف من الكلام على مغني ابن هشام ٠ ]١ ١‏ 
١‏ مفلي اللبيب [50 ٠‏ 
؟- مفلي اللبيب ٠ 45١‏ 
"ا فرحة الأديب مقدية المعقق 97 ٠‏ 
ذا الظر فثلا سن (١‏ "0ب آلا كلا 1١8‏ ' 
#ات فرحة الاديب ج ؟ صن ٠١١‏ ه* 
فقال الكائب في الثراث العربي العدد "٠‏ بعلوان ؛ اسباب 
الغلا اللفوي وأسلوب البحث في تراث العالم ٠‏ 
اأس في أصول النعو ما ٠‏ 
4ك الخصائض ٠ "007/1١‏ 
ذل الغصائص ٠ ١17 1١45/١‏ والمقصود بااصحة مقابل 
الاعتلال ٠‏ وما يسميه النعاة شاذا يعده ابن جلي بافيا 
هلى أصله منبهة على بابه : مثل صمحة الواو في ( القود) 
والياء في ( الغيب ) تبنيها على اصل ( باب ) و يغاب ) ٠‏ 
١‏ شرح المفصل "رهم ٠‏ 
١ك‏ المصدر السابق 1/7م + 
؟!- المصدر السابق 81/7 * 
دا 
[] المصادر والمراجمع : 
- الانصاف في مسائل الغلا للائباري ٠‏ دار الجيل 14848 
ب هاشية غلمى المطول للشريف الجرجائي 11849 له ٠‏ 
- غزائة الأديب للبقدادي ٠‏ مطبعة بولاق |١494‏ له ٠‏ 
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المصدر السابق 88/7 اه 

لي اصول العو جح أ ص 7!"| ٠‏ 

الظر مفئي اللبيب 4 والمنصف ٠ 5١/١‏ 
الانفال 9/4 ٠‏ 

٠ واللمنصف‎ 118 - ١784 المطول‎ 

٠ ا١الهر؟ البكرة‎ 

+ "(8/١ الكشال‎ 

٠ ١١17/4 الائيدة‎ 

الكشاف [/لا2؟ ٠‏ 


العجرات 11/64 » 

٠ 2584/7 الكشثالى‎ 

٠ 7١ منني اللبيب‎ 

حاشية على المطول 4[! والمنصف 18/1 * 

٠ 14/11 النصل‎ 

الظر المفئي !2 والملصف (/4؟ ٠‏ 

التجم 1/87 * 

الليل اذرة ٠»‏ 

اأصف من الكلام , مغطوطة الظاهرية ٠ ١/48‏ 

المسالدة 0/؟ ٠‏ 

آنظر مخلي اللبيب 75 والمنخصف ٠ ٠١/(‏ 

البيتان لي شرح المفصل لابن يعيش ٠١/١‏ وسع الغبر في 
خزائة الدب 59/7 وشسرح أبوسات المفني ١1/١‏ 
والمبسوط ويفا . 

7 


الغصائص لابن جلي ٠‏ ت محمد علي اللجار ٠‏ دار الهدى- الطبعة الذائية ٠‏ 
ب شرح ابيات المفلي للبفدادي ٠‏ ت رباح ودقاق ٠‏ مطبصةزيد بن ثابت 1910# * 


- شرح قطر الندى لابن هشام ٠‏ مطبعة السعادة ٠‏ ل ١١‏ 
- شرح المفصل لابن يعيش ٠‏ بيروت ٠‏ هالم الكتب ٠‏ 


٠ 1351ل‎ 


ظهر الاسلام لأحمد أمين ٠‏ دار الكشاب العربي ٠‏ بسيروت 4568| م * 


- الكشاف للزمغشري ٠‏ البابي العلبي 1955| ٠‏ 


كضف الفلنون لعاجي خليفة ٠‏ مطبعة المعارق * استانبول!44! ٠‏ 


- المسسوط للسسر سي 9 
- المطول للتفتازاني استائبول 19١4‏ ها ء 


- «خلي النبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام للشمني . وبهاشا شرح اللماميني عصلىالمفلي ٠‏ المطبعة البهية مصير 


وهاه 
المنصف من الكلام ٠‏ مخطوطة الظاهرية رقم 4688 عام 
مجلة التراث العربي ٠‏ العدد ١‏ كانون الشائي ٠ ١984‏ 


وان 


ططغطاص4تقكل 1  >-‏ ” ا 15889941171 


عرس ار اع ع ل م ارين ا 
1 


من ل ا ا 


ظ وقضايًاا مج مع العحري الكقدبم 


د نسي يفي 


١‏ يقول محمد بن“سلام الجمخي في مقدمه كتابه طبقات فعول الشعراء 
في معرضص حديثه عن أهمنة الشعر الجاهلي ؛ وهو يبرز رايه في نقد الشعر 
- وهو مسن أهم الآراء ‏ ما يلي(١)‏ : 


و« وكان الشعر في الجاهلية عند المرّجديوان علمهم 2 و دنتهى حكمهم : به يأخذون ,2 
وأليه يصيرون » ٠‏ 
رخمسين سئة قبل الاسلام ٠‏ ونحن نعلم أنالسرب لم يكتبوا الشعر.2 وانما حفظوه , 
فذاكرتهم لم تستطع الاستيعاب لأكثر من هلهالمدة ' وكانت تحفظ ب.وتضيف اليه شيئًا من 
الجديد » وتنسى شيئأ من القديم , 
الكتاب ٠‏ وهنا يمئي أن الشعس هو كت ابالجاهليين ؛ غير مدون ٠‏ وتضيف أنه يقوم 
مقام كتاب الملم والادب عندهم ٠‏ وعبسار:ةحكمهم في كلام ابن سلام تبني حكبتهم ٠‏ 
والحكسة هي العلم والمسرفة ,؛ أي الثقسافة بمعناها الواسع في عرقنا في العصير الحاطيس , 
ومنله قوله تعالى في كتابه المرير('): 2 5 يحبى »2 حد الكتاب بقوة : وأتيناه الحكم صبيكًا» 8 

ويقول أبو علي المرزوقي في مقدمة كتابه شرح ديوان الحماسة لأبي تمام مبرزأ أثر 
الشعر في حياة الجاهليين وقيمته عندهم 2 اذا كان أن عر ' وجل 0 قد أقامه للمرب مقام 
الكتب لغير ها من الأمم 3 فهر مستود] أذابها؛ ريستحفظل أنسابها 0 ونظام فخارها. يوم 
النشفار . وديوان حجاجها عشد السام » ٠‏ 


رمث كان الشمر ديوان الجاهليين ٠‏ كاله بمجموعه كتاب عظيم ؛ محفرفل فيالصدورء 
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عبشي فيه الجاهليون عن أفكارهم وعواطفهم.وصوروا فيه أمالهم ومطامحهم » وسجلوا في 
ثناياه كل تقاليد هم وإخلاتهم وعاداتهم وغيرها من مظاهر الحيساة عند هم ٠‏ وكانت 
أجيال الجاهليين تحفظ هذا الشعر وتروي4هجيلا' بعاد جيل ' وكانها تقرؤه في كتساب 
مكترب ٠‏ ولقد كان للأمم الغابسة من أصحا ب الحضارات القديسمسة كتبهم المدونة فق الدين 
والأخلاق والأدب والفلسنة وغيرها من زيد الفكر يقرؤونها ويتآأدبون بها ويتثقفون ٠‏ 
ولم يكن للجا هليين شيء من أمشالهذه الكتب ٠‏ ولكن كان لديهم هذا الشعر ١‏ وكانوا يروونه 
ويتادبون به ويتشقفون, وهكذا كانالجاهليونيجدون في قصائد شمرائهم المتمة الفنية ومادة 
الثقافة بما تشمنت من ذكر المأثر والمفاخر و المشاع الانسانية في مواقف الانسان الجاهلي 
المختلفة في الحياة ؛ والتنني بكل ذلك في تعبيرفني جميليستمد جماله من ثراء الف نالشعري 
3 لنته ومعائيه وأوزانه وقوافيه المنفرمة ٠وعلى‏ هذا يمكنئا أن نختصر ونقول :أن 
الشمر الجاهلي هو مادة الفن والتربيةوالثقافة في وقت واحد لأجيال الجاهليين ٠‏ 
وهنا هو معنى قول عمر بن الخطاب(؟): « كانالشعر علم قرم ؛ لم يكن لهم علم أصح منه ٠»‏ 
ويشير عمس في قوله هذا الى الشعر الجاهلي وأصحابه أهل الجاهلية ٠‏ ولقد صدق عمس بن 
الخطاب وهو الارف بالشمر ؛ ومن بعده ابنسلام وهو السالم بالشعر . لقد صدقا في 
كلامهما وأدركا فيمة الشسر الجادلي ومكانتهفيٍ حياة الجاهليين ؛: وهرفا أنه كان مجمع 
الثقافة عند هم ووسيلة انتشارها بينهم ومداعاةاستمرارها في البقام والحياة بع أجيالهم 
المتعاقبة ٠‏ وفي الواقع كانت قصائد الشعسر“ ف الجاقلية تسس بين القبائل , وتنتشر سريعاً 
في كل انحاء الجزيرة العربية فيتناقلها'الناس و ينَشدَوئها في مجالسهم ومحافلهم العامة في 
الأندية (أندية انقبائل) ٠‏ وفي الأسواق المامة(سوق عكاظ) ؛ وكذا في مواسم الحج ؛ فكانت 
هذه القصائد لذلك مثل الصحف والمجلات وكتب الثقافة ف عصر نا الحاضر تنتشر بين 


الناس فيطلع عليها الجميع ٠‏ 


ا سآنا مصدمون هذ! الس ل فَلِنِنَ كان الشير الجاهلي بمجموعه يدور على صور 
ومظاهس مختلفة من أحوال الجاهليين”الذكرية3الاجتحاعية » كما أشرنا أنفا ٠‏ وكانت 
للشعراء الجاهليين اشكال مختلفة » أو طر ق للتعبير عن هذه الصور والملا هر في الشعس , 
ونلريد بذلك اأغراضص الشعن. أو موضوعاتةالفاية » لأن هذا الشعر قد تفرق في أغراض 
يختلف بعضها عن بعض في معانيها وغاياتهاءثم تجتمع هذه المعاني والنايات في نهاية الأس 
لتلتقي في غرض واحد أكبر لم يكن مقصودا لذاتسه , وهو التمبير عن افكار الجاهليين 
وعواطفهم كما فلنا » وبيان موائفهم الخاصةمن أحداث الحياة المختلفة . وكل هذا يعني 
تصوير مظاهر وجوانب من حياة الجاهليينفي خطوطها العامة ٠‏ وهذا هو الغفرض الأكبر 
من الشصن الجاهلي؛ وهو كامنوراء الأغراض الظاهرة الأخرى ٠‏ وتبدو لنا هذه الأغراضص 
الظاهرة في الوهلة الأولى وكأنها هي الفاية في قصائد الشمس الجاهلي ؛ لكئنا حين نتروى 
رئممن النظر فيها وئقيس الأمور والمسائلونزمنها بالنتائج التي تنتهي اليها نجد أن 
الحق غير ذلك ؛ وأن هذه الاغراض المختلفةالظاهرة ما هي 3 حقيقة الأمسر سوى سبل 
ووسائل الى غاية اخرى أكبر واوسع وهي :تصوير مظاهر وجوانب من حياة الجاهليين 
كما قلناء٠‏ 


فالشس الجاهلي حين يعس عن الفضائلالانسانية التي يستحبها الالسان الجاهلي 
ويعبسلش عن الفرح والرضيا بهذه الفضائل يكو نسديحا ٠‏ وحين يشير هذا الششمر الى المثالب 
والمعايب التي يستقبحها ويكرهها الانسانالجاهلي وينفي منها يكون الغرض هجام ٠‏ 
ويكون الشصس براثي حسين يعسر عن الحزنوالاسف على موت الآحبة أو فقدان الكفاءات 
الانسائية في شخص الأكفاء مسن الرجال ٠ويكون‏ هذا الشمر فخرأ حين يتباهى بمحاسن 
النفس وفضائلها ٠‏ ويكون وصفاً في ابسداءالاعجاب بالاشياء واظهار الفرح بها والرغبة 
فيها أو الرهبة والخرف منها ٠‏ وقصارىالقول : ان الشعن في الخر الأمر تعبير عن 
مشاص الانسان الجاهلي ومواقفه في الوجودمهما اختلفت الاسماء التي تطلق على أغراضه 
وفنونه و لرائقه في التعبير ٠‏ 

“اس ولهذه النتيجة وجه أخي من الممنىيبين لنا أن شعرام الجاهلية قد اهتموا بحياة 
الانسان الجاهلي , وعرضوا في أشعارهملقضايا هذا الانسان ومشاكله في الحياة ؛ في 
السعادة والحزن ؛ وفي ايام الرخاء وانميم »وكذلك في الأزمات وأيام الشدة ٠‏ في كل ذلك 
كان الشعرام السئة ينطقون بمشاعر الجماعة:فالشاعر يتاش بما حولهفتجيش نفسه بمشاعر 
الناس جميما فتصوغ هذه المشاس قصائدينشدها جماعته؛ فتجد هذه الجماعة مشاهرها 
مصوغة في شع الشاعي لأنههو اللسانالناطق»٠‏ ويُجَدَرِ بنا بعد هذا المرض أن نمثل لاهتمام 
شعرام الجاهلية ببعض الأمثلة ٠‏ و نويئ بعطتش رامد "شعراء على تعرضهم لقضايا الانسان 
الجاهلي التي كانت تشفله فتسعده أو تؤلمهفي الحيباة ٠‏ 

ومن هذه القضايا التي عرض لها شعرّاءالجاهلية_وعالجوها في قصائدهم : « أزمة 
الجوع في المجتمع الجاهلي ٠ ٠‏ فمن الممروفلتينا أن البيئة الجاهلية الطبيعية ‏ وهي بيئة 
البادية ‏ شحيحة بالغير , ولهذا كثثينَا..ما تبر لبها نازلة الجتدب والقحط لاتحباس المطر 
وجشاف المام والمرعى » وفي هذه الحال تقغر البادية ويموّت فيها كل شيء ويجوع الئاس 
ريشتد عليهم الرمان » هنا في مثل هذه الأزبةالمصيبة نلاحظ حاألة عجيية فيالمجتمع الجاهلي 
تثير الاستغراب والاعجاب معأ ٠‏ نرى الانسانالجاهلي لا يسارع الى الاستثثار بما لديه من 
مادة الخير : ولا يحاول الاستفلال والاستفادةمسن الفرصة السانحة 2 بل نرى الفاس 
يسارعون الى التباري في الجود بما لديهمواخراج الخير الذي يملكونه ويتباهون في 
اليسار منهم ٠‏ ونجد شواهد كثيرة في الشمر الجاهلي تصف هذه المواقف في اغراض مختلفة 
من أغراض الشعر الجاهلي ؛ في الفخر أو فالمديح وحتى في المراثي ٠‏ من هذه الشواهد 
قول طرفة بن العبد البكري في مجال الفخر باهله وقبيلته في قصيدته الرائية(؛) : 


نعن في المشتاة ندهو الجَِفّلى 0 لا ترى الآأدب فبنسا ينتتقيسر 
بعفان. تعتري ناديلا من سديف حين هاج المككبر 
كالجوابي لاتني مترمة ‏ لقرى الأضياف أو المحتضصير 
لملا يغزن فينا لحمها إلما يغزن لحم المسداطر 


5 


في هذه الآأبيات يفخر الشاعس طرفةبجود قومه, فيذكر أنهم يدعون الئاس الى 
المأدب دعوة الجفلى أيام الجو م 5 الشتام 2 والشتاء زمن الشدة والذ لضيق في البادية دامًا , 
يشتد فيه البرد ويمز” القوت فتجتمع على الناس شدة الجوع وشدة البرد + و تكون أزمة 
تحطم الفقراء منهم خاصة . ولا ا الأراملوالاأيتام * 

وشاهد أخل من الشعر الجاهاي نستقيهسن معلقة لبيد بن ربيعة العامري ؛ يقول 
فيها مفتخرأ بجوده ورعايته للجير ان المحتتاجين ؛ ولا سيما السساء ذوات الأطفال(0) : 


وجترور أيسار دعوت' لحتفهاا) بسفالق متشابه أعلامها 
أدعو يفن لعافر أو ملطفل ‏ لذلكت لجسيان الجميسع لحعامها 
فالضيف والحار الغريب كالما شبطا تبالة مخصبا أهضامها 


يفخر الشاعر لبيد هنا بالمقادرة ولعبالميسر على الطريقة الجاهلية » وسر الفخر في 
ذلك هو أن اللحم الذي يفوز به الياسر يبذلللفقرام .والمحتاجين من الداس ولابنام السبيل» 
مثل الضيف والجار الفر يب 0 فيطهى هذااللحم في مكانه لياكل 07 الجميع » وغعار" 
عظيم على الياسر أن يأخذ هذا اللحم لنفشةؤيحجمله الى منزله ٠‏ وهذ! ضعرب من جود 
اهل الجاهلية يفخرون به كما راينا لا" سيما: ف أقات الشدة والضيق أيام الشتاء ؛ أو 
في سئوات الدب * 

وقد يآتي التعبير الشعري عن قضية الجوع في المجتسع الجاهلي بصورة أخرى » في غرضص 
آخر من أغراض الشعر كالمدح مثلا” » ذلك أ العام يلاحظون فضل الأجراد الذدين 
يسارفون السى نتجدة الناس قِ الأزّمات....و يدفمون عنهم غائلة الجوع فيمجبهم هذا 
الفعل الجميل ' و يشير وجدانهم فينهوضوق الى مَدح هؤلاء الآجواد للتعبير عن هذا الاعجاب ٠‏ 
ويتصف المسدح في مثل هذه الحال بالصدقوحرارة الاعجاب حين يجود الممدوح بأمواله 
على الفقراء المحرومين ؛ فيشفي جراحهم الت حفرتها ألام الجوع والحرمان أيام الشدة 
والضيق ؛ أو يمد يد العون والمساعدة للأرامل والايتام الذين يفقدون أباءهم ورجالهم في 
الفارات والحررب الدائمة , مثلما ترى فيمدائح الشاعر زهسير للسيد الجواد هرم بن 
سئان المري , في. مثل قوله من قصيدة له(١)‏ ؛: 


له في الذاهبين اروم صدق وكسان لكل ذي حسب اروم 
وعصواد فوم ههسرم عليه ومن عاداته الخلق الكريم 
كما قدكان عو انهم أبسوه اذا أزمست الجسم سسسلة أزوم 
عفليسة مفرمأن يعماوهفا تلهم الناس أوامر عظيم 
كذلك خيمهم ولكل قوم اذا مسشتهسم الضراء يسم 


ج730 7 وم وف 2525/5421 


سم سس سس ج770 موود يوس ص سسا 1 


في هذه الأبيات يبدو الشاعر زهير معجبابالرجل الجواد هرم بن سئان ؛ مندفما في 
مدحه ومدح قومه لنجدتهم الناس المحتاجين فيالسنة الاروم ٠‏ وهي سنة الجدب والجوع ٠‏ 
وأخبار الجاهلية والروايات التي نجدها يكتب الشعصس واللفة القديمة تبثت صدق زهير 
في اعجابه وتقديره لهذه الشخصيه الانسائية:اذ تذكر هذه الآخبار والروايات جود هرم 
ذاهله وكريهم حتى ضلرب به المثل في الجود »فتيسل : أجواد العمرب ثلاثة : حاتم ليم ؛ 
وهرم بن سئان + وكمب بن مامة الايادي ٠‏ مدلول هذا المثل بيئّن » وهو أن تقديني هذا 
الرجل الجواد قد تغلفل في ضمير الجاهليين فضربوا به المثل تعبيرأ عن تقديرهم لموقفه 
النبيل وكفاءته الانسائية في تفسيع مجتممه »ورد كارثة الجوم عن أهله ٠‏ وكل هذه الصور 
الشعرية التي رايئاها في الفخس في ابيات طرفةوفي ابيات لبيد ؛ ولي المدح في أبيات زهير 
تبدو صورأ قوية معبرة مؤشرة 2 وهي تحقق بقوة التعبير والتاثير الفني الهدف الذي قصده 
هؤلام الشعرام ٠‏ وتصل بنا الىالغاية الجمالية التي أرادوا الوصول اليها ' دهي التأثير ف 
نفس الانسان الجاهلي . كل انسان والأخذبيده نتيجة هذا التاثير في طريق الخسير الى 
الافضل والأجمل ' فهذا الفخر في أبيات طرفةولبيد ليس الفاية منه التماغلم والتمالي » 
وهذا المدح في ابيات زهي ليس الغاية منه تعظيم أنسان موسر : أو تقديس سيد كريم . 
فهذه غايه قريبة لا تمني شيئا ولا تغني كثْيزافي: مجَال الفن الأصيل ٠‏ بل تغيب وتنسى تماماً 
عند انقضام الحاجة الداعية لها وانظرو ف اللا بسية “,اما الناية البميدة على المدى 
البفيد 0 فهي اهتمام شعرأم الجاهلية بمشكلة دن مشكلات الانسان الجاهلي والتعببي منها 
واثارة عواطف الئاس وتنبيه أذها نهسم الىالمشكلة 3 نئيجة هذه الآثار ٠‏ والمقضود من 
ذلك هو تلمس السبيل للوصول الى حل لهْسَاسستٍ“طريقتهم الخاصة في بيئتهم الخاصة وفي 
المرحلة التاريخية الخاصة التي كانوا. يميشونفيهسا ٠‏ فالبيئة الجاهلية ليست بيئة فوانين 
وأنظمة مسئونة انتيجة ا تطلور حضاري فكري .ؤانما هي بيئة-اعراف وتقاليد أثبتتها الأيام 
والتجارب في هذه البيئة البدوية » فما هذاالفخر , وما هذا المدح في الشواهد الد 
عر ضناها من الشعس الا دعوة للانسان الجاهلي للمطاء والجود بما يبلك في الازمات ٠‏ وهذا 
الجرد ما هو الا نوع من أنواع التعاون ٠‏ أوطريقة خاصة اهتدى اليها الجاهليونبالتجربة 
الطويلة للخلاص من كارثة الجوع في بيئةالبادية الشحيحة بالخير ؛ انه اقتراح لحل هذه 
الأزمة بحسب تفكيرهم وطريقتهم/ أو لتخفيف آثرها السيىء في مجتمعهم' وقد نزيد ولذدهب 
أبعد من ذلك ونقول : ان فخر طرفة ولبيدومدح زهير واشمار غيرهم من شعرام الجاهلية 
في هذا الموضوع ما هي الا مشاركة شعرية و بتعبير أخر أعم ؛ نقول ؛ انها مشاركة فئية 
في ايجاد حل لازمة الجوع في البيئة الجاهلية .انها في آخر الأسر صيحة أزلية لكل انسان في 
كل زمان لفعسل الخير بطريقة أو بأخرى و تحقيق السعادة لبني الانسان والتخفيف من 
الالم في الحياة. وهذا هر السعي للأفضل والأجمل ؛ وتلك هي الفاية البعيدة التي 
تسمى العلوم والفئون الجميلة سمي حشيثالبلوغها , وهي سمادة الانئسان في الارض ٠‏ 
وقديما قال الشاعر الجاهلي عبد قيس بنخلفافء وهو يوصي ابنه جنبيلا” بلزوم خصال 
الغي في قصيدة له(1) : 


واذا تشاجر في فؤادك مرة أمران فاعنمد' للأعف” الأجمل 


ف 


دكدكددتككثاا“اللمة 101040 05757ا إل 0 


ليك 


4 - وعلى هذه الطريقة في البحث والنظر في أعماق الشص الجاهلي يمكن لنا أن 


تنظ في قضية اخرى منقضايا المجتمعالجاهلي.هي قضية الحرب والسلم ؛ واستقرام قصائد 
الشسر الجاهلي تثبت لنا مدى اهتمام شعراوالجاهلية بهذه التطبية حسب عادتهم في 
الاهتمام بقضاياهم ٠‏ فلقد اضطر الجاهليونالى الحرب كثيرا للدفاع عن حرية الانسان 
وحقه في الحياة » وحفاظاً على موارد العيش من الاموال (الابل) والمياه والمراعي » وخاضرا 
في سبيل ذلك حروبا ملويلة جرات عليهم الآلاموالدكبات , وكان للشمرام فيها آش بارز 
وظاهر , وهو قصائد عديدة طويلة في تصويرالحربوالفغارات: والتغني بالشجاعة والانتصار 
وتمجيد قرة الأبطال والفرسان ٠‏ والحربكريهة ذميمة فيها هلاك الانسان ودمار حياته؛ 
فلذلك كرهها الجاهليون ونفروا منها , ولميسرعوا فيها الا مضطرين مكرهين ٠‏ ونه 
بعض شعر | نهم يسرون عن هذا الشعور فيقصائدهم بذم الحرب والتنفيير من أهوالها 
ودعوة الناس الى السكينية والسلام ومسدحدعاة السلام والاشادة بفملهم وتعغليم شأنهم ٠‏ 
وكما استعان الساهليون بوسيلة الجود لمالجةآزمة الجوع , اهتدوا كذلك الى وسيلة جميلة 
استمائنوا بها للاصلاح بين الناس واقرارالسلم فابتدعوا (الدية: والمتمالة) 0 فالدية: 
هي تمويض آهل القتيل او الجريح بسدد مسنالابل تسوقها لهم اسرة القاتل أو قبيلته , 
رهي بادرة للثفاهم , وخطوة أولى في سبيلالصلح ٠‏ والحمالة هي أن يتحمل سيد بن 
السادات ديات القتلى وفداء الأسرى في حرشمن الحروب يدينه في ذلك رهطه أو قومه ومن 
يستعيلون به من أجواد الناأس ' ومن ١تتهر‏ قصّائد الدعرة الى السلم وذم الحرب معلقة 
زهير بن أبي سلمى , وقد حيا فيها الشاعر بَطلِين من آبطال السلام هما : هرم بن سنان , 
وابن عمه الحارث بن عوف الم يان » وخلدذكرهما في مدح فخم نبيل ينبىم عن اعجابه 
العظيسم بفملهما النظيم في وقف الحربالمشؤدمة والمعروفة بحسرب داحس والفبساء 
بين قبائل عبس وذبيان وتحملهما دبَآتَ"الققلىمن"القرَيقين ٠‏ ومن أبيات الملقة في المدح 
قوله في خطاب الرجلين(8) ؛ 


تداركتما عبسا وذبيان بعدما 
فاصبحتما منها على خخير موطن 
عظيمين في علليا معد" هلدريتلما 
فاصبح يجري فيهم مسن تلادكم 
تعفى الكلسوم بالمتسين” فاصبحت 
ينجمها قوم لقوم فرامة 


تغانوا ودقوا بينهم مطر متئشتم 
بمسال ومعروف من القول لسلم 
بعيدين فيها من عقوق ومائم 
ومن يستبح كنزا من المجد يلعظم 
مفالم شتى من إفال المزئم 
ولم يلهترربقوا بينهم مبلء معجم 


يقول الشاعر : ان هذين الرجلين النظيمين أدركا السلم بالحالوالمسروف فمحيت 
الجراحات (ألام الحرب) بالمثين من الابل » ايسقطت دماء القتلى بالديات , وقد تحملها 
هذدان الرجلان كرما وحباً بالسلام سن غير أنياتيا بجرم , أو يشاركا في إراقفة السدم في 


الحرب ' وهذه عملية اقرار السلام ٠‏ وقداهتدى الجاهليون الى هذه الأعراف والتقاليد 
بالتجربة والممارسة الطويلة في الحياة » وفيهانفع وخير كثير للمجتمع ؛ لأنها كانت بالقياس 
الى الجاهليين كالقرانين التي تسئها الدولة لتنظيم المجتمع وحمايته في البلاد التي يسود 
فيها السلطان والنظام ٠‏ وقد اعتيس الجاهليرنهنا التماون بين الناس في الازمات واسهام 
الموسرين منهم في غوث الفقراء والمشاركة فينشير الأسن والسلام وغيرها مسن الأعراف 
الجميع قبوله وتئفيذه » واستعملوا في الدلالةعليه والتعببي عنه كلمة الحق ٠‏ فمن قبل الحق 
وسمى في الخير نال جزاء سعيه مدحاً وثناءوفخر| , وهذا نوع من مكافأة المحسن على 
احسانه وهر تقدينر اجتماعي ٠‏ ومن أبىوزاغ عن العق لز هه الذم والهجاء 0 وهذا 
نوع من مماقبة المسيم على اساوته 2 وهواكراه وقسر اجتماغي ٠‏ وقد هين الشعرام 
حسب عادتهم عن هذا الموقف والمماني فيقصائدهم في الأعراض المخشلفة » واستعملوا 
في التعبير كلمة الحق : وهو استممال له دلالةخاصة ٠‏ من شواهد ذلك قول ربيعة بن مقروم 
الضبي في مفضلية له في الفخس بقومه(؛) : 

وقومي فان انت كذبتني<- نولي فاسال بقومي عليما 

البسوا الذين إذا ازمسفة الحثت/على/ الناس تنسي الحلوما 

يهينون في الحعق أموالهسم_- إذا اللزبات التحسين المسيما 

أي يشفقون أموالهم في الحقوق التي تمتريهم وتنرل بهم من إطعام الجاثمين وقرى 

الأضياف واعطاء المحتاجين ودية: القتلى وغترذلك ٠‏ وقد خص'الشاعر أداء الحق هذا في 
الأزمات لأن أدامه حيئئف يكون اجدى للفقراءؤالمحتاجتن * ولتاكيد هذه الفكرة والدلالة 
على اهميتها في أذهان الجاهليين نسوق شاهدأأخر في الممنى نفسه »١‏ وهو أبيات لمماوية بن 
مالك من فرسان بلي عامر وساداتهم ٠‏ هوالممروف بمعواد الحكمام , قال ف مفضليسة 
له(١٠):‏ 

بل لا نقول اذا تبوآأ جيرة إنالمحلة شعبهامكدلود 

اذ بعضهم يحمي مراصد بيته عبن جاره وسبيلئنا مورود 

قالت سميكة ؛ قد غويت بان رات حقاتناوبمالناووفود 

غي؛ لعمرك لا ازال اعوده ١ا‏ دام مال علدنا موجسود 
تذدهب قل أدام الحقوق وعطام الوافدين من طلاب الخير وفذا ضلال 4 نظر امرآته 


سلميئة التي تلومه على البذل والعطاء مخافةالنقر , ولكنه ضلال في سبيل الحق في نظره , 
يؤديالىالغير فهو لذلك باق علىهذ! الضلال؛ يمطيويمنح أصحاب الحاجة ما دام عنده مال ٠‏ 


لمن 


فهذا المال مشترك عندهم ؛ وفيه حق للجميع يأخذ منه كسل محتاج فهو مرصود في سبيل 
الخير والصلاح ٠‏ وقد عس عن هذا المفهومدريد بن الصمة . وهو من سادات الجاهلية 
وفرسا نهم عن هذا الاشتراك في المال في قولةمن متمطلوعة اختارها ابو تسام في حماسته 
الصفرى (الوحشيات) في باب السماحسةرازضياف(): 


وان تسال الأقوام عني فانئي اشترك مالي فدونك فاسالي 
وما ان كسبت المال الا إسذله لطارق ليل أو لمان مكبل 


يفخر دريد الشاعنر اأمارس بجوده واعتبار اله مشتير كا بين المحتاجين ٠‏ فهر لم 
يجمع هذا الال الا لبذله في وجوه الغير » ومنهذه الوجوه استقباله طارق الليل » وهو 
الميافر الفريب في الصحرام يعلطرق الئاس فيالليل طلبا للمطفم والمأوى » ومن وجوه 
الخير كذلك افتداؤه الاسير المشدود بالقيودواطلاق سراحه لينعم بالحرية والحياة ٠‏ 


فنك ويك انبا على عله الطررة بن الهف والنظ: إن السفروض ودين الحن. من 
وقرامة للشصسر الجاهلي تظهر لبا اهتمنام دزلاء الشعراء بالاخلاق رتهذيب النفس قلي 
كل غرض من أغراض الشس الممروفة حدتىالمياثي ٠‏ ونختار شاهدأ من المراثي ادهو 
قال رقيبة(١٠)‏ : 

اقول وني الأكفان أبيض"-ماحسد”" كغصن الأاراك وجهه حسين وسّما 

احقا عباد الله أن لست رائييا رفامة بعد اليوم الا توهما 

فاقسم ما جشكمته' من مَلمََة تنؤاد كرام القوم الا تجشسما 

ولا قلت: مهلا' وهو غضبان قد غلا من الفيفلك وسعل القوم الا تبسسّما 


يعبل الشاهر 3 هذه الأبيات عن شجوه لفراق أخيه طول الدهسر. بعد أن خطفه الموت 
في ريمان الشباب كفصن الأراك الرطيب ٠‏ ويصوغ الشاعر تمبيره في تساؤل حاش لهيف 
يلم عن الحسرة واللهفة رهو يتفجع خاصة على فضائل آخيه وشمائله الحسنة التي علواها 
الموت ٠‏ هذا هو الممنى في الأبيات , لكننا نلمح وراء هذا الممنى الحزين شيئا انسائياً آخر 
اكبر وأعمق ؛ وهو الاهتمام بالأخلاق ومعالجةنزوات النفس ؛ فالشاص يبكي في أخيه ضياع 
الفضائل والكفاءات الانسانية » يبكي فيهنهضته لاغاثة الملهرف في الملمات التي تنزل 
به في الحياة . ويبكي فيه تبسمه وكظمهللنيظظل في ساعة الفضب ؛ وكل ذلك من مكارم 
الاخلاق , وكأن الشاعي في رثائه يحبب الىالناس هذه الأخلاق ويغريهم بها في تفجعه على 
ضياعها » كما جاء 3 الكتاب العزير(؟٠)‏ ؛: «الذين ينفقون فق السيرام والضمام , 
والكاظمين الفيظ والمافين عن الناس , والله يحب المحسنين , ٠‏ 
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والشاعر الجاهلي يبلغ بذلك غاية فئيةهي تهذيب النفس واسلاحها , وتلك هي 
الفاية المقصودة في التربية والثقافة ٠‏ نرى الشاصصر الجاهلي يدعو اليها أهل مجتسيه 
في أحسن صورة شعرية ٠‏ ومعظم المراثي الجاهلية تدور على هله الناية ٠‏ بمعنى أنها 
تأسف وتفجع على ضياع الفضائل والكفاماتالانسائية بموت أكناء الرجال ٠‏ 


1١‏ س وقصارى القول بعد هذا العرض الوجيزل لاهتسام شعرام الجاهلية بقضايا 
الانسان في عصرهم , وما خلفوه من تراث فيهذا السبيل : ان هذا التراث القديم من 
الشسر يبدو لنا الآن قديماأ وجديدأ ٠‏ فهوقديم لأنه تراث تفصل بيئنا وبين أصحابه 
أحقاب وقرون ؛ وهو مع ذلك جسديد لأنمعانيه وأغراضه وأهدافه الفنية والفكرية 
ما زالت معروفة ومطروحة على الفكر الانسانيفي آيامنا الحاضرة ٠‏ ولعل هذا هو السير الذي 
جملنا نقبل على دراسة هذا التراث القديم 'فنحن نستشف منه مماناة الانسان في الحيساة 
وصراعه مع ظروقه المختلفة » وسعيه من أجل تحقيق حريقه وسمعادته في حياة أفشل ٠‏ 
ونستطيع أن نقول أخيرا :ان هذا الثرا ثالقديم يحمل في ثناياه خيرا كثيرا وفيضا 
في التراث الانساني لغدمة قضية الانيان ٠‏ 

ظ محمد نبيسل طريفي 
دبلوم الدراسات العليا 3 
الأذب الجاهلي والمخضمم والاسلامي 


| بوي 7 تاؤاة سر عابه 
[] الحواشي : 
أ - طبقات فعول الشعراء , تعنيق شاكر ؛ )؟ ٠‏ - ديوان زهيء, صنعة تعلب؛ تعقيق د+ قباوة : ؤاسة! ٠‏ 
ا شورة مريم , الآية : 7 ٠‏ 4 ل المفضليات , تعقيق شاكر وهارون : ٠» |١4‏ 
- طبقات فعول الشعرام : ؛! ٠ ٠‏ الفضصليات , تعقبيق شاكر وهارون : 446" ٠‏ 
؟ - ديران طرفة , دار بيرت ؛ 408 - 25 ٠‏ ١ل‏ الوحشيات , تحقيق الميملي وشاكر : 97# 2 ديواله 


# - ديوان لبيد , دان ساي : 4لا١ ٠‏ 


50 جمع البقاهي ؛ 85 ٠‏ 
5 ديوان زصير بحن أبي سلمى ؛ صلعة تعلب : تحقيق 
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ححمداليمقوي 


زيد الغيل اسم مشهور لفارس منْفرسان العرب ٠‏ وسيد من ساداتهم . أكرمه الله 
تعالى بالاسلام , وخلع عليه حلثةالهدى وتو'جه بالايمان » ذلك هو زيد الخيل 
ابن مهلهل الطائي المكنئ بابي مكنف الذي قبال له عمر بن الخطاب ؛ « لله در“ك 
يا ابا مكنف فلو لم يكن لطيىء غرك وغ عدي بن حاتم لقهرت بكما العرب » ٠‏ 


قدم على النبي ييخ في البسسنة.التاسمة للهجرة ( عام الوفود ) مع وفد بني طيىء 
وفي الوفد : وأزآر' بن سّدوسٌ- النبهاني) وقيِيصّة-بن الأسود بن عامس بن جوين 
الجرمي , ومالك بن جبير المغني » وفمين بن خليل الطر يفي ؛ في نفر آخرين , وكان 
زيد سيد القوم , ولما سأله الرسسول يغ عن اسمه قال : زيد الغيل2ءفقال له؛ 
بل أنت زيد الخير » ٠‏ ش 


وتلك هي طريقة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتبعها مع عدد ممن يعلئون 
اسلامهم ٠‏ وثرى أن [ذلك أسباباً ئلاثة ؛ أولها أن بعض تلك الأسماء كان يحمل 
معاني تتنافى مع مبادىء الاسلام. كمبد المزى وعبد شمس ٠‏ وثانيها دلالة بعص 
الأسماء على معاني غير مستحسانة. ولاتقعمن النفس موقعاً حسنئاً » بل قد تترك في 
تصرفات الانسان تجاه مسمياتها أشر يجعله يقر عنها وينتسد+ وهذ| فر 
ما يعبر عنه بالشؤم ٠‏ فلقد كان ال سول عليه الصلاة والسلام يحب الفال الحسن ؛ 
مر بأرض يقال لها عذرة فسماها خضرة. وجاءه ذات مرة حزن بن أبي وهب جسد 


هه هس 1غ 
ن ْ 


التابعي الجليل سعيد بن المسيئّب ؛ فقالالرسول له : «أنت سهل » , قال : لا أعدل 
عن اسم سماني به أبواي , وقال في رواية:السهل يوطأ ويلمتهن ‏ لكن سعيد بن 
المسيب قال : وال ما زالت فينا تلك الحزونة الى الآن ٠‏ 


وقد لا يكون لأي من هذين السببين علاقة بتغيير اسم الصحابي أو المكان, 
وائما يحدث ذلك لسبب آخر هو قطسعصلة هذا الرجل الذي جاء سلما بحياته 
الأولى ونسيانه لها » ليبدأ حياة جديدةمؤمنا بالل تعالى متبعا لرسوله ٠‏ وهذا 
يقتضي منه قطع كل العلائق التي قسد تذكره بحياة الوثنية والجاهلية وما ارتبطل 
بها من أسباب ٠‏ 

وصاحبنا من هذا النوع , فقد أرادالرسول عليه الصلاة والسلام أن يدسيه 
ما اعتاد عليه في الجاهلية من السلبوالاغارة , وركوب الخيل لثل ذلك , 
حتى ارتبط اسمه باسم الخيل , التي*لم يكن يكبها الا للاغارة على قومه و بني 
عمومته من أحياء المرب , كبا قالالةلاكي ؛ 


افرن من الضتباب على حلول--- وضبة- اله من حان حانا 
واحيانا ملى بز ايها إذا ما لم نجد الا اغانا 


آراة الرسول الكريم يعكمته أن يتترع خملا تلك المناهيم من ضميم نقسنه , 
ليحدث انقلاباً كليا يصعرف فيه تفكيرهذا المسلم الجديد وطاقاته ووجهته نحو 
ما ينبغي له أن يتجه اليه , فكان أن قالله : « بل أنت زيد الخير » ٠‏ 


ولقد كان هذا الرجل يتحلى بمزاياشخصية عظيمة » فقد كان الرسولالعظيم 
يسمع الثناء عليه ولا يعرفه ؛ فلما جاءهمسلماً خاطبه بقوله «ديا زيدما وصف لي 
رجل قط فرأيته الا كان دون ما وصف بدالا أنت فانك فوق ما قيل فيك » ٠‏ وتلك 
من النبي ييخ شهادة لا تعدل بها شهادة *ويسال زيد الررسول” سؤال المتلهف : 
يا رسول الله ! أسألك عن علامة الله فيمن يريد وعلامته فيمن لاا يريد2 فيقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام له : كيف أصبحت ؟ قال زيد : أصبحثت أحب 
الخير وأهله ومن يممل به . فان عملت به أ'ثبت بثوابه ؛ وان فاتئي منه شيء 
حزن نت عليه ٠‏ فقال الرسول ييخ له : « هذهعلامة الله فيمسن يريد وعلامته فيمن 
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لا يريد . ولو أرادك بالأخرى لهياك لهائم لا يسالي الل في أي واد هلكت » ٠‏ 
وبقيت مكانة زيد بعد أن أسلم عندالر سول كما هي , بل ازداد النبي له حبأ 
وتكريماً » فقد روي أن عليا رضي اللّعنه بمث الى النبي بذ'هيبة في أديم 
مقروظ ؛ تاحتصصّل' من تربتها » فقسمها بين أربعة : الأقرع بن حابس ؛ وعييئة 
ابن بدر , وزيد الخيل . وعلقمة ين علاثة ٠‏ 


وكان ازيد ارول بيبا :. حبسو الييةة :جنول السسورةاء بي" الاي 
ولذلك كان يتقئع بمكة خشية افتتانالنساء به » وكان من فرط طوله اذا ركب 
الفرس العظيمة تخط ابهاماه في الأرضص'(' ٠‏ رسع هدا كله فقد كان خطيباً مفو”هاأ 
وشاعراً مجيدأ مقلا » وقد ألف المفجعالبصري كتابا شرح فيه غريب شصس ريد 
الخيل , كما قام بعض المحدثين بجمعشمره , ونشره في مجلة المورد7) ٠‏ وكان 
زيد أيضاً موصوفا بالكرم؛ كما كان فارسامن فرسان المرب المعدودين وكانت له 
جولات وبطولات ؛: وقد استطاع في«نْمضْنَالممارك أن يأيتن فارس بني عامس : عأسر 
ابن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب ٠‏ وجن نأصيته وأطلقه , مع أن عابرا كان 
فارس قومه غير مدافع بمد عمه ملاغبالأسنة ؛ وقد كانت بين زيد وابن الطفيل 
مهاجاة وردود ٠‏ ولا أسس زيد" عامس بَنْالطفيل وجن” ناصيته وأطلقه رفض قوم 
عامر أن يسلموا الرئاسة له -وسلمؤهالمنافيه علقمة, بن علائة ٠‏ ولفروسية زيد 
وشجاعته النادرتين ارتبطت باشمه بعش نالقتقتص الغيالية فىيالشجامة 
والبطولة) ٠‏ 1 


ولا عجب في ذلك فقد ارتبط- اسمزيد باسم الخيل حتى قيل له زيد الغيل 
لشهرته بالفروسية , فقد كان يثشئن الغارات فيقتل ويأسر , ويسبي ويغنم ؛ ولا 
يعرف الهرية أو لاتمرف الهروةاليهسبيلاء ولقد كان بسيادته ياخذ المر' باع » وهو 
ربع الغئيمة يأخذه سيد القوم خالسة له. فقد كاد قومه أن ينهزموا في احدى 
المعارك ؛ فخاطبهمقائلا : اأحمل ولي الى باع ؟ قالوا : نعم ؛ فحمل على أعدائهم 
وهرمهم وأخذ المرباع ٠‏ فليس بببميد أن تملو أصداء انتصاراته وتتردد على كل 
لسان ‏ جاعلة منه الفارس الْمسِلّم .والبطل المفوار , والكمي الباسل , كما 
يقول مفتخرأ بنفسه في أاحدى قصبائده : 


514 


انا الفارس الحامي الحقيقة والذي 
وقومي رؤوس الناس والرأس قائد 
فلسيت اذا ما الموت حلوذر و رده 
بوقافة يخشى العتسوف تهيبا 
ولكنئي اغشى الحتوق بصتعدتي 


له المكرمات والشهى والماثر(ه) 
اذا الحرب شتبشتها الأكف' المساعسر 
و'ترع حوضاه وحالجلج ناظر(') 
يباعدني عنها من القلبء ضامر(:) 
مجاهرة ان الكريم يجاهر(0) 


و'روي سسناني من دماء عزيزة 


على أهلها اذ لا ترجثى الأياصر 


وكان زيد أيضاً يملك عددأ كبيرامن الغيول الأصيلة . وصلتئا أسماء 
بعضها , فمنها : الهطال . والكامل , ودؤول ؛ ولاحق . والورد , والكميت ٠‏ وقد 
يكون ذلك من أسباب سميته زيد الخيل . واذا شئئا أن نتصور ما يئاله من الشهرة 
من يملك مثل هذه الأفراس الجياد فلنتصورز:ليضا بجانب ذلك أن الغيل كانت 
عزيزة عند العرب , وأنه لا يقتني الفارس الا مِن يقاتل عليها . وأن امتلاك المر بي 
لفرس واحد كان دليلا" على غناه وسؤددهوشجاعته ؛ فكيف بمن يملك مثل هذا 
المدد من الخيل التي تضرب بها الأمثال ! 

ولقد كانت لزيد عناية خاصة بالخيل . وحب شديد لها ؛ وتعلق بهاء, 
وولع بت بيتها والاعةناء بها 2 ففي اتدىغاراته ظلم- أي عرج ‏ فرس له جواد, 
فخلّفه في حي من أحياء المرب ؛ فأغار بنو أسد على ذلك الحي وأخذوا الفرس, 
ويسمع زيد أنهم يعاماون الفرس ممعاملة سيئة . فيحز الألم في صدره , ويمتصير 
الحزن قلبه ‏ وهو الذي اعتاد أن يكرمالخيل ويعتني بها , فيقول ورنة الأسى 
والحزن لما يلقاه الفرس تشيع في كل كلمة سما قال ؛ 

يا بسي الصيسداء ردوا فسرسي الما يفمل هذا بالذيل 
موندوا ممهري كما عودته دلج الليل وايطاء القتيل(؟) 
لاتذيلوءه فاني لم اكسن يا بني الصيدا لهري بالذيل(:) 
اعمل اللزق مسلى منسجه فيظل الصيف نشوانا يميل(١)‏ 


وها هو يرتفع بالخيل ويكرمها فيعامل الفرس معاملة ابن من أبنائه , يقول 
في فرسه ( الهطال » : 
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اقرب مربط الهمشال الي أرى حربا تتلتقئح' عن حيال 
أسويه بمكلف أذ شستونا 2 وأوثره على جل العيال 


ويقول في فرسه « دؤول» : ْ 
فاقسم لايفارقني دؤول” اجول به اذا كثر الفشراب 


ولما وفد زيد الى المديئة أقام بها فترة من الزمن بعد أن تمكن الايمبان من 
شغاف فؤاده . وخالط سويداء قلبه .. وهنا نذكر له بفخر موقفه حين أراد ألا" يفوته 
شرف الجهاد في سبيل اله لاعلاء كلذة الت ونشر الاسلام . فقال للنبي يخ : يا رسول 
الله أعطني ثلاثمائة فارس أغير 4م على قصور الروم ٠‏ وكم من الفرق بين هذا 
المورقف وموقف عأامر بن الطشيل . :الذي جاء المديئة واشترط على النبي لكي يسلم 
أن يسلّمه أعنة الخيل ؛ ولما لم يجد لكلامه قبولا” لدى الرسول بن خاطبه قائلا: 
« وات لأملانها عليك خيلا" جردا . ورعالا”“مردا . ولأربطن بكل نخلة فرسا » 
فكان أن دعا عليه النبي ييخ يخ فماث يار تركو 


ولكن الحمسّى ( أم ملدم ) الم _تتركزيدأ-_فقد أراد الرجوع الى قومه , 
فأقطمه النبي يج أرضاً يقال.لها فيد .وهي مذزل في أصل جبل طيىء منتصف 
الطر يق بين مكة و بغدادا؟/) 5 

رحتني لوقا وهو قائل الى دتار 0ل موشع بار بذي علبىء يقال له فردة, 
فأنشد : 

أمرتعسل قوصي المثسارق فذوة وأترك في بيت بفتر'دة” منجد 
سقى الله ما بين العقيق فطابة فما دون أرمام فما فوق منشل 
هنالك لو أني مرضت لعادني عوائد' من لم يُشف منهن يجهد 
فليت اللواتي علدنني لم يعدئني وليت اللواتي غبن عني موادي _ 


وقد خلف زيد دن أبئائه بن انهض بعده للقيام بما كان زيد يصبو اليه » وهو 
الجهاد في سبيل الله تحث راية الاسلام :فقام ابنه مكنف بقتال أهل الردة مع 
سيدانا خالد .بن الوليد وأنشد فيهم إقائلا": 
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ضلوا وفرهم طليعة بالمثى 
لما راونا بالفضاء كتائبا 
ولثوا فرارا والرماح تؤزنهم 


كذبا وداعي ربنا لا يكلب 
تدعو الى رب الرسول وترغب 
وبكل وجه وجنهوا تترقب 


وكان لابنه عروة أيضياً دور كبير في الفتوحات الاسلامية في المسراق وبلاد 
فارس , لعل الزمن يتيح لنا فرصة نميط فيها الاثام عن جهاده ونبرز فيها مواقفه ,» 


كما فعلنا بحياة أبيه زيد في هذه المجالة ٠‏ 


بذ 


0 الحواشي والمصادر : 


| ٠ أخرجه البشاري ومسلم‎ ١ 

؟ ‏ المعير لابن حبيب ( عن 157 ) * 

* 2 مجلة المورد المجلد الثالث ؛ الجزء " ( ص 758 ) ٠‏ 

انشي قصص المرب ( 2/9 "١‏ , مد "م ) * 

6 اللنهى : العطايا * 

١‏ لعل المقصود بقوله ؛ حجج ذاظر ؛ أي اصنيب حجاج عدين 
الناظر , والعجاج كسراج وطراج بالتخفيك هو العظم 
الناتى, المستدير المعيطل بالعين ٠‏ 

لاب الغيل القلب” عت اقب وغ الغاتي بن الول 

م - الصتعدة ؛ الرمح المستوي ٠‏ 

- الدلج : السيٍ آخر الليل * 

٠ اذال الفرس يذيلها اهائها واساء معاملتها‎ ٠ 

١ل‏ الملسج من الفرس بفتح الميم وكسر السين وبكسر اميم 
وفتح السين - ما بين العرى وموضع اللبد , أو هو من 
الفرس بمنزلة الكاهل من الانسان ؛ والظر اللسسان 
( نسسج)' 


* 


د الروّض الممطار للعمري ( صن “1م ) * 


الاستيعاب لابن عبد البر النمري ٠‏ 

أسد الفابة لابن الاثبي ٠‏ 

الاصابة لابن حجر العسقلائي ٠‏ 

الأغاني لابي الفرج الأصفهائي ٠‏ 

الامالي لأبي ,هلي القالي ٠‏ 

تاربخ الطبري ٠‏ 

جمهرة انساب العرب لابن حزم ٠‏ 

حلية الفرسان لابن هذيل الالدلسي 

رسالة الصاهل والشاهج للحعري * 

السئن لابي داود السجيئاني » 

صحيح الامام البغاري * 

الطلبقات الكبرى لابن سعد ٠‏ 
المعبر لابن حبيب البفدادي 
المعارق لابن التيبة ٠‏ 

معجم البلدان لياقوث العموي ٠‏ 


"1 


فيان ادم رفيا أو ؤوخرو وا عافترا أونرلاي ريع و اجيترواو تيوتر وأوشيل 


أ ووه أيه رواج ووم 
010000 


التق أن | د ألمت سافن 
جر 0 
8 ااام 


0 


وى ا 5 
ل عبإووار وا لعا رمسا ٍُ 7 59 
7 مع حم ص / و مره 1 7 
ؤيالهشىنّد العحزى المقدم 
1 - هو 
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د. ايل الموسل 


بد" مسن الاشسارة اولا الى أن طبيعة. الشعر العربي مختلفة عن طبيعة الشعر الافريقي 

ولذلك اختلف النقد العربي الذي“ تناؤل القصيدة الفنائية عن النقد الفربي الذي تناول 

القصيدتين الدرامية والملحمية", وبخاصة في « فن الشعر » ١‏ وينبفي ان نضع في الحسبان 

أن « وحدة القصيدة » مذهرم نقسدي استخلصه ارسطو من الأعمال الفنية الراقية 
ل هومروس » و « سوفوكليس » , ولم يجلده متوافرا في كثير من الاعمال الدرامية والملحمية 
عند فيرهما , ولكن ئقادنا القدامى ما وجدوا مثلهلة الأعمال التي تقوم على حدث واحد ثام متنام» 
وائما وجدوا قصائد غنائية تستند الى دفقات ابداعية ذان موجات شهورية تتراوح بين الشدةوالضعف 
ويربط بينها ما يمكننا ان نسمية بالتثايب 6-- 


ويبدو للدارس أن مفهرم « وحدة القصيدة ؛ لم يحظل” باهتمام نقادنا 2 وظلت 
د رحيدة البيثت » مركز اهثماماتهم ' فقد جز“ؤوا القصيدة وعد“وا البيت قاثما بنفسه 
مستقلا” بعمناه و مبنسأة . 


ديتهم مندور(١)‏ الأذب العر بي القديم بأنه 0 أدب جز يات وحداتها البيث لا الفكرة 
ولا الأسطورة ولا الموقعة التاريخية »2 وعلىالرغم من آثنا نوافقه على هذا الحكم بوجه 
عام فائنا اذا نظرنا مليكا في الأسباب التيأدت الى استمرار وحدة البيت -. والنقد 
التجز يي آحدها وأهمها ‏ أدركنا سرعة هذاالحكم ؛ فمئدور , هنا ؛ يفسّر بأ هو موجود , 
وهو طبيعة الادب القديم , ولكنه ينسى الأسباب التي أدت الى استمرار ثبات هله الطبيعة 
في النصر لذ هبي للقصيد: العربية * صحيح أن النقد ظل* ؛ مندذ العصر الجاهلي حت نهاية 
العصر الأموي ' فطرياً تجزيئيا تابعا للشهر غير أنه تقدم في المصير العباسي وتشعشب , 
وأصبح للدقاد مواقف وآراء ونظريات | ولم يبسق النأقد ذلك المتعدوق الذي يحكم على 
الشس وفق أهرائه ومعتقداته » وانما وشعتالمقاييس وهدا الدائد مثقفاً في عصر العلم 
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والترجمة ؛ وقد كان في مقدور هؤلاء النقادآن يستفيدوا من ثقافتهم دمن قفزة الشسمر”' 00 


العباسي ويخرجوا من تبعية الشعر الى قيادته دمن تفسيره الى تحليله وبيان مواطن الابداع 
العباسي المحدث على الشعر الجاهلي ِ وعد”والمقاييس معيارأ في الحكم ,على جودة الشس : 
أو رداءوته ٠»‏ اود ا ل لي 
ريبدو أن ابن قتيبة (ت ١١1‏ ه) هو أول من حدد مذهج القصيدة العربية المدحية 
في مقدمة كتابه «الشمر والشعرام» / فاستخرجمن الانماط المتبعة في مدائح الجاهليين قانؤنا 
عام ينبغي أن يخضع له الشعراء بدوأ كانواام حضرأ ؛ فقد قال : « وسمعت بعض آمل 
الأدب يذكس أن مقصد القصيد انما ابتدأ فيهابذكر الديار والدمن والآثار » فبكى وشكى, 
وخاطب ال بسع ٠‏ واستوقف الرفيق » ليجعل ذلك سببأ لدكر أهلها الظاعئين علها ٠٠١‏ ثم 
وصل ذلك بالنسيب ٠٠٠‏ ليميل نحوه القلوب٠ ٠‏ * فاذا علم أله قد استوثق من الاصفام 
اليه 0 والاستمتام له 2 متب بايجاب الحقوق: فرحل 3 027 ى وشكا السب والسهر 1 
وملرى الليل ٠‏ وحس* الهجير؛ وإنضاء الراحلة والبعير ٠‏ فاذا علم أنه قد أوجب على صاحبه 
حق” الرجاء ٠٠6٠٠‏ بدأ في المديح 0 فبعثه علىالمكاناة وهزاآم للسسباح وففثّله على 
لاشباء »(0) ٠‏ ظ 
وايجز م ابن قكيبة بأن الشاعن المجيد من التدم هذه الأساليب, ولم يحد عنها, فتال("): 
« وليس لمتأخر الشعراء أن يخرج عن مذهبالمتقدهين في هذه الأقسام » فيقف على مئزل 
عامر » أو يبكي عند مشيد البنيتان- لأ نالمتعتين وقموا على المدزل الداش » والرسم 
العالي » أو يرحل على حمار أو بغل ويصخهماءلان المتقديين رحلوا على الناقة والبعير ٠‏ أو 
يرد على المياه المذاب الجواري » لأن المتقدمينَوردوا على الاراجن الطوامي ٠‏ أو يقطع الى 
الممدوح مئابت النرجس والآس والورد 0 لأن المتقتين جررا على تملع منابت الشيح 
والحئرة والعرارة »4 * 
ولكن لابن قتيبة في كتابه المذكور ومضات تجديدية هنا دوهناك تضضيم التصيسدة 
المعسدثة وتطمح الى التجديد 2 فقد أنصفالمحدثين بمنهجه » فقال(!) : « ولم أسلك , 
فيما ذكرته مسن شصس كل شاعر مختارا له »سبيل من قلّد أو استحسن باستحسان غيره ٠‏ 
ولا نغلرت الى المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه ؛ والى المتأخر منهم بمين الاحتقار 
لتأخره ٠‏ بل نظرت بمين المدل على الفريقين؛ وأهمليت كلاء حظه ؛ ووفرث عليه حقه ٠‏ 
فاني رأيت من علمائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله 2» ويضمهه في متخيره , 
ويرذل الشمر الرصين ؛ ولا هيب له عندهالا أله قيل في زمانه ٠‏ أو أنه رأى قائله » ٠‏ 
يرضح هذا النص عدة آمور » أولها أنه يصف ما هو عليه النقد في ذلك الرمان , 
فقد كان النقاد وبخاصة أصحاب الاختياراتلا يختارون من أشمار معاصريهم وان كانت 
أشعارهم جيدة ؛ والعيب الوحيد فيهسا أن|صحابها جاؤوا متأخرين » وقد نسي هؤلاء 
النقاد أنهم أيضاً جاؤوا متأخرين عنالسابقين؛ديتملق الأمر الشاني ببعض الدقاد الذدين 
يتحيزرون لهذا الشاعصر أو ذاك أو لهله القبيلةاو تلك وهذا واضح من فوله « نلرت .بمين 
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0 


المدل , . وذلك لآن اللون الاسود يسنتدعي اللون ألابيض . وبضدها ترف الأشسيام ,2 
والأمر الثالث هو أنه غالف معاصرية مسن'النقاد واخثار عر بحدثاً وأنصف ف يي ملهجه 
.' .وكتابه المحدثين » وهذ! ما يرضحه قوله(ه):« فل من أتى بحسن من فول أو فمل ذكرناه 

له , واثنينا به عليه , ولم يضعه عندنا تأخرقائله أو فاعله , ولا حداثة سنه ٠‏ كما أن 
الرديء اذا ورد علينا للمتقدم او الشريف لم ير فعه عندئا شرف صاحبه رلا تقديه » ٠‏ 

ويرد” الدكتور فهد عكام هذا التهارض الظاهري في منهج ابن قتيبة الى أنه « ينقل 
البنا نظرة كانت شائية لبهده في أوساط العلماء )١(»‏ , ولا يراد بهذا المنهج البدوي 
0 كل شاعر كان يصنع الشس قصائد » بلالشاعر القديم الذي كان يصع التصسيدة 
المدحية »(') . وهو يرفص بذلك التقليدالأعمى وما يهمه « ليس هو المضمون مدنياً 
أو بدويا » بل طريقة التعبير » أو بالحريشكل المضمون ؛ فهذا الشكل لا بد له من أن 
ينظلم تنظيمأ جديدأ ليؤّؤش تأفيرأ تاجفاً فيالمتلتي ٠‏ وليدرك بالتالي الهدف الذي اختاره 
المبداع عن وعي 03 ٠‏ ا 

ويعد المرزوقي رت 47١‏ ه) أفضل منحدد مفهوم عمود الشمر المسربي القديم و أحاط 
بوجوهه جميعها ٠‏ وذلك في مقد مشّه لشسر م« ديوان الحماسة » : مستخلصاً مين أشعار 
القدمام معياره التالي 3 انهم كانوا يحاولون شارف الممنى وصحتهة 2 ورجزالة اللفظ 
واستقامته , والاصابة في الوصف ‏ ومن اجِْتماع هذه الأسباب الثلاثة كثرت سواش 
الأمثال ٠‏ وشوارد الأبييات والمقاربة فيالتشبْيه 0 والتحام أجزاء النظم والتنامها على 
تخيثر من لذيد الوزن ٠‏ ومناسبة المسثمار مئهللمستفار له ٠١‏ ومشاكلة اللفظ للمعنى وشدة 
اقتضائهما للقافية حتىلا منافرة بيذهلها د فهٌءسبية أبوال هي عمود الشعر . ولكل باب 
منها بعيار »(؟) ٠‏ 

ثم يشرح هذه المعايير السَبِعَة واعت.فواجد] ليدعو الشمراء » بعد ذلك / الى التزامها 
و عسدام الخروج عليها قائلا )٠١(‏ 7 فهذةالخصّتاك عمود الشس غئد العمرب فمن لرمها 
بحقها وبئى شعره عليها ٠‏ فهو عندهم المفلقالممظكم ؛ والمحسن المقدام . ومن لم يجمعها 
كلها فبقدر سهمته منها يكرن نصيبه من التقدم والاحسان . وهذا اجماع مأغخوذ به 
ومتبع لهجه حتى الآن » ٠‏ 

ويتبين للدارس هما مضى أن « همود الشمر » مستخلصس من القصائد القديمة , 
وهو مقياس للتفريق بين القديم والجديد .ويتضمن سسعة معايير منها ما يرجع الى 
اللنظ , ومنها ما يتعلق بالممنى الجرثي آأوما يخص تصوير المماني الجزئية ؛ فملى 
اللففل ألاة يكون غريباً أو سوقيئًا وأن؛ يكرن سليمأ من تثافر الحروف . وأن يشاكل اللففل 
معناه ؛ فاذا وقع موقعه لا يريد على ممناءولا يدقس 5 آما ما يتعلق منه بالمعنى الجزثي 
فأهمه شرف المعنى وصحته : كاختبار السفات المثلى وعدم الوقوع في خطاأ تاريخي أد 
ما شابه ذلك , ثم الاسابة في الرصف ٠‏ وذلك بأن تكرن صفات المديح عابة لا خاصة * أما 
ما يتعلق بتصوير المماني الجزئية فاهمهالمقاربة بين المشبئه والمشبه به وقرب متناول 
الاستعارة والتحام أجزاء النظم والتئابها ٠‏ 


وان مسن ينظر في هذه المعايير يلمس الاهتمام بالسامع أو القارىم أكش منالاهشيام 
بالنص الشعري ؛ وكأن المرزوقي يريد أن يلتزم الشعراء الوضرح في الافكار والصرر 
وعدم الخروج على ذلك » ويبدو أن عنايةعمود الشعي بالجزئيات دون أن يرسم شمولية 
أسرار الجمال انفني قد ضيثق امام الشاعرفرصة التجديد ؛ وأن القيود التي رسمت قد 
عاقت الشعرام عن محاولات كان يمكنها أنتزدي الى تطور الشمر المربي » بل هي هاقت 
النقاد آيضأ , فلم يتخطوا في نقدهم الحدودالمرسومة ولم يستسيغوا محاولات التجديد , 
من ذلك مشلا أن الأصمعي (عبدالملك بنقلريب ‏ ت'6١!‏ ه) كان يقول عن بشار بن 
برد هو خاتمة الشعراء ولولا أن أيامه تأخرتلفضثله على كثير منهم(١١) ٠‏ 

وقد ظل كثير من الملماء اللفويين والرواة يرفضون قياس شمر المحدثين أو روايته ؛ 
نقد رفض خلف الأحسر (ت نحو ٠م١‏ 6 أنيقيس شهر ابن مناذر 3 4ؤا 6 الى شعر 
الجاهليين ولا طلب مئه الشاعر أن يفم ذلك غضب » ثم أخذ صحفة مملوءة مرقا فرمى 
بها عليه فملأه(؟١) ٠‏ وقد كان هذا الشاطس يدرك عقم المنهج المتبع في نقد شمر المحدثين » 
نقد طلب من أحدهم أن يقرىم أبا عبيدة(معمر بن المثلى اث ه)السلام ويقول 
له : يقول لك ابن مناذر : اتق الله واحكم بين شمري وشعر عدي بن زيد , ولا تقل ذلك 
جاهلى 2 وهذا اسلامى ؛ وذاك قديم وهنذَانخدث ذه بين المصرين ؛ ولكن [ بين 
0-0 ودع المسبية(؟) د فتحكم حكم 

وتبدو مقاومة الجديد في كثير من أحكامهم البقدية » وبخاصة حين كائوا يوازون بين 
مفهرم « عمود الشمر » وما كان يجيم بهالمصدثون من جديد ٠‏ وكسان ابن الامرا 
(محمد بن زياد ات ١7١‏ ه) شديدا في حكمهعلن آبي تمام لمغالفته سئن القدمام والاتيان 
بمعان جديدة ؛ حتى قال في شئسة .م ايركسإن هذا شمرأ فكلام المرب باطل 1 0 وهلى 
الرغم من اعثتراف بعضهم بجوةة الشتعن المحدشفائة 'شديت-العصبية للأوائل , فقد قال اسحق 
ابن ابراهيم الموصلي زت مبرض 6 لأبي تمام:أنت شاغر مجيد بحسن كفيس الاتكام على 
نفسك » يريد أنه يممل المعاني(؟١)‏ وكان هؤلام النقاد يقيسون كل شر محدث بمقياس 
عمود الشعر ؛ فاذا وافقه استحسلوه ٠»‏ واذاحالفه استهجئوه » حتى قال أحدهم حين 
شصس أبي تمدام : « فيه ما استحسئه , وفيدما لا أعرفه ولم اسمع بمثله ؛ فاما أن يكون 
هذا الرجل آشعن الدايس جميناً ».وام أن يكرنالداس جمينا أشهن نه و(ذث. + 


ولكن آبا بكر الصسولي 3-9 م6" أو 95"ه) يمرو مقاومة الممدث الى جهل النقاد 
به('١)‏ » ومن هنا لفسر قول أحدهم لأبيتمام ! لم لا تقول ما يفهم(9١)‏ ؟ 

ومع ذلك فاننا لا نعدم أن نجد ثقادأ دافموا عن الشهر المحدث وانتصروا له بمنطق 
مقبول وحجج دامفة , وبخاصة في منهجالتصيدة كما فمسل ابن رشيق القيرواني 
(ت57غ؛ وفيل445؛ ه) اذ قال(١):‏ « وكانواقديما أصحاب خيام ؛ ينتقلون من موضع إلى 
آخر ؛ فلذلك آول ما تبدآ أشعار هم بذكر الديارء فتلك ديار هم وليست كأبنية الحاضرة! 
فلا معنى لذكس الحضري الديار الا مجازأ ؛لان الحاضرة لا تنسفها الرياح : ولا يمحوها 
المطر ٠٠+‏ وكانت دوابهم الابل لكشرتها ,وعدم غيرها , ولصبرها على التمب وقلة المام 


اا 


يف 


والعلف . فلهذا أيضاً خصكوها بالذكن. دونغيرها ؛ ولم يكن أحدهم يرضى بالكذب فيصف 
ما ليس عدده كما يفعمل المحدئون لك وليسفي زماننا هذا ولاامن شرمك بلدنا خاصة شيء 
من هذا كله ٠٠٠‏ فالواجب اجتنابه الا ما كا نحقيتة ؛ لا سيما اذا كان المادح من سكان بلد 
الممدوح ؛ يراه في أكثر أوقاته ؛ فما أقبعذكي الناقة والفلاة حينئذ ٠ ٠»!‏ 

وبناء على يعظم مأ سبق ذكره وعلىمنياسي « عمود الشعر » و ٠ه‏ منهج القصيدة » 
كانت وحدة البيت من أبرز ظواهس نقدناالقديم وند ظلت مقياساً للجودة والاتقان 
وتجلت ف مظاهر مختلنة » ولكنها تصب فيهذه الوحدة ؛ فقد عد قدامة بن جمفر 
زت اام ه الاينال حسنة , « وهو أن يأتي الشاعر بالممنى في البيت تامأ من غير أن يكون 
للقافية فيما ذكره صئع اليه ٠‏ وعد؛ المبتورعيبا من عيوب ائتلاف الممنى والوزن ممأ, 
« وهو أن يطول الممنى عن أن يحتمل العروض تمامه في بيت واحد ؛ فيقطمه بالقافية ويتمثه 
في البيت الثاني »(0) , واتخذ أبو هلالاللسكري (ت 7484 ه) موقفاً مشددأ مسن 
قضية وحدة البيت وعدء التضمين قبحا(؟؟) «وكذلك فعل المررباني (ت 88" ه)(؟) وابن 
خلدون (زت 4م ه)(1') 

ويتابع ابن رشيق النقاد العرب 4 هذ هالظاهرة 2٠‏ ولكن حكيه إبسد واتضسج 0 نهر 
يعترم أراء الآخرين ويقدمها بروح :علمييةعالية ؛ ثم يعبر عن رأيه بوضوح وصراحة 
قائلا'(0') ؛ « ومن الئاس من يستحسن الشمرْمبّئياً بعضه على بعض » وأنا أستحسن أن 
يكون كل بيتقائًا بنفسه لا يحتاج الق ما قبلهؤلاءالى_,ما بسده ؛ وما سوى ذلك فهو عندي 
تقصير ؛ الا في مواضع ممروفة , مثل الحكاياتوما شاكلها ؛ فان بئاه اللفظ أجرد هنالك من 
جهة السسرد ٠‏ ؛ ويلاحظط على المقطع الأخير أن ابن رشيق يفصل في هذه القضية بين الشعر 
الغنائي والشمر القصصي(الدرامي_الملحمي).فوحدة البيت » عنده » مستحسنة في النوع 
الأول ؛ ووحدة القصيدة تساتخسنة في النوعالثاني ٠‏ وهذا رأي متقدم على زمانه ٠‏ 

ويمكئنا أن نمد موضوع الترقات. الشعرية م" ظواهر وحدة البيث في نقدنا ؛ 
فقد اعتمدت على الموازنة بين بيتين مهملةالشكل أحيانا » فحكم الآمدي (ت "٠١‏ ه) 
للفرزدق على أبي تمام دون أن يتعرض الىالشكل(6؟) , وتحامل الحاتمي زت 788 ه) 
على المتنبي حين آورد تسمة أبيات له )ثم أعادكل بيت الى غير شاعر دون أن يميئّز تفرد 
المتنبي وأسلوبه المشسرق وتسلسل القٍصيسدةروحدة الشعورء وجام بعد ذلك حكمه الشديد: 
فخاطب الشاعر قائلا (9') ؛ « فلا ممنى لك فيهذه التافية الا مقتفى ؛ ولا احسان أشرت اليه 
الا مسترق محتذى » ٠‏ : 

ومن ظواهر وحدة البيث في نقدنا الاهتمام بمطالع القصائد(8') والاختيارات(؟') 
والحكم على شاعر من خلال بي تحسن :بوساطةالجملة المعروفة « انه أشس العرب »('؟) ' 
واشتئأل علمام اللفة بالنقدء فكانوا يقتطعونالشواهد ويعلّقون عليها دون مراعاة لوحدة 
القصيدة , قال(١؟)‏ : ١‏ أدم متز نوكا مهلم , (ت 7١ؤام)‏ في ذلك ؛ ٠‏ هؤلاء العلمسام 
المتقدمؤن يضمون ممارفهم بمضها الى جانب بعض ؛ مفككة لا ربامل بيئها » وكان اهتمايهم 
ينصب على الجرئيات : على حادثة واحدة 2 أو صورة من صور التمبير واحدة ؛ أو كلمة 


واحهدة , أو جملة واحدة 0 كما تجد ذلك في كتب المبسرد (المترفثى هام 2 6 0 بل في كتب 
القالي(المتوفتى عام172"5ه) : رهي كتب مؤلفة من علوم اللفة ومن القصصس والتاريخ 4ه 
وعلينا / بام على ها سبق لاه ننسى دور بعضص نقادنا , وربخاصة اللغويينوالرواة 
منهم ؛ في تجزئة القصيدة واقاءة وحدة البيث بديلا" عن وحدة القصيدة » ولكننا ؛ في هذا 
المقسام ام لسلم بالاحكام التسبيبية التي دردت قٍِ دراسات بعضصس المستشر فين 0 وتابيهم 
في ذلك بعض نقادنا المماصرين ٠‏ ومفادها أنالقصيدة العربية مفككة الأجزناء وليست عملاء 
فليا تاماً وهذا لا يعني أننا نئكر تفكك كثير من القصائد القديمة / ولكن ذلك ليس 
محصورأ في القصيد: العربية وحدها ١‏ وانمانجده في كثير من القصائد الغنائية عند الأمم 
جميعها » وقد وجده أرسطو في كشير من الملاحم والمأسي الاغريقية , وقد ورد ذلك في حديثه 
هنا وهناك في ه فن الشمن » ٠‏ 

وربما كان لنقدنا التجريئي سبب مباشرفي آن يتابع بعض المستشرقين احكامهم حول 
تذكك التصسيدة العربية واستقلال البيثفيها ' وكاني بهؤلام يطلتون أحكابهم على 
الشس من خلال دراسة النقد ؛ فتقد جام في« داثرة الممارف الاسلابية » : «١‏ أن النقاد 
نادرأ ما نظروا الى القصيد: على أساس أثهاؤتحدة ' بل كانت عندهم سلسلة محاسن ظير 
مساسكة »(م) ٠‏ وعلى الرغم من الاغثرافابان* النقد الربي القديم كان يمالج الجزرئيات 
ويقدس القديم والاعتراف بشاعرية المتنبي (؟5) فان/ذلك لم يمشع من ان يحكم على 
الشس الس بي بمثل الحكم التالي: « كان يشبفي على كل شطر أن يشكل وحدة تامة بذاتها ؛ 
هكذا الشمر العربي في جوهره بنكك “فهو سلسلة“تقتتيرات ملمزلة بعضها عن بعض بحيث 
تشراكم » لكن بلا ترابط ٠٠٠‏ وئسة صل ةضعيفة بين 1 بياتالتصيدة أو أجزائها المختلفة ٠‏ 
رشخصية الشاعر هي الر بال الوحيسد فيتشكلها 1 وفي هنا الحكم اعادة لىرأي 
أرسطلو في تفرقته بين الممل الفني والتاريخ:وهد! يني أن الشس المربي يتساوى فسمع 
التاريخ الذي يروي الاحداث كلها » وهذاحكم يتناقض مع الحقيقة ؛ لأنه ينبغي على 
النائد أن ينظر في.الئنص الشعري من خلالبقاييس عصره لا من خلال مقاييس عصورنا 
المتقدمة ؛ واذا هدنا الى ذلك المصير وجدناآن النقد متأخر عن الشعس وأن الشعس المربي 
القديم فيه قصائد مفككة كما فيه قصائدمتماسكة لا تقل في جردتها عن مثيلاتها مسن 
الشعر النئائي 4 العالم ٠‏ ولا يجوزل أن نطب قأرام أرسطو آو غيره على شمر نا لاختلاف طبائع 
الأمم واحوالها وفئونها ٠‏ هذا بالاضافة الىاعتراف الكاتب الضمئي بشاعرية المتنبي 
وآمثاله , وهذا دليل آخر على أن هذا الحكوجائر بعق الشمر العربي وتمميمه يتناقض 
والحقيقة الملمية ٠‏ 

وقد رأى بعض المستشرقين هذا التفككفي .الفكر الم بي(0؟) , والرخرفة في الفنون , 
ومنها الممارة ؛ وفي فن البلاغة(1؟) » وفسنالموسيقا(7؟) . ولكن هذا لا يمئع من أن يكون 
لبعضهم رأي صائب حسين يرى أن « العنايةالقصوى موجهة الى البيت أو المبسارة أو 
النترة على حساب البنام الكلي 3 وكثيرأما صرح النقاد العرب أن قيمة التصيدة لديهم 
تعتمد على الاكتمال فيكل بيتعلىحدة »(58؟)؛كما لا يمنع من أن ينصف بفضهم الشصس 


رف 


902899 9 جع جنا ٠:‏ 298929299218093 جو 


المحدث(*5) ١‏ رأن يعترف بعضهم الأخر بتأثيرالشدر العربي في انشس الغربي والحضسارة 
الحديثة[*'!) » : 

ولا يدش الباحث لي نصوص اندعس المربي أن بض القصائكد العربية؛ وبخاصة بعض 
قصائد المدييح ٠‏ مفككة الأجزام ليست اغمالا قشويبة تاسة , ولكن يا يمذله ان يصم الادب 
العربي عامه بائه أدب جدرثيات قبل أن يبحثعن آسباب ذلك وأن يبين دور النقد القديم 
في تجزئة القصيدة رالنظى اليها مسن منظررحسدة البيث , حتى اله لم تسجد محاولات بعص 
الشعراء في الخردج على منهسسج القصيدة: عمرد الشعر ٠‏ 

وه ممارظ الباعث طراء بش التامريق في أن السريت: "القن ايسان عقيضنا يعن 
نقدنا القديم هي نليجحة وليسث سدنا 2 رأنشمرنا القديم يتطلب» بعلبيعته: هذهالمقاييس 
النقيدية : ولا يشاطره الرأقي حسين ايرى أن'لناند لا يكتشف المقاييس وانما هي تنشأ من 
الآادب ذاته(1؛) 5 مهدا يعني ان وطايية الناقه بصصورة ف المسمير انس و تبعيتة لا في اكتشاف 
مواطن الجمال وتوجيهه الى مستقبل أفضل ,ناذا ما برأنا النقاد القدامى من تبعة تجزئة 
القصيدة فهذا يمني أننا نلذيها على: كاهلي الا بداع : الشاعي والنص ٠‏ 

كذلك لا يتحل الحفظ تبمه وحيدةالبيت[':) ! فهر دليل الثقافة والاطلاع عند 
الشاعر؛ والشاعر الذي يحفظ ويداملويتسثلما يحفظه ثم يسدع شبيه بحبة الحنطة التي 
استفادت من الوناصر العلبيعية المحيعلة بهياين تراب وماء وهوام وضوم فاستطاهت أن 
تنتج سنبلة . والذي لا شك فيه أن التائن" /والتلاقح . من خلال الاهتمام بالشراث المربي 
والتراث الانساني شرط من شروط الابداع .فالشان, يقرأ ويحفظ ويهضم ريصهر في 
لاشموره ثم يدتج ابداعا جديداأ ١.‏ ولذلكلا يتجمل /الحفظ تبعة وحدة البيث ؛ أما اذا 
كان الشاعس. بلا دوهبة فانه لا يخلق سوىكائنات مشوهة , فهذا المتنبي يطلع على حكم 
أرسطو ويتمثلها ويهضمها فاذا طالعنا تعر ةالحكتي فاننا نجد شخصية المتئبي وروحه 
وسمائه لا حكم أرسلو وتجاربهة وعصييره * 

ولا بد ؛ فبل أن نختم هذه الدتراسة-, 001-- اننا الجاحظ قد لاحظ سمة 
التجريثية على نقدنا , فقال(:؛) #2 لم أر غاية النحويين إلا كل شصس فيه اعراب 3 ولم 
أر غاية رواة الأشمار الا كل شع (يه غريبآر يعلى صعب يحتاج الى الاستخراج © 
وهو يعترف بأنه جمس الى الكثيرين من رواةالبفداديين فما وجد « أحدأ منهم قصد الى 
شضس 3 النسيب فأنشده 0 0 : 

وهكذا قد كان للعناية بالجزئيات والدقائق وردها الى أصولها القديمة دور في صرف 
النقاد عن النار في القشضايا الادبية نظرةشاملة . واذا غفرنا للنقاد الجاهليين 
والاسلاميين نظراتهم التجز ينية فائدا لانستطيءأن نفعل ذلك سع النقاد في العمير المباسي » 
فقد اطلعوا على الثتافات الأخرى وعاصرواكبار الشعمراء من أبثال بشار وأبي نواس 
دأبي تمام والمتنبي والمعري وغيرهم . ولانستمليع الا أن نعترف بأن الحركة الشعرية 
كانت ؛ في ذلك المصر ؛ متقدمة على العركة النقدية التي كانت ؛ في أغلب الاحيان » تتجه 
نحو الماضي مفصولة عن حضارتها وخاضرهاباستثناء بعص التجارب النقدية وبخاصة في 
« عيار الشمر » و «١‏ منهاج الإدباه » 4 


ف 


هوامش الدراسة : 


*» 00 التنقد الملهجي علد العرب - الفجالة ( دار نهضة مصرللطيع والنشي )2 دء ث٠ ص‎ - ١ 

؟ ب الشعر والشعراء ب تعقيق احيد معمد شاكر ‏ القاهرة ( دار احياء الكتب العربية ) - 114 قيض 9170 ٠‏ 
"اب المصدر السابق ب صن 89 ه 

اد المصدر السابق - صن 5ه 

© - المصدر السابق - ص ا ٠‏ 

5 مقال « تاويل جديد لمنهج الافراض في القصيدة القديمة. ‏ المرقوف الأدبي - ع  ١!6‏ (44ا م ص !! ٠‏ 

٠ المرجع السابق - صن 9؟‎ - ٠ 

ه - المرجع السابق ب ص 6! ٠‏ 


ل شرح ديوان العماسة ‏ نشى |حمد أمين وهبد السلامهارون ‏ القاهرة ( لجنة التاليف والترجمة والنشس ) - 
طااس افؤلمسطارؤةه 
٠١‏ المصدن السايق ب صن ٠ 1١١‏ 


١ل‏ الأقائي ب !14 , دار الكتب ٠‏ 
”اك الصدن السايق - 174/(8 ٠‏ 

لاد امسر السابق - 116/18 - 98( ٠‏ 

1ل الموازئة ‏ تعقيق السيد احمد صقر > داز المتسارق مضل ب 9451| مب آ/14ه 


6 الصولي - أطبار ابي ثمام ‏ تعقيق خليل معمود عساكر ومعمد هيده هزام ولط الاسلام الهندي - ديروت ( المكتب 
التجاري ) - 55ؤاا مس ص 1)؟ ٠‏ 


5 المصدر السابق ب صن 8]؟ ٠‏ 
!لت الصدر السابق ب صن 18 * 


4 انظر ذلك الغبير في :؛ الموازئسة - ١/!١؟‏ وسعاهداتلصيصص للعباسي يتعقيق محمد محبي الدين عبد العميد ى 
مصر ( مطبعة السعادة ) 1557 قكقا- أراط * 


4 العمدة ب حققّه محمد معيي الدين عبد العميد ب بيرت( دار الجيل  )‏ ط 8 - المؤاا مب (/5!! ب 970 ٠‏ 
٠‏ لقد الشعر - تعقيق كمال دصطفى ‏ مصر ( مكتبة الغائجي ) اط 1- 414ا م ص 50( » 1 
١‏ المصدر السابق ب صن ٠ 7١9‏ 


٠ "8 الصناعتين ب مصر ( مطبعة معمد على صبيح ) سا ط لآب ددنت ب صن‎ ١ 
٠ “ل الموشح ل تعقيق علي معمد البجاوي - مصر ( لجسةالبيان العربي )ب 9582| مي ص 45م و4"!|‎ 


4ل المقدمة ‏ تعقيق دء علي عبد الواهد وافي ‏ القاهرة( لجنة البيان العربي ) اط (١557 -١‏ م-44/15!! ٠‏ 
فا العمدة ‏ (/1ة؟ - (95 ٠‏ 


ااال حيبي اا 0000 
لا 


5ك الوازئة - (/ 50 - 53١‏ والظر ص 60 لكر كم ور فر فك وكا ا الخ ١‏ 


/!!- الرسالة الموضحة ل تعقيق د' معمد يوسف نجهم ديروت ( دان صادر ودار يروت ) س 4582| مس ص !( ٠‏ 
4 النظر مثلا : القرطاجني , عازم ب متهاج الأدياء ب صنة0»" ٠‏ 

من كتب الاختيارات حماسة ابي تمام وحماسة البعتري والحماسة الشجرية والحماسة البصرية ٠٠٠‏ 

“ف الظر مشلا ؛ الأغائي ب 148/7 ل كفا و 57/5( وك/١٠!‏ ر ٠5001175‏ الخ ٠‏ 


١ب‏ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع العشري ب ترجمةبحمد عبد الهادي أبو ريدة ‏ القاهرة ( لجنة التاليف والترجمة 


٠>, 9‏ ا[ سرمغ ٠‏ تصقواقا'! عن قذلفمو اناعم - 32 


وانظر في ذلك راي المستشرق الفرئسي ١‏ لري ميديو 54011108 9للامآ "© تاريخ العرب العام ترجسة هادل 
زعيشر ‏ مصى ( دار احياء الكتب العربية  )‏ 1948م صن 418 وراي . ارئست ينان 88888 )8005 » 
لقلا هن كناب « المدطل لدراسة الفلسفة الاسلامية .1إلفه « ليرن غوتييه ه ترجمة محمل يوسف موسى ب مصسر 
( مطبعة الرسالة  )‏ 4468! م ص الا وراي الؤلفؤاته في الكتاب المذكور ب سن فلاس ١م‏ * 


١2 388,‏ /آ1 جرم - نسدأة؟"! عل عالمفرماءزعصة : عأولا سل 3 
.ه88 .2 ,110 -- 34 


فى الظر راي الفيلسوف ( رينان ) في + المدخل لدراسسسيةالفلسفة الاسلامية .ب صن ال * 

انر المرجع السابق د صن 4 ب 9م * 

انظر المرجع السابق - صن 9م ٠‏ 

مل غرئباوم ٠‏ فوستافى - دراسات في الأدب العربي ‏ ترجمة ده اعبيان عباس وزملائه . بيروت ( مكنبة العياة ) - 
ذا مس ص ٠ ١1‏ 

و“ انر ؛ متل » آدم - العضارة الاسلافية 1 لاا ٠‏ 

٠س‏ انظر ؛ غرتباوم . دراساث ل الأدب العربي ‏ صن 4١؟‏ وغرنباوم حضارة الاسلام ب ترجية جاويد والعبادي - دار 
مصر للطباعة ى 18845 مي ص ا"2 س "1 ولوبون ؛غوستاف هضارة العرب ‏ ترجمة عادل زفيشر © القاهرة - 
ط "«-105اا مص ص 6اة ٠‏ 


. ع4 -ايلول س 55!7ا م‎ -١# الألوسي ؛ ده حسام - طبيعة القصيدة العربية الخلاسيكية  الآداب س س‎ ١ انر‎ -5١ 
ص 9ظ- ؤك.‎ 

”- انظر ؛ القط , دء عبد القادي  ١‏ هركات التجديد فيال شمر العباسي : من كتاب « الى طه حسين . ب جمع 
عبد الرحمن بدوي ه دان المعارق يقهر ب 5!7ة! مدن 8 - 405 وعباس , د١٠‏ احسان - تاريخ النقد الأدسي 
عند العرب ب بيروت ( مطايع دار القنم  )‏ ط ا -الاة! مس من ٠ ١5‏ 

1 البيان والتبيين س تعقيق عبد السلام هارون د مصسر( بكتية الغائعي ) اط ؟ س دكؤاب 1/؟! ٠‏ 


ها 


عدف )| 
مار الراحي انيري 


قصحّيدة الزنفض والاحتجاج 


د. مخهرصالح 


اول ما يواجه الدارس المتعفق لملحاسة الراعسي النميري » مدى صحعة 
مير تصنيف القدماء والمعدثين للقصيدة على أنها في « مدح عبدالملك بن مروان , 
5 والشكوى من السعاة والعاملين ٠ )١(»‏ أما انها في الشكوى من السعاة والعاملين 
فهذا صحيح » وتفصح عنه القصيدة بوضوح وبصراحة في كثر من أبياتها » وأما 
أن تكون القصيدة في مدح عبدا ملك بن مروانءفهذا ما لا يخرج به المتعمق فيها » فالقصيدة 
لا يوجد فيها بيت واحد في مدحه , ذلك المح الذي الف الغلفاء. سمامه من الشعراء , 
وابيات المدح القليلة التي وجدت في القصيدة هي في مدح مروان ؛ ولعل هذا هو الذي ادى 
بالعلماء كي يصنفوها هذا التصئيف ٠‏ : 
وحتى في هذا المدح اأقليل لم يكن الشاهص يمدح « مروان » أو « عبد الملك ابئه » , 
وائما كان يتفيكًا منه شيئا واحدا , هو حث عبد الملك كي يكون حازسا قويا ؛ مثلما 
كان أبوه قوياً حازما في ايام الفعئة ٠ان‏ الشاعر يريد أن يشير الى أن عهد عبدالملك, 
يشهد فتنة لا تقل عن الفتدة التي شهدها عهدمروان , وكيف أنه استطاع بثوته وحزمهان 
يخمدها ٠‏ يقول الراعي عن سروان : 
مروان احزمها اذا حلت به حلب الاأمور وخيرها مسؤولا 
ويغاطب هبدالحملك قائلا : 
انث الخليفة عدله ولواله واذا أردتث لظالم تنكيسلا 
فارفع مفلالم عيكلت ابناءرنا عكشا وائلقذ شلونا الاكولا 
نالقصيدة في مجملها شكوى رصراغ(0) ٠‏ 
وليس هذا فتمل ؛ بل ان الراعي هدد وتوعد بالخروج والتمره عندما قال : 


1 


يفا 


لك 


فلن سلمت' لادمون' بظمنة2 تدع الفرائض بالشريف قليلا ؟؟؟ 

وتقول الأخبار : ان عبدالملك قال للراعي بعد أن سمع هذا البيث : فأين أنت من 
ا والسلطان ل أم* لك ؟ فأجا به الراعي يا أمير المؤمئين من عامل الى عامل ومصدق 
الى مصدق ٠‏ 


لقد كان عبدالملك أكثر فهما للتصيد:من بعض الئاس ٠‏ ذلك أنه قال للراعي بعد سنة 
عندما قدم اليه مادحا 0 الك العام أعتل مذك هام أول(؟) 

يقول الراعي من القصيدة الثانية هذه مادحاً عبدالملك بن مروان : 

انت الحيا وغياث لستغيث به(؛) لو نلستطيع فداك المال والولد 
بل ان الراعي يرجو عبدالملك رجام اذيقول : 
ترجو سجالا من المعروف تنفعها السائليسك فلا من" ولا حمسدا 

ان فطنة عبدالملك » جعلقه لا يحس احساس الممدوح بل احساس ال متهم من خلال 
عماله المقصرين ٠‏ هذا فيما يتعلق بعبد الملك ٠اما‏ فيما يتملق بالشاعر ٠فالواضح‏ أنالقصيدة 
لا تكشف أن الباعث الحقيتي كان مدحا بُلكانَ”الباعث احتجاجا ورفضاً للسياسة 
الاقتصادية , اذ أن بداية القصيد: تكشف عنهم مطبق ألم* بالشاعر ؛ وليس ذلك ما يحس 
به الشاعي المادح عادة ٠‏ ثم ان الراعي بقول: فلئن لمث ٠٠٠‏ » وليس هذا ما عودئاسماعة 
الشعرام المداحون : ان الشاعي كان يخشىغضتب الخليفة وبطشه ؛ دلم يكن يام ل المطايا 
والهبات كما هو الشأن مع الشهراءوالمداحين* 

وليس صحيحا ما ذكرته الدكتورة عرزي رةفرال تكلا عن خزرانة الأدب اله قال م دمن لم 
يرو قصيدتي في مدح عبدالملك بن مروانالتيأشكر فيها من السعاة ٠0٠6٠‏ من ولدي فقد 
عقني:(0) ٠‏ والرواية كما جاءت على رج ةالدقة هي 0 , "٠0‏ رهي قصيدة جيدة كان 
يقزل : من لم يرد لي من أولادي هذه القصيدةو تصيدتي التي أولها بان الأحبة واهي يهنا 
الممنى أيضأ ‏ فقد عقني(١) ٠‏ فلم يذكر كما جاء في الرواية أنه مدح هبدالملك بن 
مروان البتة ٠‏ ش 
الى ذلك ٠‏ وليس بعيدا أن يكون حر فالرويلهده القصسيدة يشير الى ما ذكر ناه : فقد جام 
روي القصيدة ٠‏ لا » وهو حرف له دلالتهالكبيرة نكأن الراعي يقول في قصيدته «دلا» عدد 
أبيات القصيدة بشكل واضح بارز * 

ان المفهوم الذي انتهت اليه النظرة المتعمقة للقصيدة ؛ يقود الى أن القصيدة تطرح 
موضوعاً واحدأ » وتثشر قضية واحدة أحس بهاالشامر ؛ وعبكرعنها ‏ هي الشكوىو الاحتجاج؛ 
غير أن الشاعر قد نهج نهجأ جديدأ في قصصيدتههذه * وهي خاصية امتاز بها الراعي وذكرها 


04 


له ابن سلام في طبقاته حيث يقول عن الراعي:: وكان يقول له في شمره : « كاله يمتسف 
الفلاة بغبير دليل أي أنه لا يحتذدى شعر شاعردلا يعار ه(؛) » ٠‏ فقد جاءت القصبيدة: 
بمسئويين 2 طرح الشاعر قضديته طرحاعميةأهلى شكل لوحات فئية مختلفة من خلال عو !ام 
تقليدية » وبخاصة رحلة الابل ٠‏ واستخدمالشاعي لتشكيل لرحاته الفاظاً صعبة موحيسة 
مدقدة تتناسب مع موضوع الابل وعالمالرعاةءوليس هلا بغريب على شاعر لقب بالرامسي 
لكثرة ما وصسف الابل ورعاتها ومثال ذلك ؛ 


قلص » لواقح ؛ الحوارك » حويرة 2 برلن » مز“لة ؛ رينّض ؛ أثباجها » دلفالرواح, 
تنوفة , ربداء ذميلا ؛ مائر”م , ٠ه‏ وهكذاء 


أما المستوى الثاني فجام بمنتهى الوضوح واليسرء اذ عرض الشاعر موضوعه بور ضوح 
تام لا يستعصي فهمه على أحد ؛ لا علىأفرادقبيلته ؛ ولا على الممال الذين شكاهم , ولا 
على الخليفة ؛ حتى ولا على ابنته التي خاطبهاني بداية القصيدة ؛ واستخدم الفاظاً سهلة 
واضحة . ويحس القارىم بسهولة » اختلافاما بين المستريين ؛ الأس الذي قد يدفع بعضص 
القارئين لقصيدة الراعي الى أن ينتهوا الى [نالقضيدة ذات موضوهين : الأول ؛ الابل 
والرحلة » والثائي : الشكرى والاحتجاج ؛وما.يتضل, بالموضوهين من تصوير للهم والارق 
وعريف التبيلة أو الحديث هن مرؤان بن محمد / وها ما أشار اليه أبو زيد القرشي 
عندما سمى هذه القصيد:«ملحمة» أيالقصصيدةالتي تشللاحم أجزازها بعضها ببيضش » ومنهيا' 
أقرل : ان القصيسدة ذات موضوع واحتت-,وما الأجَزَاء التي جاءت في القصيدة الا أبعاد 
أو صور أر لوحساتث تتحد وتتجمسع لتشكل الم و ضوع الأياس 2 واتبسع الشساعر كذلك 
مستوبي تعبي كما ذكرت لقد طرح الشاعشزموضوعه. ٠‏ في المُنتوى الأول بريشة الفدان, 
الشاعر المحلق فجاءت بهذه الصورة ٠“أما‏ فيالمسترى الثاني : فكان يمس عن قضبيته بقام 
المحامي (8) بل انه استخدم أساليب المحامين وطرائقهم: من حيث عرض القضية والاحتجاج 
لها ودفع الاتهام ؛ والتماس احقاق الحق وفيرذلك ٠‏ 1 

وكان على الراعي أن يستخدم ألفاظا واضحة صريحة مثل : رسالة ٠‏ عريلا , مظاناً, 
التقلب » المنام , كسولا , حلفت ؛» يمين ‏ أكذب, طائعاً غ٠‏ شرب )2 أموالنا ' الركاة , تنزيلا , 
الرحمن » مئافق , وهكذا ٠‏ 

ولذلك فان المستوى الثاني بو ضوحه وسهولة فهمه 2 يعين على فهم المسترى الأول , 
وهذا ما يدعو الى القول بأن القصيدة تمتاز بوحدة موضوعية وعضوية ؛ فهي وحدة واحدة 
من المشاعر والأحاسيس متلاحمة الأجزاء كماعبر عن ذلك القرشي أبو زيد * 

ان المدخل لفهم قصيدة الراعي بمستوييهاء يتمثل في متعادلين مترابطين » الأول ؛ التازرم 
الذي عاشه الراعي الشاهر , أو الائفلاق ,وهر هنا الأرق , الهم , الاضطراب ؛ الخوف٠‏ 
والثاني : التوازن أو الانمتاق وهو هنا : الوضوح ؛ الصراحة ؛ الشكوى والاحتجاج » للب 
رفع الظلم ومعاقبة الظالمين وهذان البعدان_التازم ‏ والتوازن _لا تستفنئي علهما عملية 
شعرية تاجحة ١‏ 


ل 


بدأ الشاعر قصيدته ببداية الفناها عندغيره من الشهراء , تتمثل بتساؤل من أحد 
الناس هن قلق الشاعر وأرقه , غير أن الراعيكان مهرد في هذه البداية ٠‏ فهرو لم يصرح 
عن المتساثل الا في ثالث بيت )2 ومعلى هسذارضيم السامع أو القارىم 4 جو مفلق متازم 6 
وفي البيت الثاني يعرف القارىم أن المتسائلكان امرأة, ولم تكن هذه المرأة حبيبة أو زوجاً 
كما اعتاد الشعراء كأبي ذؤيب ثلا ,2 ولكنهاكانت غذد الراعي ابنته دهي عنصر أقل 
أدراكاً لهموم الوالد من الأم نقلما تحس بمايعانيه أبوها ٠‏ وقد يكون حضور شخص الابئة 
في قصيدة الراعي راجعاً الى تلك المنزلة التي منحها الاسلام لها « وقد يكون 37 ستحضمار صورة 
الابئة راجما أيضا الى أن الراعي وهو المصمم على عرض شكواه ؛ لم يمئعهحبه المكين لابنته , 
وشد: تملقها به » من تنفين فكرته والسفر الىالء لخليفة كي يسمعه شكواه ٠‏ يقول ؛ 
ما بال دفك بالفراش مذيلا أاقذى بعينبيك أم أريت رحيلا 
لمارات أرقي وطول تلنسي ذاتٌ العشساء وليلسي الموصسولا 
قالت خليدة ما عراك ؟ ولم تكن يوما اذا عرت الشؤون سؤولا 
ولعل مما يؤكد هذا الفهم » أن الراهي'اتئ بصورة خليدة وموقفها هذا في قصيدةأخرى 
ولكن بصورة اورضح عشدما شكا السناة أيضاحيّث يقول(ه) : 
قامت خليدة تنهاني فقلت لهسا ان المنايا لميقات له علد 
أما اجابة الراغعي على تساؤل ابنتة-فجات حامة فير محددة أو واضحة في البيت 
الرابع ب وعدم التحديد ينسجم انع روح التازماد الانفلاق ٠‏ 
يقول الراهي: 
اخليد ان اباك ضاق وساده همان باتاجلبة ودخيلا 
ولكنه لم يبين طبيعة هدين الهمين أو ماهما » بل وصفهما لتضخيم أثرهما عليه ٠‏ أن 
الاستمارة المكنية ليست كل بافي البيثالسابقء واثما حملت كل لفظة فيه شيئأ ؛ سما كانيدود 
في خلد الراعي ٠‏ ان الضيافة المقصودة عندالمرب لم تكن الا للسيد المأمول * مم انضيافة 
:الليل تشير الى خطررة الأمر وأهميته ( فما بالك اذا داهم الشيف مخد م المضيف » ولم يكن ضيفا 
بل ضيفين أي همين ملكا عليه نفسه وآأرقاه ٠و‏ بالرغم من محاولات كشف الائفلاق من خلال 
هذا التحليل ما زال السؤال قائم ٠.‏ مسا هماهذان الهمان ؟ وهنا يأتي دور المسترى الثاني 
أذ نحل ودق ؛ واشثعل شيب رأسه ٠‏ وشحبلونه ٠‏ يقول : 
وعلا المشيب لداته وخلت لسسه حقب تفضسن مريسره المفتولا 
فكان أعفلسه محاجين لبعة ) عوج قدمسن فقد أردن لحولا 


يي ل اس سس سيت 


لم 


كحديدة الهندي أمسى جفنله حخلقا ولم يك في العظام لكولا 
تعلو حديدتسه وتنكر لوئسسه عين راته في الشباب صقيلا 
ويكشف المستوى الثاني بشكل اوطح عن طبيعة هذين الهمين اذ يقول الشاعر ؛ 
ابلغ امير المؤمنين رسالة تشكو اليك مظالم) وعويلا 
من نازح كثرت اليك همومه لو يستطيع الى اللقاء سبيلا 
طال التقلب والزمان وراببه ‏ لحل ويكره أن يكون كسولا 
ضاق الهموم وساده وتجنبت ريكان يصبح في املنام لقيلاً 
واعتماد! على ما سبق ؛ يمكن أن يكون الهمان هما ؛ هم القبيلة وما لحق بها من جور 
وظلم وهذا الهم حيله الراعي لأنه كان المتحدث باسمها : وكان زعيما لتبيلئه اذ ورث 
العامة والسيادة عن والده ٠‏ وهم" ذاتي هوذوفهمن نتيجة اللقاء المرتقب؛ وهنا الاحساس 
حفره للقول : 
0 بلسسسغ أمسير المؤمنسين رساية* ره إه اه اه الو 
وجمله يقرل مرة : فلئن سلمت' 6م آ. عه او 
ان الراعي كما تكشف القصيدة بمستوييها : عاش صرافا أسلمه لتلك الحال الي 
تحدث علها في بداية قصيدته » وسما قوى م نالضتراع ما عرف من-الراعي من كره لبئي أمية 
وؤل ليهم أشعارا منها : 
بلسي أمية ان الله ملعقكعم عما قريب بعثمان بن عفان(١٠)‏ 
غير أنه حسم الصراع الذي لنه بائوله ؛: 
طرقا فتلك هما همي اقفريبهما ٠ ٠ ٠‏ ان 
لأن من عادة المضيف أن يكرم ضيفه ؛فكيف كان كرم الراعي ؟ أما في المستوىالأول» 
فكان الكرم نياقاً قوية سميدة كثيرة مشهورة ؛أصيلة ؛ وكل هذه الصفات تصب في قناةالقرة 
والشرف والسؤدد » وهي صفات أحس به الراعي في نفسه يقول : 
شم الحوارك ؛ تداسب شدقما وجديلا . ٠٠٠١‏ قلصا لراقح كالقسي وصولا د ا ا ل نيا فخ 00 
بئيت مرافقهن فوق مزلة فت تتننءءوهفكذا٠‏ 
فماذا قدم الراعي في المستوى الواضحالمكشوف ؟ لقد قدم وثيقة أو رسالة ؛ كما 
سماها ‏ يشرح فيها في مواجهة مع عبدالملك دوقفه وموقف قبيلته من بلي أمية ؛ بتسلسل 
أقرب الى أسلوب المحامين » فقد بد! «مرافمته: بالقسم على قول الحق ٠‏ 


الم 


م 


يقول: 


ثم دفع التهمة الموجهة اليه , بأنه مسعالفر قالأخرى المناوئة لبني آمية كالز بيرييناو 
الخوارج , الأمر الذي جر عليه وعلى قبيلئفهكل ما كان ٠‏ فقد كان الأمويون يلتقمون من 
القبيلة كلها اذا تبين ان زعيمها أو 5اعرهايتماطف مع فرق أو أحزاب أخرى ؛ واعتمادا 
على ماض غبس » يرجع الى يرم مرج راهطعندما وقفت قبيلة ثمير الى جائب قيس عيلان 
ضد الأمويين » صائف الأمويون اللميريين بير بي الهوى ؛ ولهذا الع الراعي على رفض هذا 
« التصئيف السياسي » ومحاولة محو هذا الماضي ؛ فمرة يمدح بشر بن مس وان بقوله: 
فلو كذت من أصحاب مروان اذ دها 2 بعذراء يممت الهدى اذ بداليا 
٠‏ ولكنني غيبت عنهم فلم يطلع رشيد ولم تعص العشيرة غاويا(١١)‏ 
ومرة أخرى يقول في هذه القصيدة : 
ما زرت آل ابي ديب طائعا.:2يوما اردث لبيعتي تبدييلا 
ولما اتيت نجيدة بن عويضر ابفي الهسدى فيزيدني تضليبلا 
ثم يخاطب الراعي عبدالملك بستخدانا لفظتين الهما :أثبرهما الخاص , فكان الراعي 
يذكره بمعاثيهما » وهما الخلافة . والرّحمة)فيقول<: 
« أخليفة الرحمن » , (آلبْي412 ) ذخر الخليفة ( البيث١١2‏ ) ؛ «يدعو أمير المؤمنين » 
( البيت /ا) 0 ويشير الراعي الى أنه وقسساعهمسلمون أحتات تتتحفرون الرحمة والعدل 5 
ويقومون بالفرائض حق قيام ٠‏ 
يتلول: 
أخليفة الرحمن انثا مشسير حنفساء نسعد بكرة وأصيسلا 
عرب لرى نش في أموالنسا| حدق الزكسة منزلا تنزيلا 
وكلمة « عرب » في البيت الثاني ما هي الا محاولة حاولها الراعي لترجيه أنففسار 
عبدالملك الى مبدأ طالما عزف عليه الأمويونوهو ١‏ العرب والعروبة » ٠‏ 
وبعد دفع التهمة؛ عرض شكواه ومظلمتهباسم القبيلة » وذلك بأسلرب مؤثر ,مستخدياً 
الصور الواقعية؛ التي كشفتالسماة المزورينءالمحتالين ٠‏ العتاة , المختلسين لأموال الركاة , 
والذين أهانوا عريف القبيلة ٠‏ وضربوهضر بامبرحا وأكرهوه تحت وطأة التعذيب على كثابة 
و صك » كاذب ٠‏ يقول ؛ 


ان السعاة عصوك يوم أمرتهم وأتوا دواهي لو علمت ومولا 
كتبوا الدهيم من العداء مسر عاد يريد خيالة وغلولا 
ذخر الغليفة لو احطت بعلمه لتركت منه طائفا منصولا 
أخذوا العريف فقطعوا حيزوسه2 بالاصبحيسة قائمامفلولا 


أما لوحة الابل وارتحالها في المستوى التمبيري الأول , فتقابل في المستوى التعبيري 
الثاني , قبيلة الشاع. وأفرادها ؛ فابل الشاعس قوية سميئة أصيلة » وهي صورة قريبة الى 
حد كبير من قبيلة الشاعر ؛ ذات السؤدد والمركر والقوة قبل المحنة التي المت بها 0 غير أن 
هذه الابل تمرضت لأكش من اختثبار صعب بيعدما خطت خطوات ليست بالكثيرة » هما 
أفقدها القدرة على مواصلة الرحلة ؛ فقد ألم الاعيام » بقائدة الركب « المائرة * فأ'جهدت , 
مما أدى الى اجهاضها فولدت « سليلا ٠‏ قبلموعده في المراء ؛ في مهب الريح » حيث البرد 
وفسوة الحياة » يقول : 


يتبعن مائرة اليدين شمثئلنة القات بهنغرق الرياح سليسلا 
جاءت بلي رسق لستة أشهمر2 قد مبات أو حبه العياة قليلا 0 
وسبب هذا الضنف ليس الرحلة فقط بَل-نتوم التغذية التي كانت عليها الابل ؛ فهي 
كما قبن الشاص : 
شهري ربيع ما تذوق لبونوسم الا “حمرضا وخمة وذويلا 
ان صورة « السلميل » الضسعيف الهزيل الذي مات أو كاد يموث ؛ تقابل أبناء قبيلة 
الشاعر الذين يتضورون جوعاً ويموتون من الهرال ؛ يقول الشاعر علهم ! 
كتبا تركن غليهم ذا خلسة. بعد الفنى ولقيرهم مهزولا ‏ 
. وصورة «١‏ السليل » الذي قلدف في العرام* هي صورة عريف القبيلة أيضاً ٠‏ الذي ضع به 
عمال الصدقات, حتى بدا لايقوى على الحراك,فألقوه في فلاة واسعة بل أن الشاعر استخدم 
كلمة « خرق » ٠0٠٠‏ تجره به الرياح لهي الألفاطل التي استخديها لرسم صورة 
« السليل » على وجه التحديد ٠‏ يقول : 
اخذوا حمولته فاصبح قاعدا لا يستطيع عن الديار حويلا 
بدو أمسير المؤمنين ودواسه « حرق » تحره به الرياح ذيولا 
وصورة الابل التي فقدت صوى الطريقومعالها , نلم تجد لها دليلا الا نجمين«فرقدين» 
وهما لجمان لا يغربان باعتقاد المرب »2 أنهدذ «الصسررة في المستوى الأول تقابل فيالمستوى 


عم 


الثاني صورة قبيلته التي تشتت جمعها ,وقطمرا الفيائي « اليمامة » خائفين كأن قوما 
يطاردو نهم لادراك ثأر عثد هم ٠‏ وصورةالقبيلة هذه معناها أنها افتقدت « الرائد » الذي 
اعتادت العرب أن تتبعه وتسير وراءء لأنهةأدرى بمعالم الطرق ويسالكها , ان الرائد ف 
هله القصيدة الذي يد يتشوق اليه الشاعروذكرءاكثر من مرة هو « عدل الخليفة » كما قال 
الشاغر وهذأ مصدره سماوي أيضا ٠‏ 


العواشي ؛ 


١‏ - جمهرة اشهار العرب ٠‏ القرشي ج ؟ ؛ صن 417 ء 

٠ ) شرفي ضيف . صصلهة!‎ ٠ التطور والتجديد في العصى الأموني‎ - "١ 
٠ 211/١ طبقات فعول الشهراء‎ 

ب ديوان الراعي اللمري » ص 10" » 

# - العصر الأموي أدبه وحضارته , هزيزة فوال بابتي , صصل 288 ه 
5س غزانة الأدب » البغدادي ٠‏ ( تعقيق عبدالسلام هارون ) ٠ ١156/7‏ 
7 طبقات فعول الشعرا, , ج ,١‏ ص 7:م ٠‏ 

م - تاريخ الشهر العربي + معمد عبدالمريز الكفراوثي ٠١‏ ج 27 صن70567 + 
4 مس ديوان الراعي . ص (" ٠‏ 

٠ "68 فيوان الراغي ؛ صن‎ - ٠ 

٠ ١85 ديوان الراهي النمري ,: صن‎ - ١ 


اللمرامصع: 


٠ م)‎ |١567 7١ تاريخ الشهر الغربي ؛ معمد عبد العزيز الكغراوي , (دار النهضة بصر. ط‎ - ١ 

٠ م)‎ ١452 ,2 التطور والتجديد في الشعر الامو ؛ شوي ضيف ؛ (ط" , دار المعارق بمصر‎ - ٠ 

؟ ل جمهرة اشهار الدرب ؛ أبو زيد القرشي . تعقيق محمدهلي الهاشمي . السعودية لجنة البعوث والترجمة والنشر , 
جاممة الامام معمد بن سهود الاسلامية ( ١15١١‏ ه., المقام) ٠‏ 

4 - حزانة الأدب » البفدادي ( ط ١ ١‏ مصير , المطبعة الميرية) ٠‏ 

م هس ديوان الراهي النمرني : جمده وحئقه راينهرت فايبرث (١‏ بيروت ‏ ااه ) ' 

؟ - طبقات فعول الشعراء ؛ ابن سبلام الجمحي , تعقيقمعيود شاكر , ( القاهرة . مطبعة المدلي , 9914| م ) ٠‏ 

٠»:‏ - العمر الاموني / ادبه وحضارته . عزيزة فوال بابتي (٠‏ بيروث ء دار الانشاط , د ١‏ , ظمةام)ه 


له 


الإطارالئ اي يلنشأة الهارالفليفيع لعب ظ 


من خلا ل قراءة جديدة 


احهد مبتارك 


يثير الفكر الفلسفي المربي لدى تعض المفاضئين ‏ جملة من الاشكاليات » أهمها : 

علاقة هذا الفكر بالتراث اليوناني ٠‏ 

تحديد الهوية الانطولوجية لهذا الفكر: هل هو فكر مادي ام مثالي أم ثنائثي في 
متحاه العام 0 

تحديد السياق التاريغي: الذي نشا فيه هذا الفكر ٠‏ 


وأعتبر الاشكالية الأخيرة أهم قضايا الفكيّ الفلسفي عند المرب على الاطلاق ٠فهي‏ 
القضية الأولى والرئيسة التي وجب الانطلاقمئها لدراسة هلدا الفكر ٠‏ لأن التحديد 
الموضوعي للظلروف التاريخية التي نشأت فيهاالفلسفة المربية الاسلامية يعد من الداحهة 
المنهجية ‏ المدخل الرئيسي نحو تحديد هويةهذه الفلسفة تحديدا موضوعيا لا لبس فيه ٠‏ 

لكن هذه الظروف التاريخية لم تحظ _رغم أهميتها - الا بالنزر اليسير من التركير 
والاهتمام بن جائب دارسي الفذكر الفلسفي العر بي ٠‏ لذلك لا نكاد نشعي بوجود تأريخ 
فلسفي قل بي محدد الممالم ٠‏ رهم وفرةالدراسات التحليلية والنقدية التسي أنصبت 
على تراثنا الفلسفي ٠‏ ْ 

وأحاول ‏ من خلال هله الدراسة المتواضمة ‏ كشف أبرز الأسس التاريخية التيقام 
عليها الذكى الفلسفي المربي في العصر الوسيط ٠‏ 
ع توطئة : 

لا شك أن تاريخ الفلسفة العربية الاسلامية يمثل جزءا لا يتجزأ من مجمسل 
التاريخ المربي الاسلامي ٠‏ فهر وليد جملةسعقد: من الممطيات الثقافية والاجتناهية 


ظهور الاسسلام أبرز آحداثه على الاطلاق ٠لذلك‏ لا أجد مندوحة هن الانطلاق في هذا 
البحث من المرحلة الاسلامية الأولى ٠‏ 1 


بدأات هذه .المرحلة بغفلهور الاسلام لي شبه الجر يرة العربية في ظطلروف اجثماعيسسة 
اقتصادية ممقدة ٠‏ فقد كان المرب قبيل الاسلام يعيشون في مجتسع تشابكت فيه 
العلاقات التجارية مع العلاقات القبليةالقديمةوالعلاقات الرقيقية٠٠حيث‏ انقسم العرب الى 
طبقنات اجتماعية مختلفة : طبقة التجار والمرابين ( الذين يمارسون البادلات الربوهة ) 
وطبفة العوام ( الأحرار ونصف الأحرار )وطبفة الرقيق(١) ٠‏ وقد كان للمناخ القا 
2 في بلاد المرب دور هام في صنع هذا الواقعالاجتماعي ٠‏ فقد كان السواد الأعظم فتن 
السهول العربية قاحلا ؛ حرم المرب مسنممارسة الأعمال الزراعية بالممنى الدقيق 
للكلمة مما اضطرهم تدريجياً الى ممارية الأعمال التجارية ؛ وخاصة بالساحسل 
الجدوبي لشبه الجزيرة ٠‏ وأما في السهولالصحراوية الداخلية: فقد مارس العرب تربية 
الماشية هعبر المراعي القليلة والمتنائرة هنا وهناك ٠٠‏ بيد أن التجارة المربية قبيسل 
الاسلام لم تكن مزدهرة رغم ممارسة العرب لشتى المعاملات الربوية والمصرفية ٠‏ وهذا 
'راجع بالدرجة الأولى الى ضآلة الانتاج الزراعي والصناعي عندهم ؛ وراجع أيضاً الى بعد 
المسافة بين مراكرهم ومحاور التجارة. العالميةآنناك ٠‏ وخاصة في اليمن ونجد والحجاز ٠‏ 
مما حدد من اتصال العرب بحضارات وشعوبآخرى ٠‏ الشيء الذي حرمهم من الاستفادة من 
التراث المالمي بنفس الدرجة التي استفادبهاتدمام الانمريق مثلا١‏ فلم تزدهس العياةالعقلية 
عند العرب ازدهار حياتهم الأدبية قبيل الاسلام ٠‏ 


وقد اقترن هذا الوضّع الاسجتماعي .بوضع ديني عقائدي ؛ تمثل في سستقدات شبه 
وثنية(') » حرص المرب وخاصة اغنياؤهم كل “الحرص-علئ رعايتها ٠‏ فنحتوا الأصنام 
( حول الكعبةخاصة ( وأقاموا الطةو سو قدموا|القرابين ٠٠٠‏ وكانت مكة عاصمة الشؤون 
الوقت(؟) : 

0 في 0 الفلررف الاجتماعية والمتائدية ظهر الاسلام ليغّر فده الأوضاع تغيييرآأ 
جرهريا ٠‏ فبدأ بتحطيم عقيدة ( الشرك )ليضعمكانها عقيدة الترحيد « لا اله الا الل » ٠‏ 
ولتشبيت هذه العقيدة قدم القرآن الكريمجملةمن البراهين المقلية والأدلة المينية ٠‏ قال 
مكسيم رودا نسون « القرآن كتاب مقدس تحتل فيه العقلائية مجالا فسيحاً(؛) ٠‏ واءتنادا الى 
هذه المقيدة وضع القشرآن مغتلف الأحكاموالتشريعات التي أسدت النظام الاسلامسي 
الجديد ٠‏ ولم يتمد القرآنفي ذلك حدود المموميات الا تادر! ٠‏ اذ ترك مهمة سن القوائنين 
الجرئية للاجتهادالفكري ٠٠‏ وقد سمى الدكتور علي سامي النشار هذا الاجتهاد « فك لحمة 
عملية » مهدت لقيام المذهب التجريبي ٠‏ قال: كان المسلمون اذن ملذك نزل القرآن يضمون 
فلسفتهم المملية » وقد رأوا دعوة القرآن فيه السيطر: على الحياة » و « تملكها » ..٠‏ 


ىم 


وا تدفع أصحاب الرأي من الصحابة يض.عو نالأصورل الأولى للمذهب التجريبي ٠‏ والتصرصض 
واضحة كل الوضوح في اتجاه المسلمين الى هذاالاتجاه الانسائي , لم تشفلهم السمام لأن 
القر ان كناهم هذا المنام ٠٠‏ 6(ه) ٠‏ وهناتجدر الملاحظة ان القرآن لم يات بنلريات 
محددة في الفلسفة» بل جاء بمبادىم عاءة يمك ناستخدامها في صيافة نظريات فلساهية * قال 
الدكتور محمد عبدالرحمن مرحبا ( ٠*٠‏ انالقرآن ليس فيه نظرية محددة واضحة في 
طبيعة الله والكون والحياة ؛ على نحو ما نجدفي كتب الفلسفة » لكنه يحتوي في نفس الوقت 
على طائفة من الأفكار والآرام تتصل باش والكرن والحياة ٠‏ أن لم تكن فلسهية بالممنى 
الاصطلاحي فمن الممكن جد أن توجهالفكرالفلسفي وجهة نعيئة خاصة ما كان ليتجه اليها 
ولا القرآن ٠ )١(»‏ 

بيد أن مقتضيات عقيدة التوحيد في الاسلام لم تقف عند حدود اقنام عأمة 
العرب بحقيقتها وجدواها ؛ بل تعدت ذلك الىتفجير الوضع الاجتماعي السائد في الجاهلية 
تفجيرأ كاملا ٠‏ حيث دغل المسلمون الأوائل فيحرب دموية دامت أكش من عشرين عاماً, 
اتغذ ليها صراع العقيدتين الاسلامية والجاهلية ملامح فثرية بارزة٠‏ أذ سرغان ما اعتنق 
المستضمفون ‏ في جملتهم - دين الاسلاءوانضموا للفتال في صفوف الم مين ٠‏ واتخذ 
أغنيام العرب ‏ في معظمهم مواقف_مثاوئةللدعوة الاسلامية » بصورة قرر فيها بعضهم 
التحالف مع قوى أجنبية لضعرب الحيكة الاسلامية07٠‏ 'وقد حسم المسلمون النزاع الدموي 
بانتصارهم على الارستقراطية القرشية يومفتح مكة ٠‏ 


والطلق المسلمون بعد « الفتح » يبنوّن تجتسسهم الجديد وفق تعاليم القرآن والسئئة 
المحمتدية وضمن ظروفهم الموضّوعية ٠.٠ ٠٠‏ ولقدرافق هذا البدام تحركفكري شامل؛ تمثل 
خاصة في جمع آيات القرآن واحاديث الرسولئخ دفي تنظيم اعد التشريع الاسلابسي أو 


ولم تعس فترة ( اليشام ( هذه طويلا .حثتى وتقعمت أحداث طارئة حولت الحركة 
الابلابية عن اتجامها الأول ٠‏ وخلقت أرضاءاتكرية واجتباعية ( جديدة ) كان لها الأثر 
الحاسم في قيام الفلسفة العربية ‏ الاسلاميةفي المصر الوسيط ٠‏ وهي. الأحداث التي تمثلت 
في الصراع الأموي ‏ الملوي والتي اص .طنج بعض المؤرهحين على تسميتها ب ه« الفتئنة 
الكبرى » ٠‏ وتعود ااجذور الأولى لهذه الفتنة في رأيي ‏ الى يوم فتح مكة ؛, حيث حة_ق 
عبد شمس وأحلانهم ٠‏ ولمُن كان هذا النصر مرجباً لاست لام هذه الأرستقراطية فهو لا 
يوجب الأطروحة القائلة باسلام كافة عناص هاواقتذاعهم بعقيدة القرأن ٠‏ لأله يصحب علينا 
أن نتصور انسلا كافة مشر كي فقريش عنبعتقداتهم دفعة واحدة واقبالهم جماعياً على 
اعتناق الدين الاسلاسي » وهو الدين الذيحار بوه قرابة المشرين هاما !! ومن هما 
أفترض أن شقاً لا يستهان به من هؤلاءه الطلقام «(») قد ركب التيار الاسلامي في 
محاولة لاحتضانه وتطويمه لخدمة مصمالحهمالمطاح بها ٠٠‏ وأفترض أيضا أن هذا الشق 


»3ل010>كك لل >0 00000 0 0011101 


لام 


كان قد لازم بوعي طبقي ‏ سياسةالانتظاروالترقب لوال عهدي الخليفتين أبي بكر 
الصديق وعمس بنالخطاب ؛ الا أنه اغتنم فرصةارتقام عثمان ‏ الخليفة الأموي الأصل ‏ الى 
كرسي الحكم ليتسرب - بقيادة الأمويين الىاخطر المراكز القيادية في الدولة الاسلابية 
النتبه (0) وليستمد بعد ذلك للاستيلام هلىالسلطة ٠‏ بيد أن القوى الاسلامية (ااتجدرة ) 
والماتفة حول الامام علي بن أبي طالب تصدت لهذا الشق في أواخر عهد عشبان وحاولت 
هبثا - تقوهم ( اتحرافاته ) ٠٠‏ مما أوجبالنراع المسلح بين الفريتين وقيام « الفتدة 
الكبرى » ٠‏ وهي الفتئة التي ابتدأت بمقتلالخليفة الثالث ( عثمان ) واحتدت بموقمتي 
« الجمل » و « صفين » وانتهت بانتهار الشقالمدكور ‏ لأسباب يطول شرحها ‏ وقيسام 
النظام الأموي ٠٠‏ 


ح نشاة علم الكلام : 

بيد أن الذي يهمنا ‏ في بحثدا هذا ماأفرزته « الفتئة الكبرى » من قوى سياسية 
متنازعة على الساحة الاسلامية ٠‏ وتتمثلهذهالقوى ‏ بوجه خاص ‏ في الأمويين والشيمة 
والجماهة الاسلامية المحايدة والخوارج ٠‏ أماالأسريرن » فيمتبرون الورثام التاريخيسين 
للارستقساملية الفرشية التي أماح بها الاسلاموالتي ذكونا أن شقا منها استطاع ركوب 
الحركة الاسلامية بداية من يوم فتح مكةليتسرب الى أخطسي المراكز السياسية زنسن 
الخليفة عثمان بعد أن لازم ب هذا الشق دسياسة. الانتلار ملوال عهدي أبي بكر وعمس 
بن الخطاب ٠٠‏ وقد ذكرنا ان الأئويين همقادة/هذا/الشق ١‏ بالنظر الى ثتلهم الاقتصادي 
في صلمب الأرستقراطيةالمذكورة ٠‏ وأما الشيعة, فيمثلون 5-3 ببادىم الأمر 55 الجماعة الاسلامية 
التي نادت بأحقية علي بالخلافة بعيسد ؤفاةالرسول-٠‏ ولكنهم اتخذوا ملامحهم المقائدية 
من خلال صراعهم المريس مع الأمويينواتباعهم.حيث اتخذوا مواقف اسلامية أشد جدرية 
عندما تصدوا للتيار الأمري في أواخن عهّدعثمان ٠‏ وأما الجماعة الاسلابية المحايدة , 
فقد مثلت اتجاهاً متأخرأ ‏ زمنيا '- بالنسبَةللامَوَيينَ والملويين ٠‏ ويعتبر الموقف الحيادي 
الذي وقفه عبداتٌ بن همس وزيد بن ثابتوغيرهما من الفتنة الأموية ‏ العلوية » يعتس 
أساس هذا الاتجاه ٠‏ وفي سياق هذا الاتجاه( المسالم ( تبلور الفكران الارجائي والسني * 
وأما الخوارج 0 فهي الجماعة التي انشقت عن( الجبهة الملرية ( - في أعثاب موقعة صفينت 
متخذة مواقف أشد جذرية من بقية المواقفالمتصارعة على الساحة الاسلامية آنذاك ٠‏ 


وقد عمد كل من هذه القوى الى تبرير مواةفها السياسية تبريرأ دينياً من شاله أن 
يكسبها آنذاك نوعاً من الشرهية أمام الر[ي العام الاسلامي ٠‏ هذا في الوفت الذي حاول 
فيه كل من هذه الأطراف ( دحطن ) الآراءوالمواقف التي أبدتها الأطراف الأخرى ٠‏ مما 
أثار نوعاً من الجدل السياسي ‏ الديني اعتبره( شخصيا ) البدرة الأولى لنشأة علم الكلام() 
ولقد تمحور هذا الجدلحول قضيتين رئيسيتينهما ؛ « الخلافة » و «١‏ مرتكب الكبيرة » ٠‏ 

(1) أما قضية ٠‏ الخلافة » أو المشكلةالسياسية ٠‏ فقد واجهها المسلمون لاول مرة 
عند وفاة الرسول ٠٠‏ ححسين قام جدل سياسي بين المهاجرين الذين آرادوا أن يكرن الخلينة 


ليلد 


منهم وبين الانصار الذين أرادوا الاستئثار بشرف الخلافة ٠٠‏ وحين قام جدل داخلي بين 
المهاجرين انفسهم ! بين مؤيدين لترشيح الامامعلي للخلافة وبين رافضين لاعتماد القرابة 
الدموية ‏ ازاء البيت النبوي ‏ مبدا للغلافة(١٠) ٠‏ ولقد حسم عمس بن الخطاب الموقفك 
أنداك باقتراح أبي بكر الصديق خليفة علىالمسلمين(١١) ٠‏ بيد أن قضية الخلافة عادت 
لتطرح نفسها منجديد وبشكل أدش حدةابان« الفتنة الكبرى » ٠‏ حيث برزت عدة مواقف 
سياسسية يددغي كل منها الانفراد بالصسفةالاسلامية ٠‏ فقد أدغعى الأمويون ب يادىم 
الاسر ‏ آنهم احق الئاس بالخلافة من حيثبئزلة قائدهم معاوية بن أبي سفيان بوصفه 
البيث) من جهة آخرى ٠‏ بيد آن معاوية عمد بشكل مفاجىم ‏ الى تغيير نظام الحكم في 
البلاد الاسلامية بمد توليه السلطة في [عقابمقتل الامام علي ٠‏ فقد ارتأى تعويض ميد[ 
الشورى في اختيار الخلفام بمبدأ التوريث فيا نتقال الخلافة ٠*٠‏ وقد آأثارت هذه البادر 
يمشل السبيل الوحيد للاستقرار السياسيوحقن دمام المسلمين ؛ وان ذلك لا يثئافى مع 
ردح القرآن والسكئة النبوية ٠‏ والواقع أنهذ! الموقف الاموي يخفي جملة من الممطيات » 
مثل نل عتهم الأرستقراطية : حيث وجدوا أن نظام الشورى لا يخدم مصالحهم الفئوية » من 
حيث انه لا يضمن بقاءهم في السللة أبذا غير معدد”” ومثل صراعهم القديم مع بلي هاشم 
(آبنام أعمابهم) ٠‏ حيث وجدوا ف التخابالامام علي بن أبي طالب خليفة على المسلمين 
انتصارأ لبئي هاشم منافسيهم التقليديين ٠*٠‏ 


ويحصر الموقف الشيعي الخلافة قي 1-7[لالبيت © أو بالتحديد في بيت الامام علي حقا 
يتوارثه بئوه الى يوم البعث ٠‏ .ويذهب معظمالشيمة الى القول ان ولاية أس المسلمين وجب 
حصرها في الامام علي وبئيه من قاطية الزهرام:. وقدموا لذلك جملة من التبريرات 
الاسلامية » اهمها ثنام الرسول على الامامهلي وَبلاوٌه الكبير في سبيل الحركة الاسلامية 
الادلى واشادة القرآن الكريم بآل بيت محمد و تمجيده لهم ٠‏ وقد تحول هذا! الموقف الشيمي 
افسل الشيعة: » 


ويئادي الخوارج بضرورة توسيع مبد[ الشورى السياسية ليشمل كل العرب سوام في 
الترشيح للخلافة أو في المبايمة (الانتخاب) ٠وقد‏ تبلور هذا الموقف « الخارجي » في وقت 
لاحق متحولا” الى نظرية سياسية تسند حةالترشح و«البايمة الى كل المسلمسين بدون 
تمييز , وتحدد الشروعل الواجب مراعاتها فيانتخاب الخليفة بمبدا « ان اكرمكم علد الله 


اتقاكم, ٠‏ 
ويحبد معظم أهل السئكة مبدا الشورىف حملية انتخاب الخليفة على أن يكون هذا 
الآخير من قريش * 


مس لكب المكباشس مثل السرقة والن نا والنميمة والظلم 5 هل يعتبسل كافس] آم مسلماً آم 
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فاسقا ؟ ولم تتحول هذه القضية الى معضلةايديولوجية الا من خلال الصراعالفكري الذي 
اقترن بالنراع الدموي بين الآمويين والمنويينابان « الفتئة الكبرى » ٠‏ حيث اتهم كل من 
الفريقين الآضص بالائحراف عن جادة الاسلاموالتسبب باشعال فتيل الحرب الاهلية التي 
أودت بحياة المثات من المسلمين ' ومن هناتعمد كل منهما اتهام الآخس باقتراف « كبائر 
الاثم » ٠‏ ويعتبس الفريق العلاوي أشد تحمسافي تصوير (الكبائر) التي اقترفها الأمويون 
ابان الصراع وخاصة بعد عملية « التحكيم »الشهبرة ٠‏ وي خضم هذا الجدل انشغل قسم 
ب غير ضئيل ‏ من الرأي السام الاسلامي بالتفكير في تحديد الاطراف المسؤولة عن هذه 
الفتنة ومدى الأخطاء التي دوقع فيها كل منها ٠‏ بل ذهب ب هذا القسم ‏ الى التساؤل عن 
مصير القتلى من كل أطراف الفتنة : هلسيكون مآلهم النار ؛ أم يعتبرون من شهدام 
المقيدة الاسلامية رغم تناحرهم وافتتالهم ؟واذا كان مالهم النار » فهل سيخلدون فيها ؟ 
وعلى مثل هذه التساؤلات اختلفت الأجوبةوالتبريرات : فقد ذكثرت أن كلا" من الخصمين 
57 الامويوالعلوي - يعتبر الآخر غلالا ومعتديا(أي مر تكب نبائر) ويذدهب حتى الى تكثيره 0 
واما المسلمون المحايدون ‏ مشل المرجئة _فيتخذون موقفاً سلبياً بارجام أمس هؤلام 
المتقاتلين الى الث ليحكم بينهم يوم القيامة ٠*وسئرى‏ بعد حمين أن قضلية مرتكب الكبيرة 
اتخذت منلذ فيام النظام الأموي بمدا فكريااشد خملورة وتاثيرا في التاريخ الاسلامي 
الوسيمط: > 

وهكذا يبدو جلي أن علم الكلام؛ نشا ::.آول,ما نشأ ب في خضم النزراع السياسي - 
العقائدي بين مختلف الفرق الاسلامية التي آفرزتها # الفتنة الكبرى » ٠‏ ولم يتبن* علم 
الكلام مهمة الدفاع عن الدين الاسلامي الا فيظروف لاحقة سنمرض لها بعد حين ٠‏ 


قيام النظام الأموي واحتدام الجحدل-الكلامي : 


وبداية من المهد الاموي آخذزت #صَيّةالقضام والقدر :تطرح نفسها بشكل تدريجي 
حتى غدت في القرن الثاني للهجرة ‏ على يدالممتزلة ‏ احدى أهم الممضلات الكلامية ٠ ٠‏ 
وهنا نتوقف قليلا لتحديد المنشاأ التأريخي لهل المعضللمة ٠‏ فبالاضافة الى تغيير الأمريين لنظام 
الحكم الاسلامسي مارس هؤلام سياسةأرستقراطية استهجنها قنسلم غير طائيل م نالسر أي 
العام الاسلامي ) وخاصة الممارضين الشيمسةوالخوارج / في زمن التشرت فيه الفترحات 
الاسلامية وتنامت فيه التجارة البعيدة المدىوامتزج فيه المرب بأجناس وأعراق مختلفة ٠‏ 
مما أحدث تفييرات جوهرية في تشكيلة المجتمع المر بي ب الاسلامي ٠‏ وهنا وجد الأمويون ب 
اختياراتهم السياسية والاجتماعية التي وظفو هالخدهة أغر اضهم الفئرية والتي خالفوا بها 
التصسورات السياسية والاجتماعية التي كانت تسود صاال الاسلام(١١) ٠‏ وقد وضودراسن 
أجل ذلك - جملة من التأويلات الفكريةللقرآن والسئة المحمدية ٠‏ من ذلك تأويلهم 
للقرآن تأويلا جبريا يقضي بأن انتصارهم على أعداثهم وجلوسهم على كراسي الحكم 
وبان سياستهم مهما عارضها الممارطضون هي أمور قدرها الله مدل الأزل وحددها مبسنانا في 
عالم الغيب , فلا مجال لأي كان للاعثراض على مشيئة الله ! ومن هنا كانت الايديولوجيا 


الأموية تعارض حرية الانسان في تقريرهصيرءعلى الأرض وتدعو الى الاستكالة والتسليم 
بالأمر الواقع ٠‏ لذلك لم يكن من قبيل الصدئفأن تنشا ‏ في أواخر القرن الأول للهجرة - 
حركة مضادة تدعو الى الايمان بحريةالافانفي صنع مصيره على الأرض ٠‏ ألا وهي الحركة 
« القدرية » التي كان معبد الجهني وغيسلانالدمشقي ابرز روادها ٠‏ وهما ه المتكلمان » 
اللذان جادلا الأمويين طويلا حول قضيةالقضاءوالقدر وعارضاهم متهمين اياهم باستخدام 
الفكر الجبري ( تعلة ) يبررون بها منافعهم السياسية والاقتصادية ٠٠٠‏ فكان ذلك سببافي 
سجنهما وتعليبهما وأخيرا في قتلهما بأمر منعبدالملك بن مروان ‏ بالنسبة للأول ‏ ومن 
هشام بن هبدالملك 6 بالنسبة للثا ني ٠وسرعان‏ ما تحولت الحركة « القدرية » التي 
تنوه بحرية الانسان من خائة رد الفعل المفوي الى خائة النظرية الفكرية المجردة ٠‏ فاقتضت 
بدورها نقيضها المتمثل في الحركة الجبريةالتي كان جهم بن صفوان أبرز دعاتها ٠‏ وقام 
الصراع بين الحركتين الفكريتين على امتدادالمصرين الأمويوالعباسي متخذ|أشكالامختلفة 
باختلاف الأزمئة والفلروف التاريخية ٠‏ ويعتبرالممتزلة أهم ورثام الفكر ( القدري) كمايعتبر 
السئيرن المحافظرن أهم ورثام الفكر(الجبري)في المصر الوسيط ٠‏ وقد قامكت محاولات 
توفيقية بين الفريقين ‏ داخل الاطارالسنيت ابرزها محاولة ابي الحسن الاشمري المتمشئة 
في دظرية « الكسب » الشهيرة ٠‏ 1 


ومما تجدر ملاحظته أن مشكلة القضاءوالتدر قد تلازيت - في العصر الأمري امع 
قضية مرتكب الكبيرة التي عادث لتنتخذ. تنذدلك المصر ‏ طابعا أشد وقعا على المج 
الاسلامي في مسيرته التاريخية اللاحقة ' ذلك أن الأرستقسراطية العربية المهيمنة في المهد 
المبد! ( الارجائي ) القائل بفصل الْأيَمانَ ع نالممتل- 2 وهر المبتَ! الذي يجوز فيه للمسلمآن 
يرتكب ماشاء من الرذائل دون أن يكو نكافرأمارقا هن الدين ما لم يظهر الكفر أو الشرك* 
أو بمبارة أخرى : يقضي هذا المبدا بأن عملالمئلم مهما سام لا يقتضي تكفي صاحبه ما 
دام هذا الأخير يظهر الايمان بالله والرسالاتالسماوية ٠‏ وفي هذا الموقف مخالفة صيريحة 
لكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ٠‏ ناهيك أن معفلم الآيات ‏ في القرآن ‏ التسي 
تتحدث عن الايمان لا ترد دون أن تقر نهبالسل الصالح : « الذين أآمنوا وعملوا 
الصالحات ٠ ٠ ٠٠‏ بيد أن الأرستقراطية .المذكورة ‏ التي ارتمت تدريجيا في أحضان 
الثرف والملذات ‏ المحرمة اسلاميا ‏ وجسدت نفسهامضطرةالى تبر ير ذلك تبر ير أدينيا( مسكنا) 
للرأي المام الاسلامي(١١) ٠‏ لذلك تبنت مبد|التفريق بين الايمان والعمل سبيلا يتقي فيه 
اللسوص أو الزناة أو الظلمة أو غيرهم مسنسرتكبي الكباس تهمة التكفير والمروق من 
الددين ٠‏ ومن هنا وقع التركير على آياتالترغيب دون آيات الترهيب في القرآن ٠‏ أو 
بعبارة ( كلامية ) : وقع الشركين على «الوعد»في القرآن دون « الوهيد » ٠‏ قال الامام زيدبن 
علي معلقاً على ذلك « هذا الأمري أطمسعالفساق قي عفر الله » ٠‏ وكرد فمل ازاء هذا 
( التسامح ) نحو مرتكبي الكبائس اتخذالممارضون للسلطة الأموية ( منخوارجوشيعة) 
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الكبائر بغض النظر عن درجاتها )١4()‏ 'والىاباحة دمائهم مع التاكيد على خلردهم فيالدار ٠‏ 
وفي هذا الاطار ( من الفعل ورد الفعل )اتخذالممتزلة موقفا أقل تطرفا ٠٠‏ اذ قالوا ان 
مرتكب الكبيرة لا هو بالمؤمن ولا هو بالكافرء بل هو في منزلة وسلى بين الكفر والايمان ٠‏ 
ومع ذلك يقرون بخلوده في النار ٠‏ وأمب المحانظرن من أهل السئة ؛ فقد اكتفوابتفسيق 
مرتكب الكبيرة ؛ قائلين انه سيماقب بقدرالذنب الذي أقدم على فعله ٠‏ ولختصر القول: 
ان قضية مرتكب الكبيرة اتخذت ‏ منذ أواخرالقرن الأول بعدها الكلامي المحض(١٠) ٠‏ 


والجدير بالملاحظة أن ساش القضايا الكلامية أاخذت بعد اقيام الدولة الأسوية ب 
تبتعد تدريجياعن أطرها السياسية. المقائدية لتتحول الى قضايا نظرية اختلفت حولهاالمواقف 
الفكرية على امتداد الساحةالاسلامية فيالمصرالوسيطل ٠‏ وذلك لأسباب تتملق بتملور بئية 

المجتمسع المربي ل الاسلامي ٠‏ حين شهدت الحركة التجارية نشاطا متنامياً بتنامي الائتاج 
البغائمي المقترن باتساع الرقمة الجفرافيةللبلاد الاسلامية ( بسبب الفتوحات الكبرى) ٠‏ 
وحين استنئدت التجارة الى روافد زراعية وصناعية ( حرفية ) هامة ٠‏ وحين وسع تقسيمالمسمل 
من نملاق الطبقة المثقفة التي هي أكثالفئاتالاجتماعية قابلية لممارسة التفكيي النظري 
المجرد ٠‏ ولقد تمركزت أغلبية المثقفين الاسلاميين في المساجد و : مجالس الملمام » . 
وتفغرفوا ‏ جرئياً أو كليا ‏ لممارسة الشؤؤنلفتهية والكلامية والعلمية ٠‏ مستفيدين من 
مراكزهم ( المرموقة ) نسبيا ٠‏ حيبثا توفسِلدْيهُم/( الفراغ ) الكافي لممارسة التفكير 
'النظري ٠‏ بيد أن تقسيم المل يبدو قلي لالأهنية أذا ما عزلناه من واقع الازدهار 
'الفكري الذي تلازم ‏ آنذاك س سم الازدهارالتجاري ٠‏ حيث أن ازدهار الحركة الفكرية 
في عصر من المصور ‏ لا بد من أن يقعون بازدهار الحركة التجارية ٠‏ وهذا! بالنظي الى 
الحيوية الفكرية التي تقتضتيها”طبيمةالممارسارسات التجارية والى اللامركرية الاتتصادية 
التي يتتضيها التعايل التجاري بين فئات كثثر وو مختلفة من-البشر ٠٠‏ مما سمح بقيام ضروب 
مختلنة من التلاقح الثقافي بين هذء الفئات ٠لذلك‏ يمكن القول ان التلاقح الحضاري الذي 
تم بين العرب وغيرهم من الأمم ب في العصم الوسيط ‏ لم يكن فقط بسبب الفتوحسات 
الاسلامية » بل كان أيضاً احدى نتائج نشاطهم التجاري ٠‏ فكائرا ‏ بذدلك أكش استفادة 
من التراث المالمي من أي وقت مضى ٠‏ ففي هسذا السياق التاريخي ازدهي علم الكلام و 
( توفل ) في التجريد ٠‏ وكان مذهبالاهتزرال الذي نشاأ في القرن الثاني للهجرة م أشد 
المدارس الكلامية ( تنظيرأ) لمقولاتهالفكرية ٠‏ وذلك لسببين رئيسيين ؛ أولهما نشأة الممتزلة 
( الأوائل) في بيئة اجتماعية تميزت -اقتصاديأوفكرياً ‏ بالحيوية والنشاط ( النسبي ) ٠الا‏ 
رهي مدينة البصرة التي تعتبىر أحد محاور الاحتكاك الحضاريفي العالم الاسلامي فيالمصر 
الوسيط ٠‏ ويتمثل ثانيهما في انشقاق الممتزلةعن مذهب أهل السنة(١١) ٠‏ وهورالمذهب الذي 
ذكرنا آنه آأش ‏ في أول أسرءه -الحيادالسلبيازام « الفتئة الكبرى » ؛ والذي استقل بعد 
ذلك عن المنازعات السياسية التي دارت بينالأمريين وخصومهم ( الشيمة والخوارج ) 
وانطلوى على دراسة القضايا الاسلامية التيلا كاد سس الحياة السياسية مسا مباشر]ا 0 
مغل قضايا العبادات والمماملات (التي هيموضوع الفقه الاسلامي) وقضايا الاجتهاد 
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واستنباط الأحكام الشرعية من الأصولالقرأنية ؛ ومثل القضايا المتملقة بتحقيق 
مسادر الاحاديث النبرية وتصنيفها ٠٠١‏ ونظرأ الى هذا (الانطوام) السياسي كان آثمة 
أهل السئة أكشر تفرغاً لدراسة قضاياهم المذكورة من الشيعة أو الخوارج مثلا” ٠‏ هذا 
بالاضافة الى وضعهم الاجتماعي الذي وفشرتهلهم التشكيلة الاجتماعية (الجديدة آنذاك) ٠‏ 
مما جدل مثتفي أهل السنئّة اكش استعداداللتنظي والابتماد (النسبي) عن واقمهم 
السياسي(المشحون) ٠‏ وبتضافس هذين العاملين مع عوامل اخرى , كان المعتزلة يمثلون الجناح 
الكش عقلانية من بقية الأجئحة السنيئة ٠وكانرا‏ بالتالي الاتجاه الاكشر كفاية للدفاع 
عن المقيدة الاسلامية ازاء مداوئيها الذينارتكن بعضهم على جملة من أطروحات الفكر 
اليوئاني ٠‏ 


[] علم الكلام والدفاع عن الدين : 


لقد اقترن بلوغ علم الكلام مستوى معيئا من المقلائية والتجريد في أوائل القرنالثائي 
ببروز مريد من الحركات المناوثة للمقيدةالقرآئية على الساحة الاسلامية ٠‏ ذلك أن 
الواقع الذي ساعد على الرقي في سلكم التجنيدهز ذاته الواقع الذي افرز مزيدا من التيارات 
ذوات النزعات الفكرية المغتلفة والمثاوئة هَُن كمد آو عن غير همد للمقيدة 
الاسلامية ٠‏ أو بعبارة أدق : :ان الحركبة الفكرية/ التي شهدها المجتمع الاسلامي في تلك 
الفتر والتلاقح الثقافي الذي تولد هن انتشار الفتوحات الإسلامية وهن ازدهار المبسادلات 
التجارية ؛ هذه الحركية وهذا التلائح جمَلاسَ هتتذا المجتمع ‏ اكش استيمابا لجملة مسن 
الأفكار والقيم الأجنبية التي جاءت تلبي طائفة بسن حاجياته التاريخية(؟١١) ٠‏ ولي هذه 
(الجدلية) رشع علم الكلام اسلحتة الفكريةندائنا عن الدين الاسلامي ٠‏ وهنا لا بد من 
الانتباه الى ن مختلف الفرق الكلابية لمتتصد” للدفاع هن عقيدة القىآن 4 
القاسم المشترك بينها) بدفس الدرجة منالكفاية والالترام٠‏ وهذا بالنظل الى الظروف 
الغاصة التي عاشتها كل فرقة من هذه الفرق٠ولقد‏ اشرت مند حين الى أن الممترلة كانوا 
اكش الفرق الكلامية استعدادا للدفام عنالدين ٠٠‏ ناهيك أنهماول منتصدى - علي - 
للتيار المانوي (الشنري) ٠‏ هذا فضلا" هنمجادلاتهم للمشبهة والفدوسيين وللقائلين 
بدظرية « الفيض » الافلوطيئية ٠.٠‏ ويبدومن مجمل الأطروحات التي وضبها الممترلة 
دفاعاً عن الدين ‏ أن واكم التحدي بالنسبةللفكر الاسلامي ‏ في تلك الفترة - يتسركر 
في مدى عثلائية هذا الفكر وبدى مسايرتةللبطايح الانسائية المعفيرة ٠٠‏ ممأ يمكس 
الطابع المقلائي الدي آخند يطبم الواقعالثتقافي في تلك المرحلة من تاريغدا ٠‏ ولقد 
عمد الممترلة الى (عقلنة) الدين الاسلامي بصورة أثارت حفيظة الجداح المحافظ من آهل 
السنكة ٠‏ ويبدو ذلك جلي من خلال مبادثهمالخمسة: العوحيد والمدل والمدولة بين المدرلعين 
والوعد والرهيد والأس بالمعروف والنهي عنالمنك ٠‏ مما جمل قضية ه المقل والدقل » 
تطفو على السطح ٠٠‏ بعد أن كانت قضيةهامشية أفرزتها مجادلات الفتهام ورواة 
الأحاديث النبوية ٠‏ وتنطلوي هذه القضية علىالسؤال التالي : أيهما ترجح التأويل ١‏ 


١ 


هذه القضية سلك الممتزلة سبيل المأويلالعقلي للأيات القرآنية (حنى لو بدا بعضها 
غير خاضع لأحكام المقل) ٠١‏ في <ين أصيرالمحافظون من أهل السنئّة على الوقوف عند 
ظواهر النصوص الفرآئية دونما اجتهاه أوتأويل(؟١١) ٠‏ وفي هذا السياق برز المذهب 
السافي الذي كان الامام أحمد بن حدبلوتقيالدين بن تيمية أهم رواده ٠‏ وبسرز 
المدذهب الظاهري الذي كان الامام ابن حزمالأندلسي أشهر رواده(4) ٠‏ 


دلي هذه المرحلة تعقدت الوظيفة الفكرية لملم الكلام : فبالاضافة الى كونه مرأة 
للمسعراءم السباسي ‏ المقائدي بين مغتلف التيارات الاسلامية والى كونه سلاحاً فكرياً 
المذكورة ٠‏ وهنا تكمن صعوبة تعريف هنا(العلم) تعريفا تبسيطياً شبيهاً بتعريف فرقة 
من الفرق الصوفية مثلا" أو تيار من التياراتالفلسفية ! ٠ )5١(‏ 


وعلى الرغم من كون الممتالة جميعهم تصدو! الدفاع هن عقيدة القرآن دفاعا 
عقليأ » الا أنهم (تسلحوا) - من اجل ذلت _بكثير من القيم والقواعد العقلية المستقاة 
أساساً ب من المنطق الأرسلي ٠‏ ولعل ابا حامد الغزالي كان يشير الى الممتزلة عندما انتقد 
المتكلمسين الذين قال عنهم « ٠٠‏ واعتمادالمتكلمين على مقدمات تسلمورها من خصومهم: 
وكان اكش خو ضهم في استخراج مناقضيات الخصيوم 1 * زهو يعلي بالخصوم هنا 
المقتلاني 3 المجتسع العربي س الاسلامىالرسيّط : عامل الفلسفة اليوئائية ٠‏ أقول 
ذلك دون اغفال لتاثير تيارات أجسية آخرىأقل شأنا من الوجهة المقلية("؟) ٠‏ 


لقد عرف الفكر الفلسفي اليونائي طرَيّقهالئ بلاد العرب منل القديم عن طريق بعض 
المسيحيين النساطرة وغيرهم *' الا.أن المجتمعالمربي لم تشتد حاجته الى مشلل هذا الفكر 
الا في المرحلة الوسيطة مسن تار ينخه.. ٠‏ ين دالت قابليتشه-التاريخية (لهضم) الجوانب 
العقلية من هذا الفك. والافادة منها بشسبمحددة ولأغراض مختلفة ٠‏ وحيث ازدادت 
فرص التحاك بين المرب وغيرهم من الامموالأجناس ٠‏ 


الكندي ونشاة الفلسفة العربية  .‏ الاسلامية : 


وهكنا أنتهي الى القول : لتسد بلغ الممتزلة ‏ بفصل العوامل المذكورة ‏ بعلم 
الكلام مرتبة قريبة من الفلسفة , اذا لم نقل : انهم اقاموا صيرح فلسفة شسيهة بفلسفات 
فيلون (70ق.م ١6م)‏ وكليمان (ت ١12١م)والقديس‏ أوفسطين الذين سختُروا أقلامهم 
للدفاع المقلاني عن معتقداتهمالديئية والدينفتحوا الباب أمام الفلسفات التوفيقية بين 
الدين والفلسفة بالممنى الدقيق لاكلمة ٠‏ بيدآني لا أعتقد أن الممتزلة قصدوا ‏ من خلال 
عقلئتهم للدين ‏ التوفيق بيئه وبين الفلسفةالاغريقية » بل [عثقد أن الدفاع من الدين 
الاسلامي كان هدائهم الأول كما سبق أن بيئت(؟؟) ٠٠‏ وسع ذلك فقد ضيق المعتزثة 
من ذلال نزعتهم المقلية ‏ الهوة القامة بينالممتقد الديني والفكر الفلسفي بوجه هام ٠‏ 
مما يمد تمهيدأ تاريخيا لنشاأة الفلسفةالمربية ‏ الاسلامية ٠‏ أجل ؛ فقد جاء الكندي 
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الفيلسوف المربي ‏ الاسلامي الاول _ليصكك الاتجاه العقلاني الذي انتحاه المعتزلة 
في تفهم أصول الدين الاسلامي ٠‏ فعلى الرغمسن كرون الكندي أشد تأثرأ بالفلسفة اليونائية 
من الممتزلة الا أنه حافظ على المقولة الدينيةالقائثة بخلق المالمى من عدم محض ؛ كما 
حرص على اسئاد صفات الخلق والابداعوالقدرة والاطلاق الى الل ٠‏ ويمكن لأي دارس 
للمؤلفات الكندي الفلسفية أن يستئتج أنالفلسفة اليوئانية لا تتناقض ‏ في نظره هس مع 
رجحان كفة الممتقد الديني ب لدى الكندي -على كفة التصور النلسني ٠‏ وهنا لا بد من 
التاكيد على ظاهرة شديدة الأهمية في تفهمعملية التوفيق المذكورة ؛ ألا وهي قابلية 
الفكر الفلسفي اليوناني لهذه العملية ٠‏ اذ انمهمة التوفيق التي خطا الكندي أولى خطواتها 
0 كل آثار الفلاسفة الاغريق » بلاقتصيرت على ات ا نر 
وآفلوطين ٠‏ وهى مؤلفات ذات طابع مثالي(ميتافيزيقي) ٠‏ ومن هنا يمكن أن تلئة 

ب اجيالك ب مع القرآن الداعي هو الهس 0 ها من النيبيات الماورائية اتلتقي 


وانطلاقا مين الكندي امتدت الطريقمهيدة امام كل من الفارابي وابن سيئا وابن 
رشد وغيرهم من المفكرين الاسلاميين ؛ امتدث الطريّق أمامهم ليقرأوا جأنباً من التراث 
اليوناني قراءة بدا فيها التوفيقالمذكور.ليا. ناهيك أن آبا الوليد بن رشد افرد مقالة 
فلسفية ذكر فيها نقاط التشابه بين الفلسفةوالدين”: وقد كتبها تحت عنوان « فصل المقال 
في مما بين الحكية والشريعة من اتصال » ٠‏ 


ومن البديهي أن يكون هذا النشاط الترفيقي اضافة فكرية زاد بها الفلاسفة 
الاسلاميون ثراء" (المكتبة) الفلسفية في المضرالرسيطٍ. ٠‏ ذلك أن ما كتبه هؤلاء المفكرون 
في المجال الفلسفي ليس هو بالاسلاميّالبحتَ-ولا هو باليوناني المحض » بل هو 
افراز جديد التلاقئحم جدلي بين الفكرينالاسلامي واليوئاني ضمن لحظة تاريخية 
محددة * وهذا م يحداد أصالة الفذكر الفلسفي عند العمرب وجد'ته » وما يؤكد بالثالي كون 
هذا الفكى يمثل حلقة جرهرية في سلسلةتاريخ الفلسفة مئذ العصر الثاني حتقى يومنا 
هنا ٠‏ تأهيك أن بعض رواد الفكر الفر بي الحديث لم يستطيموا انكار نأثير الفلسفة 
العربية الاسلامية في الذكن الفلسفي اللاحق ١٠د‏ بالتحديد : لم يستطيعوا انكار اسهامات 
هذه الفلسفة في قيام النهضة الاوروبيةالحديثة ٠‏ وهنا نكر « الرشدية اللاتينية » 
التي تمثل أحد أوجه التمثل الأوروبي للفكرالفلسفي المربي ‏ الاسلامي ٠‏ 1 


و نكتفي بهذا القدر من التحليل ٠٠٠‏ لتحوصل أهم الحقائق التي تشكل الاطار 
التاريغي العام لنهاة الفكر الفلسقي عتسدالمرب : 

1 تمس الثلسفة العربية ‏ الاسلآميةامتداد! تاريخياً لظاهرة فكرية أخرى 2 هي 
علم الكلام ٠‏ وقد ذكرنا أن المنحى (التوفيقي)الدي انتحاه الثلاسئة العرب كان مهد له 
المتكلمون ‏ الممعتزلة بشكل خاص - من خلال عقلنتهم لكثر من القضايا اللقرآنية ٠‏ ولذلك 
لا يمكن دراسة تاريخ الفكر الفلسفي عشد العرب بمعزل عن تاريخ علم الكلام علدهم ٠‏ 
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وقد تحدثنا عن الجذور الأولى لهذا العلم ) “التي تمتد الى أهام « الفتنة الكبرى ٠»‏ أو 
بالتحديد : الى مختلف الثيارات السياءيةالتي افرزتها « الفتدة الكبرى » ٠‏ 


ب مارست الفلسفة اليونائية ‏ في توجهها المثالي ‏ تاثيرات هامة على الفكر 
الفلسني عند المرب ٠‏ وقد ذكرنا أن هذه التائيرات تمت في لحعظة تاريخية تزايدت فيها 
حاجة العرب الى مزيد من الأفكار والقيمالمقلية ٠‏ بحيث لم يكن دخول الفكن اليوناني 
الى المجتمع العربي 00 الاسلاني الورسيط دن قبيل المصادفات , ولم يكن تاش بعض مثتقفيه 
به من قبيل المفارقات 

ج - والواقع اله يتعذر عليئا ادراك كيف مهد علم الكلام لنشأة الفكر الفل.هفي 
عند المرب وكيف أثرت الفلسفة اليوئائية على الخلفية الفكرية للفلاسفة المرب ؛ يتعذرعلينا 
ادراك ذلك لو أسقطنا من حسابئا السياق الاجتماعي الذي كتب فيه الكندي أولى رسائله 
الفلسفية ٠‏ وهو السياق الذي تلائح فييسةالفكس المربي مع أنماط فكرية أجنبية 
وازدهرت فيه الحياة المقلية بسصورة تأهل فيها علم الكلام لأن يكرن نهدا تاريخياً لنشأة 
الفاسفة العربيية ‏ الاسلامية ٠‏ وذلك بفملحاملين رئيسيين ؛ انتشار الفتوحاتالاسلامية 
من جهة والازدهار التجاري المقشرن بازدهارالائتاج البضائني من جهة أخرى ٠‏ 


بيد أن الحقيقة الأهم التى يجب الأخن' بها يتنهم تاريخ نشأة الفكر الفلسفي عند 
المربهو التفاعل الجدلي بين المنامث الثلاثة:هلم”“الكلام دالفلسفة اليوئانية والواقسع 
الاجتماعي الذي نشأ فيه هذا الفكن ٠‏ 


الحواشسي ؛: 

١‏ لم بلعب الرظيق دورا رئيسيا لي الاقتصاد العربي آنذاك ٠‏ وهذا راجع الى قلة الاراضي الزرافية وضعل الالتساج 
الصنامي علد العرب قبيل الاسلام © حيث لمم بقع استخدام الرقيق الا "في-رغاية القوافل التجاربة الى جائب العوام «٠‏ 

؟ - وهي معتفدات تقوم على « الشرك , ائي على اشراك ( آلهة) من الأوثان في حكم العالم مع الله ٠‏ 

٠ وذلك بالنظر الى المداخيل المالية التي كان يعصل عليهاالمكيون ( وأكثرهم قرشيون ) ابان مواسم الحج‎ ٠ 

؛ - ماكسيم رودانسون ٠ ٠‏ الاسلام والراسمالية ه ٠‏ ص ه ٠‏ وفال ل الصفعة 44 من نفس الكتاب أن القرآن ٠‏ لا يتورفف 
- في كل اجزاله ‏ هن الشاء البراهين العقلية ٠٠٠‏ مث لحمل الحيوانات وحركات النجوم والكواكب والفلواهر الجويبة 
واختلافى العياة لدى الحيوان والنبات ٠,0٠١‏ 

م م نشاة الفكر الفلسفي في الاسلام ٠‏ دار المنارقى الاسكلدرية ٠‏ ط "؟ صن #”# ٠‏ 

5 من الفلسفة اليونائية الى الفلسفة العربية ٠‏ مكتبسيةالفكر الجامعي ٠‏ بيروت ٠ل!ا9ا| ٠‏ ص ١ف؟ ٠‏ 

٠ , هذه الكلمة نطق بها الرسول عندما خاطب مشركي فريش يرم فتح مكة قائلا « الهبوا فانتم الطلقاء‎ ٠» 

هم - نذكر هنا مثلا مروان بن الحكم الذي أشرف على المسيرالفعلي للدوسة الاسلابية في النصف الثاني من خلافة 
عشمان بن عفان ٠‏ 

4 ب هذا بقطع النظر عن اصل تسمية هذا ( العسلم ) التي تعود ‏ في نظر معظم الدارسين ‏ الى المعتزلة ٠‏ 

٠‏ ولا شك أن جملة من الغلفيات ( الجاهلية ) قد وجهتهذا الجدل بشكل أو بار ٠٠‏ مثل الآثار المترسية عن الفزاع 
الذي كان قائما بين بني هاشم وبني هبد شمس ٠‏ 

|ا والفترح عمر التزام مبدا الشورى في اختيار الخلفاء على أن بيكونوا من هريش ٠‏ 

؟ ل اي مجتمع الغلفاء الراشدين ٠‏ 
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ل اخاصة في ذلك النهد القريب - تسبيا ب من عهد ,السلفالصالع ٠ ٠‏ 

4 ذلك أن القرآن يميز بين الكبائر التي توجب الكفر وبينالكباثر التي هي بمثابة ( المعاصي ) ٠‏ 

0 وعلى الرفم من اشتداد المعارضة الغارجية والشيعيةللفصل الاموي بين الايمان والعمل , فان هذا الفصل مرعصان 
ما اخل طربقه الى عامة الشعب - بفعل الدهاية الاموية ‏ ليتفلخل تدريجيا في أهماقه ليمارس تائيات ايديولوجية 
واخلافية استمرت حتى يومنا هذا ٠‏ ْ 

١‏ واصل بن هطاء ‏ امعتزلي الاول - كان من تلامذة العسنالبصري / أحد ألمة أهل السئة ٠‏ ويروى أن وأصلا الحتلف 
مع أستاذه حول الضية واحدة : مرئكب الكبرة ٠‏ فكان!لك سببا مباشرا لاعتزاله حلقة درس شيفه العسن البصري ٠‏ 

ذلك اله لا يوجد انتقال مجائي للقيم والإفكار بين مغتلفالعضارات ٠‏ وهنا لا بد من أن نفترض وجود :اسباب داغلية 
فابعة في بلية المجتمع العربي - الاسلامي نفسه , حتسى لبرر دخول الفكر الفلسفي اليوئائي الى رحلب هذا المجتمع ٠‏ 
لان مغتلف الترجمات التي نقل من طلالها العرب جمدآمن العلوم والمؤلفات الاجنبية الى العربية , هذه الترجمسات 
لا تمثل الا سببا مباشرا لالتقال هذه المعارف الى المجتمعالعربي الوسيط ٠‏ 

4 وذلك في هالة وجود نصوص قرائية ٠‏ ولا يستببعون الاجنهاد واعمال الرائي الا لي حالة فاب نص فرائي أو حديث 
: نبوي تعلق بقضية من القضايا ٠‏ 

4 وقد اثار هذا الاختلافى المنهجي بين المعتزلة ومعافللي اهل السلة ( السسلفيين ) ؛ أثار قضية ( داخلية ) تفاقم امرها 
لي شعى العصر العباسي ١‏ ألا وهي طلق القرآن ٠‏ 

!ل راجع قول احمد آمين ص 256" 0" من ضعي الاسلامج أ*دار الكتاب العربي لبئان ٠‏ 

. ٠ الملقذ من الشلال‎ "١ 

7١‏ كنظريات التناسخ والعلول والاشراق ٠0١‏ التلّ ائرت فيحركات سياسية وفكرية مختلفة » كل ملهسا وفق اهتمامانها 
التاريفية ٠‏ 0 ا 

1 -هكا علىالرغم من كوناملئزلة تجاوزوا القضايا العلاميةالى بعض التضايا الفلسفية البعشة ١‏ مكل فضيتي المسادة 

1 والعسركسية ٠:9‏ , 5 د 1 2 


ح بعض المصادر والمراجع : 


* 1454 مؤسسة العلبي وشركاء 'القاشرة‎ ٠ الملل والنهل للشهرسالي‎ ١ 

ل المقدمة ٠‏ عبد الرحمن بن لطلدون ٠‏ دار الكتاب اللبلائي ٠‏ بوت 1485 » 

ناريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ٠د٠‏ حسن ابراهيم حسن ٠‏ مكتبة النهضة الصبرية .٠.‏ 

4 مشروع رؤية جديدة للف العربي في العصر الوسيط ٠الدكتور‏ طيب تيزيني ٠‏ 

#4 فجر الاسلام ٠‏ احمد أمين ٠‏ مكتبة النهضة المصرية ٠‏ طدة ١ ٠ (551 ٠‏ 1 

4 - نشاة الفكر الفلسفي في الاسلام ٠‏ د٠‏ علي سامي اللشار ٠‏ دار المعارى الاسكندرية ٠‏ الطبعة الثائية ٠‏ 

تاريخ الفلسفة العربية ٠‏ دء جميل صليبا ٠‏ دار الكتاب اللبنائي ٠‏ بيروت +19 ٠‏ - 

م من الفلسفة اليوثائية الى الفلسفة العربية ٠‏ د٠‏ محمدعيد الرحمن مرحبا ٠‏ مكثبة الفكر الجامعي ‏ يبوث 197١‏ * 

8 التفكي الفلسفة في الاسلام ٠‏ د٠‏ عبد العليم محمود ٠مكتبة‏ الائجلو المصرية 1964 ٠‏ 

٠ 1404 القاهرة‎ ٠ مصطفى عبد الرزاق٠ لجنة التاليف والترجمة والنثر‎ ٠ تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية‎ ٠ 

٠ 19! تولس‎  ايبيل‎ ٠ الدار العربية للكثاب‎ ٠ ده عبر معمل التومي الشيبائي‎ ٠ مقدمة في الفلسفة الاسلاميية‎ ١ 

؟ © الفلسطة الاسلامية وتائيرها العاسم في فكر الغرب ٠‏ سلفادور غفومث توظالس ٠‏ ترجمة هثمان الكفاك ٠‏ السدار 
التونسية للنشي 1955 ٠‏ 

ضعى الاسلام ( الأجزاء الثلاثة ) ٠‏ أحمل أمين ٠‏ دارالكتاب العربي ٠‏ بيروت لبئان ٠‏ 

بين الدين والفلسفة في راي ابن رشد وفلاسفة العصير الوسيط ٠‏ محمد يوسف موسى ٠‏ دان المعارل يعصى 19404 ٠‏ 

2 الكيدي ٠‏ بوحنا قدي ١‏ دار الثرق ٠‏ بووت 1041| ٠‏ ان 


ا اا 0غ 9 
يفا 


4م 


المتاريئ والتراثاللغوي عن العَت 


د. مسعود بوابو 


لفهوم الجائزة في حياتنا الاجتماعية وقع خاص يحظى بالاهتمام والاعجاب بمن 
حازها » لما يعنيه الفوز بها من ثبوت تفوق يمتاز به الفرد من المجموع ٠٠‏ تفوق 
. في الفكر او الفن او ايضرب منامهارات الاخرى ٠‏ ومن هنا ربما خطر في بالك 
أن تتساءل عن اصل الجشائز1/ وكيف حص العرب بهسا مستعقيها » ثم كيف 
استوث مصطلعحا معروفا في لفتنا العربية ؟ 

وبادىء الرأي نقول : ان للجائزة في تراثنا المر بي أصلين , أو وجهين» نلتمس 
في الوجه الأول لونا مما يَسميّه المحدئزنالتاصيل اللفري 8791010601 
الذي اعتمد عليه المنهوم العام ٠‏ و نلتمسفي الوجه الثاني لونا من الحكاية التاريخية, 
أو المناسبة التي عاشتها طلائع جنودالفتح ابئان المراحل الأولى من جهاد 

المسلمين ونشر عقيدتهم خارج جزيرةالعرب * 
ويحسن بئا أن نتحرى أيضا أصلمعنى الاجازة لنئة وعلمى وجه الدقة حتى 
نتجنب الالتباس أو الخلط بين المماني الهامشية أو الثانوية التي تغتني بها هذه 
لمادة اللفوية ( جوز ) فهذا الأصل ذو دلالة حسية حركية تنصل بالمكان ٠‏ يقال 
مثلا : جاز الموضع « جوازاً » اذا سلكهوسار فيه ,؛ ويلخص ابن فارس دلالة 
هذا الأصل بقوله : « الجيم والواو والزراءأصلان : أحدهما قلع الشيء ؛ والأخر 
وسعل الشيء 2١١2)‏ والذي يعنينا « هنا » ؛قطع الشيء ٠‏ أي انتقال المتحرك مسن 
موشع كان ليه الى -موشع آض كأطنا بسافة ما , لسرت اق طالت* يطبق هذا 


الكلام على كل متحرك من انسان أو حيوان أو غيم أو اعصار أو مركب في الماء 
أو الفضاء , وربما استعير الممنى للز مسن فا" عملي مفهوم التجسيم والانتقال ٠٠‏ 
ويقولون في المءاجم وكتب اللفة : أجازالشيءه أو الموضع واجتازه اذا خلفه 
وقعلعه بعد أن سار فيه , وربما قالوا ؛ تمد"اه , ويستشهدون لذلك بقول امرىء 
القيس في معلقته : 1 


فلما اجتز'نا ساحة التي" والنتتعى بنا بطن' حبنت ذي قفافى مَقتنئقتل, 


ويروى ؛ ذي حقاف ٠٠‏ والمجتاز :ُجتاب الطريق وممجيزه ٠١‏ وجوائل 
الأمثال والأشعار : ما جاز من بلد الى بلد(') ٠٠‏ والمجاز والمجازة : امبر ٠٠‏ 
وعليه فالجسر أو القنطرة مجازة النهى ٠٠١‏ فاذا ما تأملت هذه الممائي كلها تجدها 
حسية الأصل والمنشأ ء, مادية الدلالةوالمفهوم . وارتباط أمثال هذه المفهومات 
بالجانب الحسي مرده الى طبيعة الخياةالتي كان يميشها الانسان المربي الذي 
استخدمها , فلقد كانت الحركة وؤاعمالالأطراف والعضلات أمرأ سابقاً لاعهمال 
المقل الذي كان نشاطه أقل ٠‏ وبدهي نهذ الظاهرة الحسية تمثل المرحلة المبكرة 
ألفاظها ٠‏ وتعرف هذه الفترة المبكرة منتار يشخ لغات البشسر بعلنولة المقفل 
ومحدودية مشاغفله واهتماماته ٠ ٠‏ 0 

واذا ما تتبعنا هذه المماني المأخوذةمن مادة ( جوز ) في المرحلة الاسلامية 
وجدنا ألوانا من الاستخدامات الجديدة ,وهذا يمني أمورأ كثيرة » منها : مقدرة 
لفتئا العربية على استيماب متطلبات المقيدة الجديدة ومعطيات التفكسير 
الاسلامي كما يمني أن المر بية تتصف بطاقة | بداعية معطاء وقادرة على مواكبة 
نمو” العقل وتشعب شؤون الحياة ؛ ويعني- فوق هذا أن مهارة أصحاب اللفة ذاتها 
وحيوية التفكير عندهم كفيلتان بالاستجابة لمقولة : ( الحاجة أم الاختراع ) بما 
يمتلكون من يقفلة الذهن وحسن التد بس والتكيف مع الفيرورات ٠٠‏ ومن هنا 
ولّدوا من هذه المادة , أو وظفوها للأغراض الاسلامية فقالوا : تجواز فلان في 
صلاته أي خنّف ؛ ومنه الحديث ؛ أسمع بكاء الصبي ف"تتجوكز' في صلاتي » أي 
"'خنئنها و'قللها””) ٠٠‏ وكثيرأ ما نسمعأو نقرأ في قضايا الفقه والتشريع عما 


061 1[ | يبب 0000 


لل 


| « يجوز » ولا يجوز شرعا , ويمني ذلك بصورة عامة أنه لا يمضي , أو لا ينفد » 
أو لا سمح بتعدي الحد” فيه ٠٠وشقوا‏ من هذا الأمصسل لملوم البلافة 
'فقالوا مثلا : تجوز في كلامه , أي تكلم بالمجاز ٠‏ فكانه ترك الحقيقة والأصل 
وانتقل الى ما يماثلهما , وذلك أمر ذهني من اختصاص المعقل والتصور ؛ وعليه 
قالوا : ذلك امسر لا يلجوثز'ه المقل ٠وقالوا‏ من ذلك في المعاملات الاجتماعية : 
المجيز هو القيم بأمس غيره , كالوليوالوصي وغيرهما 29٠١‏ 

وفي مطلع الفترة الاسلابية عكفالملماء على تتبع المر بية خدمة للدين » 
ووصولا الى فهم أسرار التنزيل بالاستمانة بالمماني اللنوية الأصول ٠‏ فأفادوا من 
مادة « جوز » تلك باستخلاص تصسوراتأو مصطلحات جديدة بأساليب التوليد , 
والنقل ؛ والتوسع المجازي كما سبقتالاشارة قبل قليل وكةولهم : جاوز فلان" 
فلاناً عن ذنبه اذا لم يؤاخذه به , وتجاوزعن الشيء اذا أغضى أو عّفا, وجاز 
الفقد ‏ نفد ومضى على الصحة )43١‏ 
ذلكم هو الممنى اللغوي الما ءا لأصس ل الْتشِميّم وتطوره مأخوذاً من الجذر الذي 
يقين هنا التعلع مع شيء مل الاكهقار المناسا ٠‏ 
آاماقصة الجائزة بممنى الهبة أوَالعطية أو المكافاة فترجسع الى حادثفة 
مشهورة في التاريخ الاسلامي كما قلنا فيالبداية , وتتنباوب كتب الثراث سيرد 
هذه المناسبة التي عرفت بها الجائرة وشاعمعتآها من خلالها بين الناس بروايات 
مختلفة , من ذلك ما قاله الكرماني من أنأصلها يرتبط بقن بن عواف. من بني 
هلال بن عامس بن صَمْصسءة الذي ولي فارس لعبد الله بن عامس , فمر” به الأحنف 
في جيشه غازيا الى خراسان , فوقف لهم على تنطرة فقال أجيزوهم , فجمل 
سلب الرجل فيمطيه على قدر حسبه(") ٠٠‏ 

وقال الأنباري : الجائزة : أن تمطيالرجل ماء وتجيزه ليذهب لوجهه فيقول 
للقيثم على الماء : أجز ني , أي أعطنيماء حتى أذهب لوجهي وأجول 2 لم كش 
حتى سمنّوا المطية جائرة() ٠‏ 

وقال ابن دريد في « الجمهرة » : «الجوادر : المطايا, الواحدة جاثرة » قال 


ةء] 


من أمراء الجيوش واقف المدو , وبيئهوبيئهم نهر ؛ فقال : من جاز هذا التهر 
فله كنذا وكذ! ؛ فكان الرجل يعبر النه فياخذ مالا” , فيقال : أخد فلان جائزة , ٠‏ 
فسمّيت جوائر بذلك") ٠‏ 

ويورد الامام أبو الحسن البلاذري صاحب كتاب « فتوح البلدان )») ملاسبة 
هذه التسمية على نحو مفاير قليلا" فيقول: « وولى الحجاج قطن بن قبيصة بن 
مخارق الهلالي فارس” وكرمان , وهوالذي انتهى الى نهر فلم يقدر أصحابه ' 
على اجازته , فقال : من جاز فله الفادرهم » فجازوه فوفى لهم فكان ذلك أول 
يوم سميت الجائزة فيه , قال الشاعسر وهوالجحاف بن حكيم : 

فدى للاكرميئن” بني هلال على علااتهم أهلي ومالي 

هم سوا الجسوائز في مده فصارت سنة" خسرى الليالي 

رماحلهام' تزيد على ثمان :2 وعشر حين تختليف' العو الي'*' 

والذي يؤخذ من هذه الأقوال التي تول”عتها كتب التراث أن معنى الجائرة 
يرتبط بعبور نهر ء أي اجتيازة أوجوازه من الضنة التي كان يقف مليها 
الجند الى الضنة الأخسرى ٠‏ ومن يفملذلك-هديّة عيئية , أو أعطية ٠‏ والذي 
اختثلف فيه هو نوع الأخؤذ ,. هل هوالماء أو المال ؟! ولمل الم جح هنا أن 
العطيئّة كانت ماء , والذي نمتمد عليهفي ذلك ثلاثة أدلة هي من القوة والوضوح 
بحيث لا تلدفع أو تسرد : 

١‏ ارتباط القصة بجنود الفتح »فهؤلاء كانوا حملة رسالة وعقيدة , ولسم 
يذكى التاريخ أو المؤرخون عنهم في خطوات الفتوح التي قطموها أنهم اشترطوا , 
أو اشتسسمل” عليهم قادتهم دفع الأموالحتى يقوموا بالجهاد بعد ذلك ؛ بل لقند 
كانت الخطب وحدها كفيلة بتنافسهم على الاقدام والتفاني في التضحية : يمزز من 
اقدامهم ايمانهم بقدسية الشهادة وثوابهاعند الل في الآخرة , وما بالمال وصل بهم 
طارق بن زياد الى الأندلس مجتاز أ« البحر » ؛ لا النهر , ولا بجوائز المال 
وصل بهم محمد بن القاسم الثقفي الى الهند ؛ أو تجاوز بهم قتيبة بن مسلم 
الباهلي بلاد خرا سان الى حدود أفغا نستان وروسيا . ويقوثي هذا الرأي ما أثبتناه 
من قول الأنباري ؛ « فيقول للقيم علىالماء : أجز ني ' أي أعطني ماء حتى أذهب 
لوجهي. » وأجوز ء ثم كثشس حتى سمواالمطية ماء” » ٠‏ وقول ابن منظور : 


د 


لل 


اسن العانرة أن يمطل الول ؟ ارول ان" وميه ليذاهب الرينيه + فقول 
الرجلاذا ماواراد ماء” لقيّم_الماء: أجز ني ماء” ٠‏ أي أعطني ماء” حتى أذهب لوجهي 
وأجوز عنك » ثم كثر هذا حتى سمو االمطيئّة جائرة»!*4) ٠٠‏ أي أن الجائزة 
صارت تطلق على الماء نفسه ؛ أو علىما يؤخذ منه٠‏ 

"١‏ طفيان لنظ الماء ودلالته علىكثير من مشتقات هذا الأصل اللفنوي 
جوز » وما استمير له من ذلك , كما يلحفل من استقراء تفصيلات هذه المادة في 
المعاجم ؛ اذ ليس من الممقول أن يكونعلماء اللنة وأصحاب المعاجم قد وقموا 
في الوهم والنفلة حينما أفادوا من معطيات تلك الحادثة التاريخية وعمموا استخدامها 
في مجالات جديدة يتصل كثير منها بالماءو باعطائه , أو بكميته في شبه تحديد 
دقيق » يقولون من ذلك : استجاز المسافر فلاناً : أي طلب منه مقدارأ من الماء يجوز 
به من منهل الى منهل ٠‏ ويقولون : استجاز فلانا : طلب منه أن يسقي له زرعه أو 
ماشيته * ٠‏ والجيزة من الماء مقدار ما يجوز به المسافر من منهل الى منهل , يقال ؛ 
اسقني جيزة وجائرة وجوازة 21 <٠‏ #فكيت.ارتبط ذلك المقدار من الماء المطلوب 
بمادة ( جوز ) ؟ وكيف ارتبطت سقايةالر رع أو الماشية « واسقني جائزة» بهذه 
المادة التي تتجه في أصلها الى التجاوز بقطع مسافة ما ؛ والى وسط الشيء ؟! 

ان تمليل وجود هذه الأمثلة والشروخ تحت مادة « جوز » اللفوية يصعب 
توجيهه وتفسيره بغير ربعله. بتلكالعادثة التاريخية التي توزعت روايتها المصادر , 
والا فكيف نفسر أيضأ قولهم : الجائن :الذي يمر على القوم وهو « عطشان » , 
سقي أو لم يسق ٠‏ وقولهم : الجواز : الماوالذدي يسقاهالزرع أو الماشية ٠‏ 
والجوزة : الشربة الواحدة من الماء(!١) ٠‏ 

3 ل تقييد ابن فارس هذا الجذراللفوي « جوز » بأصاين : أحدهما‎ ٠“ 
. من غيرأية اشارة الى صلة الماء بهذه المادة أصلا‎ ٠ الشيء » والآخر وأسّط الشيء‎ 

وبعد » أفليس من الغريب أن أحدأمن لفويينا الأفاضل لم يتنبه الى أن 
ماله صلة بالماء من هذه المادة كان دلالةطارئة , أو مكتديبة علمى وجه الافادة من 
الحادئة التاريخية حصراً ؟ . أي أن أصل تسمية الجائزة اسلامي ؛ وليس لغويا ٠٠‏ 
ولم ينكر أحد ممن أخرجوا الممجم الوسيط « مثلا » بمحاولة الر بط بين الممنى 
القديم - الأصل , والمعنى الطارىء الذي كان وليد قصة أو مصادفة , بل بقيت 


ل 


عند هم كلمة الجائزة بمعنى المقدار منالاء رديفة لمنهوم المطية البعيد ‏ كما هو 
واضح ‏ عن أصل دلالة الجذر اللنوي !.حتى ابن فارس نفسه فاته ذلك حين قيد 
في « مقاييسه » أن : « الجّوتاز : الماءالذي يُستّقاه المال من الماشية والحر'ث». 
وحين قيد : « استجرت' فلانا فأجازني اذا أسقاك ماء” لأرضك أو ماشيتك ٠‏ قال 
القطامي : 
وقالوا فقيم" قَيثّم' الماء فاستتجز صبادة ان المستجيز علسى قتسر 

أي ناحية ٠ 21١»‏ قيد ذلك من ا أو تفسير لدلالة السقي وصلتها 
بأصلي المادة عنده : ( قملع الشيء » ووسطه ) ؟! مع أن فلسفته اللفوية في 
مقاييسه » تقوم على التأصيل !! 

وعلى هذه الصورة المفصلة من الايضاح والاستقصاء يتبيئن المتأمل أن 
كمية الماء التي كان أخذها ايذانا باجتتازالنهيَ_صارت علما على الجائزة بمعناها 
العام الواسع في مختلف ميادين الجاة|المافة حت ىكثباعت في العطاء المتنو”ع كجائزة 
الرواية والشس والفوز في المسابقات الرياضية وجوائئ الحظ « النصيب » 
والجوائن التشجيعية وجوائز الانتاج “تحت تمتسل الى الجوائن العالمية كجوائز 
الأعمال « السيئنمائية » وجائزّة«.نوبل »وجائزة « اللوس » وما شابه ذلك من 


9. 0 


0 

لجسيو ابر 

ح العوائسي 

٠ 1984 بتعقيق هبد السلام هارون ط : البابي العلي - الشائية‎ 141/١ : ) مقابيس اللفة ( جوز‎ - ١ 

عه الرواان رار و : دار صادر ٠‏ 

اد لله 

انض المعجم الوسيط ( جوز  )‏ دار احيام التراث ط القاهرة الثائية ٠‏ دار المعارفى بمصر “ا9! ٠‏ 

6 انظر شفاء الفليل فيما في كلام الهرب من الدخيل لشهابالدين الخفاجي ؛ !" المطبعة الوهبية بمصر ٠‏ ولسان العسرب 
( جوز )ء 

5 ل شفاء الفليل : لالا * 

٠‏ المزهر في علوم اللفة وانواهها لجلال الدين السيوطي "٠١/١ ١‏ تحذيق محمد جاد المولى وزميليه . ط ؛ بات العفين 
وتركاه ٠١‏ 

م - فتوح البلدان : 84" ط : بيروث - لبنان ١947‏ * 

ة- لان العرب ( جوز ) ٠‏ 

* ) وتهذيب اللفة للازهري ( جول‎ ١ لفسه‎ ٠ 

٠ ) اللسان والمعجم الرسيط ( جوز‎ ١ 

٠ 945/١ : ) مقاييس اللفة ( جوز‎ ١ 
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تطبورالدرامتات الغررية 
لمتاربج الطب العَرفي 


د. شاكريطلق 


مدخل ؛: 


أن الدارس لتاريخ العلوم هندالعرب , قد يكون والوهلة الأولى ٠‏ ولظرأ 
عور أعداد هائلة من المخطر طات العربية » وغب انعر بية» التي 3 تحتويمعلومات» 
فد تزيد او تقل اهميتها بين مخطوط وآخر 2 قد يكون اليوم في وضع 
أفضل , اذا ما قورن بدارس_تاريخ العلوم عند الاغريق مثلا' » وذلك ف 6 
واحيانا لندرة المراجع المخطوّطةالمتاشرة والتي ضاع منها الكثير من تاريخ 
اليوثان ٠‏ 


هير أن الامر , في الواقع , ليس دوماكذلكَ ٠‏ وبرغم الجهرد المبذولة ومنها جهود 
(ممهد التراث) 2 المشكورة ؛ في جامعة حلب اللكشف من تلك المخطرطات ورمحاولة تصويسن 
وفهرسة ما أمكن منها من المكتبات . 


وهناك المديد من المخطوطات العربية فيالمكتبات الأجنبية كتركية والهند وشمال 
افريقية وأففانستان وغيرها ؛ التي لم توضعبمد على قامات الفهارس * وما نشر مسن 
فهارس حتى الآن ؛ يكاد يخلو من الدقةاللازمة للتمريف بالمخطوطلة بشكل علمي » حيث يكتب 
فالبا عليها (كتاب في اللب) , مسن دون دشي ذلك لني و الكثشي ‏ كما يوجد بين 
الألماني : (مائفريد أولمان م0 7 


وليس الور ضع بأفضل منه كشيرا في المكتبات الأوروبية والأمريكية, حيث تمئس اللوائع 
المنشورة عن تلك المغطوطات غير دقيقة ولا يركن اليها دوم » 


والقليل منها تمت دراسته لفويا » بشكل دقيق وتحقيقه , مما يستدمي غالبا 
العودة الى الترجمات اللاتينية لتلك المخطوطات عند الباحثين الأجانئب خاصة ٠‏ 


فهذا (لين تور ندكه عطللص:هط1 صير1) مثلا' يكتب عن الأعمال السحرية عند المرب 
كتابه ( تاريخ السحي نزهة]38 5ه بجره:18115) بالاعتماد فقطك على المراجع اللاتينية » وهنا 
تتكشف فروق قد تكون واسعه بسين الاصلوالترجمة كما كشف (روسكار!) وادن8) 
مغلا في موضصسوع (الكيميام السحرية مزصروط1ج) . أي محاولة تحوهل الممادن 
الوضيمة الى معادن نفيسة ٠‏ 


وكذلك: (شيبيرغسس (؟) وموتعممئطن5) فيموضو ءالطب * حيث ظهرث لها لفروق الواضحة 
بين الأصل والترجمة اللاتيئية » مما حدا( بأو لان تعويهاانا .81) الى المطالبة بالاستعائة 
بالنصوص العبرية واليونائية الوسيطة النهدت لفة' ‏ للنصوص العربية في حالة تمذر 
الوصول اليها ‏ وان كان يؤكد ضرورة قراءةالاأصل ٠‏ وبالفعل فلقد حوى كتابه القيكم : 


(الطب في الاسلام ‏ 1لقفآ15 مذ صنتئةءة عزم) !لذي صدر عام (1970) في ليدن ‏ 
كولونية( بريل) - 1لل:8 .83 ,صا - معلام] 'كمتطع أول : 6المطهو40 :و82 لليشد 
السادس المتمكسم : 0.1/1,1دوصدمهعوومع من القسم الال : وصسائءغ4 8:6 مسن 
مرسوحة كتاب اليد الشرقي '1511لهده021 هك طوباطلصةةة" الذي أصدره ب٠‏ شبولن ب 
#علنادة .8 والذي قام مؤلفه ؛ مشكورل, باهدائي نسخة منه بتاريخ ١4177/9/١9‏ 
مع اهدام لطيف فيه مغالاة , ومديح شر قي الطابع » وأربعة آأبيات من الشصس » بخط 
عربي جميل مشكول ؛ والذي. اعتمدته مرزجعارئيسا .في هذا البحث ٠‏ 


أقول حوى كتابه هذا وبالدرجة الأولىاشارة واثباتا الى تلك المخطوطات الببييدة 
عن الآضواء أو التي تم الكشف عنها ملذوقت قريب نسبيا » و التي لم يتم التحقق 
منها بشكل دقيق أو حققت من قبله ومساعديه ٠‏ 


ويؤكد ضرورة الافادة من (الملوماتالثانوية) التي وصلتنا عن بمض المخطوطات 
المفقودة , حيث يشي مؤلف ما اليها في كثابه »أو ينقل الينا بعض فقراتها ٠‏ كما يمكن 
الاستفادة منها في ميسم ببلريائنا من بخطورطات بحالة سيكة ٠‏ غير مقروءة الاجزاء 
أحيانا ٠‏ كما ويمكن الاستفادة منها فيمرضوع التاريخ للمخغطوطة ٠‏ 


هذا ويجب اغعطاء الاهتمام اللازم لدراسة المصادر المصورة في المخطرطات العربية(؟) 
ومغخططات وبقايا الأبئية الصحية (المشافي) و تمديدات المياه وغيرها مما له علاقة بالطب 
ا بثّان محاولة التاريخ للطب العربي ٠‏ هدالموضوع الواسع الذي لم توفه معظم المراجع 
التي تحمل اسم (تاريخ الطب عند العرب)حقه حتى اليوم ٠‏ 


بقراط مفلوجا مضى لسبينه 
وابو علي فد مضى مسن سحجه 
ليس الدوا للدام الا عنيك مسن 


وملبنر'سّما* قفد مات أفلاطون 
وجالينوس مات وانه ببطون 
يوس وليس يفيده القسانسون 
إذ فال للانسان كن فيكون 


تطور ايابعاث الغربية في تاريخ الطب العربي 


يعتس كتاب (شامبير لرغدو ني اصدالهناا “تعامتهقط0) من العام )١12١5(‏ م. المسمى 
« قناط ]ع5 مقن عصالءنلءم هل «وطز1 » بدءأ موثقاً لتعامل الغرب فبع الطب المربي 
القديم 0 
عرب » حر'رث اسماؤز هم بشكل يكعاد يصعب ملينا مس فتهم ٠‏ وكانت هذه 2, والى رفنت 
قريب عادة شائسة في التمامل اسع الأسمامالمربية بحجسة صعوبة الترجمة ,2 الأمي الذي 
لا نجده في ترجمات أسماء يونانية صعبة أو.؛حتى صيئية الى اللفات الأوروبية ٠‏ 

مثال على ذلك : 


اتلك هو ثابت 
1م هو ابن سسبينا 
عنقم طنزطة حزم "ع صزطة هو“أبو مروان ابن زافسر 
ُ15زقع2 #ناقع ا[ هو أبن الموسوي 


ويقوم أحياناً باستعمال الاسماء العنّبيةالأصل كما في معروفة عنلدهم ولو كانت 
محر'فة فهذا : (دنائاة 5لصمصة 521 حتنة<أادمأءط داءدج15) هو اسحق بن سليمان الاسرائيلي 
وغيره ٠‏ والكتاب يحتوي على بعض عناوينكتب لهؤلاء المؤلفين وبعض الملومات القليلة 
علهم ٠‏ 
وليس كتاب مختصر الطب المرى بي(؛) الذيكتبه(هرمانكرر نشغ وستهره© سصمدتع1]) 
بافضل من سابقه , وان كان مؤلفه قد تمكن من عرض موجن للطب العربي متطلقاً 
من ضيرورات هملية ٠‏ 
اما التطور الممحوظ في هذا المجال فقد جاء مع كتابات (دائيال لوكلريكره) 
مععاءة! اأأدة0) » حيث قدم مجموعة واسعةمن المملومات ؛: ومحتوى أهم المؤلفات الطبية 
العربية مع تحاليل عقلانية متحفظة لدراسةأوضاع مؤّلفيها الحياتية ٠‏ ولم يخل كتابه من 
بعض الأخطاء هندبا وضع تواريخ ليست بدقيقة لحياة بعض الملماء المرب مثشل : 


علا المبرسم ؛ ( بالفتح ) المصاب بذات الجنب أثي السل » 


0 


سيرا بيسون (دواووئه5) حوالي المام 57لا م* 
ابن زاهس (نوممدء امة) حوالي السام لاقم م. 


دمع ذلك فقد تمكن (لوكلريك) من وضع بعض الاسس الهابة في دراسة التراث 
الطبي المربي مثل الكيميام الطبيية التيينسبها الى المسرب والتي يتحفظ ليها 
(أولمان) ٠‏ وكذلك موضوع ادخسال الطبالعربي الى أوروبا ٠‏ 

آما(جونفايئد 54 صطه) صاحبكتاب: « تاريخ الفيزياء ةروطم 6ه بوده:15ةة » (؟) 
المولود عام )١174(‏ والمتوفى عام )١774(‏ فقد كانت أبحاثه متأئرة بمنهج (هرمان 
كور ندغ) ٠‏ .وقد خصص في كتابه ستين صفحة(من !7 وحتى 187) لتاريخ الطب المربي, 
عرض فيها آهم ملامح الطب العربي الفكريةمن خلال تقديمه لأهم أطبام العرب ٠‏ 


وقد استند في معلوماته الى مراجع تاريخية عربية مثل تاريخ المالم د. « مكثين 
اله » (1) المتوفى عام (1117ا)ف - 11717م.*:وكذلك (لابن الميري 5دعوءطعط:ة8) 
(وابن أبي 'أصيبعة (8 158151 أطخ دط]) » واكذ لك اعتيد على الترجمات الطبية اللاتينية 
المتييثرة ؟ِ ١‏ 

رقد عرض مدخلا”' للكتاب 0 الملكي 4 للمجرسي (المترفى عام غ4 م( 1 ورحلل 
المصادر المشرة لمكتاب « المنصوري »*”للواري(*) واعظطئ معلومات مفصلة عن أهم مؤدفات 
بعض الملمام العرب كالرازي وابن ز'هي وابن سينا * 0 

آسا التطور الاهم في هذا المجال فقد قام بنة [كورت شيير ينغل [أهمهدم5 خندكة) 

في كتابه « محاولة تاريخ عقلاني لعلم الدواء )٠١(»‏ وهو من خمسة أجزام وطبع في (هاله 
هالو ما بين فشكت يله م ويعتبرالمرجع الأهم لايضاح تاريخ الطب ٠‏ 


ش وقد خصص في الجزم الثاني الصفحات(44! وحتى )١87‏ للتحدث عن (قصة الحضارة 
الطبية عند العرب) * وتأتي أهمية أعماله منتمكنه من اللفة العربية وقراءته النصس 
الأصلي؛ حيث درس مراجع خطية لابن العبريو (مكين ماءاو]3) وبي الفداء: وعبداللطيف٠‏ 
كما درس الترجمات اللاتيئية لاعمال الرازيوابن سينا وغيرهم ٠‏ 1 

وسلط (شبريئغل) الضوء على العلاقاتالقاائفة بين الطب والفلسنة والدين عند 
الأطبام العرب ٠‏ ويرى أن الدين ند همد بشكل ما سن امكانية ازدهار الملب العر بي ٠‏ 
ديرى (شبريئغل) أن أهمية الاسهام العربي الحضاري تكمن في المادة الطبية وعلوم 
الكيمياء ؛ حيث لم يحفظوا ما وصلهم منالطب اليوناني فقط وانما قدموا! انجازات 


هذا الكتاب هرف مترجما الى اللاتيلية باسم وأممممهلة #للعداه71801 وكان ذا اثر واسع في الغرب غلال العصور 
الوسطى واهداه الرازي مع كتاب ( الطب الروحائي ) للمتصور بن اسعق بن أحمد بن أسد ( 4:19 ٠ ) 3١4‏ 


هامة يمكن لنا ‏ كما يقول ‏ الافادة اكشرمئها لو ان أطبامنا ب أطبام الغرب ‏ ب لم 
ينصرفوا عن تعلم اللغة العربية وعزفوا عندراسة اعمال ابن ماسويه وابن البيطار 
وغيرهم عن الأصل (ص ”58) 0 
وني العام (184) قدم 5 لي مديئة غوتنئفن 611128623 بالمانيا ‏ ذات الجاسعة 
السريتة- فير نائلد فوستن فيللد (للعممعاوهنا! .«للئه5) كتابيه : 
د #مطعوطه ةط .نا منقوق .طحق .ل .طعوون » « تاريخ الأطبام العرب وبحاثة الطبيعة » 
وهوالم يفن كثيرأ مجال البحث في تاريخ الطبالعربي وان حوى لوائح لأسمام الأطبام 
وعناوين لكتبهم ؛ معتمدأ على فهارس مكتباتأوروبية ؛ وعلى (ابن أبي أصيبمة وابن 
المبري وابن للتكان) وقد اعيد طبع كتابههذ! في العام )١9717(‏ م٠‏ في مدينة (هلديس 
هايم سلعطوء111) في المانيا الاتحادية » 
أما (هينريش هازر «نو6ة] اع نمدزة1) في كتابه (كتاب تعلم تاريخ الطب 
والأمسراض الشعبية) المطبوعغ لأول سرة في(بيدا ودعط) عام )١1842(‏ م , والذي 
ساعده فيه المستشرق (غوستاف شتيكل إه:1 5:0 .6) 2 والذي اقتفى فيه آثار 
شب ئفل) ؛ فقد خصص منه الصفحات(4؟١‏ وحتى )١74‏ للطلب العربي ٠‏ واستطاع 
باستمانته باعمال (فوستن فيلد) د (فيدرش"..10:1ا) )١١(‏ أن يقدم تقريرأ موثقاً 
جيدأ فسن الموضوع ٠‏ 
فهر يفوص بالتحليل في نظريات الأطباهالمرب الكبار وأساليبهم المبلية محاولا” 
الانادة منها في علوم التشريح ؛ والتشريحالمرضي ؛ والجراحة وغيرها وان كان يشير الى 
أن الفائدة من دراسة الطب المر بي التكيبتكمن في الممرفة التاريخية أكثر من الممرفة 
السملية 5 
رفيكتابه. من (تاريخ الل بالتربي) عرض لنا(لو سيان لوكليرك ممعاعندآ سواعيدة) )١١(‏ 
في العام (14171) لائحة لمئة عالم دراء عر بيكانت قد ضمتها اعمال (ابنالبيطار) ٠‏ كما 
اعتمد هلى (فهرست ابن النديم) و (تاريخالحكمام للقفطي) وفهرس مكتبة (الأسكوريال 
أوسءة8) باسبانيا (لتصيري زرزون) والمكتبة الوطئية في باريس ٠‏ 
وقد تمرض هذا الكتابلنقد حاد منجا نب(مور يتس شتا ين شئيدر عل تعصطءقصاء:5 .31) )1١(‏ 
لما احتواه من اخطام عديدة ولعدم الاشارةالكافية الى المراجع وعسدم الفهرسة الكافية 
وضمن (كتاب اليد . الموسومعة ‏ عن تاريخ الطب ل (بوشمان صهةتسطوونم) 
السادر في (بينا) عام )١95١7(‏ كتب (شترو انس 2 ة) الجزم الممني بتاريخ الطب عند المرب 
(صفحة 449 وحتى ٠ )١[١‏ 
اعمال (فوستن فيلد) و (لوسيان لوكلريك) ٠‏ 
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أما (ادوار غرانفيسل برادن دبنه:8 عالتحدة6 ,8) (4١)فتدقدمفي‏ العام (١57١)كتابه‏ 
الصادر في (كمبردج مول طبروح) بالمملكةالمتحدة البريطائية ؛ عن الطب العربي 2 وهو 
عبارة هن أربع محاضراتث موسعة في هذداالموضوم 0 مركزا على (فردوس الحكمة لابن 
دبكان) » (الحاوي للرازي) ؛ (الكتاب الملكيللمجوسي) وكذلك على (القانون لابن سينا) 
و (الدحيية للجرجاني) ' 
ش ثم قدم (دوئاك كامبل لأعطصة© للوده5) كتابه عبن «١‏ الطب المربي وتاثيره في 
النصور الوسطى » عام( 157) ب فيج أين -والمطبوع في لندن * 

أهم ما في جرئه الشاني تلك اللوائح للمخطوطات المربية(١١)‏ التي ترجمت أعمالا 
طلبية هن اليونانية ٠‏ كما فيه بعض المملوماتالمتفىرقة عن عدد من الأطبام العرب ٠‏ 

وقد حاول (آمين أسعد خيرات دآاخ <1ه]؟ 54'وة داتدة) في كتابه المطبوع في بيروت في 
العام )١1945(‏ آنْ يقدم صورة متكاملة لمجمل الطب المسربي مستددا الى المعلومات التاريخية 
المربية التقليدية » ومن دون الاشارة الىالمراجع وفيه الكثير من الأخطام التاريخية ٠‏ 

كما حاول (سيريل إلفود 817008 6::11)في 'كتابه عن (تاريخ الطب الفارسي والغلافة 
العرقية من القديم وحتي العام 147 م) والمطبوّع في كمبردج هام ([1()148) 
اعطاء صورة شاملة للطب القديم في فارسوالسأقٍ /وضم الى المرحلة الطبية العربية 
الكلاسيكية المرحلة الساسائية وغيرها معتسدأعلى «١‏ المراجع الثائوية »2 بسبب ضمف 
إلمامه بالغرببة , «ومعتمدا على (آبن ابياصيبتة) و (التفطي) وغيرهما ٠‏ 


هذه بعض المراحل في ليسي يحو كعابة تاريع الطب المّبي لدى الثرب ٠‏ وهناك 
طبعاً » أسماء .أخرى لبحاثة مهمين في أماكن متمددة من العالم تطرقت الى هذ١‏ الموضوع , 
لم نشير إليها لقصبر الموضوع في حيكّل معين ٠‏ 

ويُعتقد البحاثة (مائفريسد أولمان) أن كل تلك الابحاث المقدمة لم توف كلمة 
(تاريخ الطب العربي) حقها , ويرى أن الوقتما زال مبكرا وبحاجة الى أبحاث ودراسات 
عديدة ؛ والى تحليل وجهد للوصول الى ذلك الهدف المالي ٠‏ لذا نراه يعمد في كتايه الى 
تجلب كلمة د« تاريخ الملب العربي » ويعتبر غمله مجرد اطار فقط للموضوع , مؤكداأً 
الشئورة القصوى لسرد المراجع وترقيمهاتسهيلا' لإعمال الباحشين في هذا الموضوع 
معتبر! كتابه مساعد: لهم في أبحائهم ٠‏ 

ولم يمتسد في كتابه التأريخ الزمني المتسسل أو المواقع الجفرافية " وهو لاا يفرق 
في كتابه ‏ بين :الطب المر بي في المشرق وفيالأندلس والما يتتبع الموضوع ويرصد 
تطرره ٠‏ بصرف النظض. عن الزمان والمكان ٠‏ 


رهر يتحدث في كتابه من مواضيع مختلفة من التراث الطبي العربي بعد أن يقدم له, 
مثل (الطب النبوي) و (الحمية) و (طب المين)د (البيطرة) وكذلك (الطاعون) د (علم 
الادوية) ٠‏ ولا ينفل مراضيع صغيرة (كالصحة الجنسية) و (شراء العبيد) ريتحدث هن 


4 


0 وي الل لحو 00 
ما بين يديه ' ويرى كتابه القاعدة اللازمة 0 نحو بحث علمي حقيتي واسهاماً في 
تأريخ ا من الأفكار 0 00 


وبخاسة في امال العلبي وهر غني 0 الدقيقة الموثقة بشكل جيد 
وبفهرسة مواضيع وافية وسهلة الاستعمال ٠‏ 

ا ا علد اسهامات شخصية 0 سميزة : 
تاريخ لب العين الذي بلغ لي الفرنين لابو العاف ا (مرصة سأبينة تسو الى 
الدهشة حقا ) على حد تعبير ماكس ماير هوف 6وطرعنرع]3 .14) طبيب المين الالماني فيالقاهرة 
الذي قدم 7 وبمئاسية احتفال كلية الطب فيالجامعة المصرية بمرور مئة عام على انشائها 
0 والمتوفى عام (01940) ' ؛تلك التحفة الرائعة (كتاب المشر المقالات في 
المين) لحنين بن اسحق (714-144) ىه 

أما تلك الشخصية البارزة فهي (يوليؤسن هيْرشس لغ هدء1110:0 .[) أستاذ طب المسين 
السابق في جامعة برلين ٠‏ 


لقد كان (هيرشبرغ) متفقها في اللفاتومؤرنها محتقا » قغضى الربع القرن الأخير من 
حياته في تأليف كتاب قيم وفريد لجول تاريخ طب المسين ([لعطمعونهة .ل عخطعتطءقع6) 
بقع لسبعةيجلنات: نشره ضمن (موسوعة اليّدمجتمل طبالعين) (امعهناة .ومع .0 طعدطقصوقة) 
في (أرشيف غريفه ل زيمش 1361مروةة - ماع62 ,اعة) في برلين ما بين اليل -ذاذا) 
وقد (أمضى هيرشبر غ) خمسة أغوامٌ 3 تذوين تار يع طب المدين فعشد العرب والشعوب 
الاسلامية الأخرى معتمدأ , بالدرجة الاولى »على المخطوطات الطبية التي يدفع بهاالى 
مشاهير المستدراين في عمره أبشال (ليبرت إنوممذ] .() د (ميتفوخ طعه ب 111) 
لترجمتها ٠‏ 

وقد تتبع هيرشسغ نشأة طب العين وتطوره عند المربوالمسلمين مئذ نشأتهالفعلية 
في القرن الثالت الهجري 2( في 0 6م در بلغ 0 2 مرقودا باسهامات فارسية 

0 من بفداد ٠‏ 

7 في الغرب إل 3 تلك 9 التي 0 يرصفا بعصير 0 ِ 
المشرق المربي (تفوق بدرجة عظيية الكتب التي ظهرت في أوروبا قبيل سنة ٠٠٠١(‏ ه 0 
محل م) على حد تمبير (م. مايرهرف) ٠‏ 


١٠١ 


لقد عش هبرشبسرغ في الكتب المر بية و بالاخص في كتاب (عيونالانباء فيطبتاتالأطبام) 
لابن أبي [صيبعة على أسماء ا لا يقل عن اثنينوثلاثين كتابا عربيا لي امراض العين واسماء 
مثل هذا العدد سن أطبام المين 2 وعلى ستة [قسام 3 طب المين تشتمل عليها المونوعات 
المربية في الطب والجراحة التي صئفها الرازيوابن سيئا وأبو القاسم الزهراوي وغيرهم من 
المرب في المشرق والأندلس ومن الفرس ٠‏ 


لقد استطاع هيرشِبر نم ؛ المتبحش , كماذكرنا , في فقه اللفات / أن يظهر أن كتاب 
(عشر مقالات في العين) لحئين بن اسحق ؛ وهومن أوائل الكتب المربية في طب العين مسن 
القرن الثالث الهجري ؛ موجسود تحت اسممستعار ؛ في ترجمتين لاتيئيتين ظهرتا في 
المصور الوسطى : أولاهما باسم (كتابجاليلوس في المين) نقل (ديميتريوس) ْ 
(متمتعصع2 و ودنفافصوع وثانه0 عل «عطنة أدءاون) والثانية باسم (كتا ب قسطنطينالافريتي 
يي المين) : (تصوعءتطة تصاخصممده و5أأناء0 «عوطاا) حيث وجد أن معظلم الفقرات العديدة 
المقتبسة عن كتاب حدين والتي عثر عليها فيالترجمة اللاتينية للموسوعة الطبية المظيمة 
للرازي المسماة (الحاوي) , وردت ثانيه في“ الترجمتين اللاتيئيتين المذكورتين أعلاه ٠‏ 


كما أن ترتيب المتالات فيهما يطابق شساماالترتيب عند حنين ؛ على حسب ما أورده 
(ابن آبي اصيبعة) » وعلى الرغم من ركاكةالترجمة اللاتيئية فقد تمكن هيرشبرغ مسن 
تتبع جوهي الموضوع واقامة الدليل علىلكفي رسالة-صغيرة قيمة ٠‏ 


وقد كشف هيرشب لغ عن ,أن جنيع أطباءالمين المتآخرين قيد اقتبسوا من كتاب حئين 
وشرحوه وبالاخص علي بن عيسى وعمار بنعلي «وابو روح بن منصور الطبيب الفارسي 
الملمروف باسم (زرءين دست) والطبيبالأندلسي المفربي في القرن السادس الهجري 
(الغافقي) وكذلك خليفة بن أبي المحاسن ,وصلاحالدين من (سورية) والقيسي من مصر 
_ القرنالسابعالهجري تت والآكفاني والشاذليفي مصير من القرن الثامن الهجري :5 


لقد دفع ظهور كتاب (هيرشبرغ) تاريخ علب العين ‏ في العام (4١ؤ١)‏ طبيب العين 
الالماني (ماكس مايرهرف) الذي كان يعمل فيالقاهرة والمترفى عام / 54 / م كما 
دكرنا ‏ الى محاولة البحث عن المخطوطاتالتي ورد ذكرها في كتاب (هيرشبر غ) » وبحكم 
وجوده في .بلد عر بي وقربه مسن البلد!ن العربية الأخرى فانه ,» وان أخفق في المثور 
على الرسالة القيمة المسماة (في المناظر) لابن الهيثم ‏ (المتوفى في القاهرة عام !4 ه) 
والمعروفة من ترجمة لاتيئية , الا أنه استطاعأن يعش في مكتبة (أحمد تيمور باشا) الخاصة 
في القاهرة على مخطوط يحتري على ما لا يقل عن ثمانية كتب قديمة في طب العين ٠‏ وكذلك 
استطاء العثور على مخطوطات أخرى في طبالسين في (دار الكتب الخديوية) ‏ سابقا - 
ومكتبة دار بلدية الاسكندرية وكذلك فيمكاتب خاصة في بيررث ودمشق وحلب وأباكن 
أخرى ٠‏ : 


١ 


وعضص كذلك في مكتبة (أكاديمية الملوم) بمدينة (ليئين غراد) على تسع رسائل قديمة 
في طب العين , تماثل ثمانية منها تلك التي فيمجموعة (احمد تيمور باشا) , وأرسل له 
المستشرق الشهير المالم (كراتشوفسكي) صورةنوتوغرافية عن تلك المخطوطة ٠‏ 


رتمتبر تلك المخطوملات من أوائل المصنفات العربية في طب المسين وهئا عرض 


موجن لها : 
المصنفات العربية الاولى في طب العين : 
-(١‏ دف ل العين: 


لاسي زكريا يوحنا بن مأسويه(١١١-‏ !745 هد ) وهو أستاد حنين 
وأححد أطباء البلاط 4 بغداد ذهو بن أقد م كتب طب العين وقد فقسدت ترجماته الى 
اليونائية والسريائية* وأسلوبه اللغوي رديءوغير منظم » فيه نحل في كثير من فقراته 
والعديد من المصطلحات الفنية باللفاتاليونانية والسريانية والفارسية ٠‏ 

وتوجد دنه مخطوطة تامة في مكتبة (احمد تيمور باشا) ' وكذلك في (ليئينغراد) ٠‏ 

' - معرفة معنة الكحالين : 

منسوب ليوحنا بن ماسويه بشكل آسئلةوآجوبة ٠‏ وهنئاك شك في نسبها اليه بسبب 
المصطلحات الفنية ؛ ذات الطابع المتأخن ٠ ٠‏ 

وتوجد منه نسختان خطيتان في المكتبتينالمدكورتين أعلاه » وقد نشر الصديق الرميل 
الدكتور نشات الحمارنة في املد الثالث:-السيدد الثاني /لمام ‏ 1480 في مجلسة 
(الكعال) التي تصدر في سورية خبر عشَورهعلىَ نسخة من وضع المؤلف في مكتبة ( ثور 
عثمانية في اسطنبرل) رقم /4/8815 ٠‏ 

'! - كناب العشر مقالات في العين ؛ | 

من تصئيف حئين بن اسحق (7141414 ه) ٠‏ وهو مؤلف بطريقة علمية ٠‏ وتوجصد 
دنه نسختان في المكتبتين أعلاه ٠‏ احداهمامزيلة بالرسوم ٠‏ 

؛ - كتاب المسائل في العين : 

منسوب أيضاً الى حنين وهو خلاصة للست مقالات الأولى في كتاب (المشم 
مقالات ٠ )6٠١‏ 

ويتمرض لتشريح العين ولوظائف وآامراض المين من دون التعرض للعلاج ؛ وعلى 
الرغم من ذكي (ابن آبي أصيبعة) له وائه قدصئفه لولديه داود واسحق الا أن (ماكس 
ماير هوف) يشك في ذلك ويعزوه الى أحد تلاملة حلين ٠‏ 


١١ 


وتوجد مله خمس نسح في نصين مختلفين واختلاف في التواريع: فالنسخ الثلاث الاولى 
ترسجيد 3 لينين غراد (اقاسة هريغوريوس الرابع رقم ص ٠‏ والمتحف البريطائي (القسم 
الشرفيرقم1848/8١)‏ وتيمور باشا ‏ القاهرة سار هي من اأشصس المتقدم » أما نسخة ليدن (دقم 
اغ/) و (داد الكتب المصحعرية - الفهر ست القديم جرم 5 رقم /الاء) فهما مسن الئمسن 
المتأخن *» 


6 جوامع كتاب جاليئوس في الأمراضص الحادثة يي العين : 

.مجهول المؤلف , ربما ملخص لكتاب جاليئوس في (تشخيص أمراض المين) * مصئف' 
صنير كان مجهولا” يستمرض احدى وتسمينحالة من أمراض المعين ٠‏ مفعم بالمصطلحات 
اللاتيئية » ربما من وقت متأخر ٠‏ 

توجد منه لسختان كاملتان في (ليئين غراد) وتيمور باشا ٠١‏ 

5 كتاب البصر والبصية : 2-0 

ينسب الى الطبيب الفلكي والمترجم. الشهير (ثابت بن قرة الحسراني) ‏ المراق 
(88-1(اه) ٠:‏ 

ؤاتوجنا أمئه نسختان في (لينين غزاد) و (تيمور/باشا) ٠‏ وقد وجد م٠‏ مايرهوف أن 
هذا الكتاب منتحل. عن كتاب عمار بن على الموضلي (كتاب المنتخب فا علاج آمراض العين) . 
وفيه ذكس (للرازي) أي أنه صنف بعد سئة 1ه ولآ يمكن أن يكرن من وضع ثابت 
المفوقى عام 784 هى * 5" 0 0 

0 كتتاب النهاية والكفاية في تركيجالمين ٠٠‏ : 

وهو لخلف الطولر ني 5 ير جح آله ستشنا بين الك ين 6 لي بعر ذزفر كتصاب ٠.‏ 
ضخم مفقرد ٠‏ 

بم - فردوس الحكمة : 

وهو عئوان موسوعة عظيسة في الطبالعام اتم تصديفها علي بن ربان الطبري ب من 
امطبام البلامذ في بغداد ‏ وهو تلميد حنئين وأستاذ الرازي النظيم * 

وتوجدمله نسخة وحيد#كاملة فيمكتبة المتحف الس يلا ني (أروندل - قسم شرقي رقم ٠)2١‏ 

6 الحاوي في الطب ؛ 

هذا هر عنوان الموسوعة الطبية التي احتوت كامل علم الطب من تصديف أبي بكر 
محمد بن زكريا الرازي المتوفى حوالي عام( "٠١‏ ه) وفيها قسم مطول عن أمراض العين 
ويتضمن عدة مقتلطفات من كتاب حنئين (المشرمقالات في المين) وقد لخصه هيرشبرغ؛ معتمدأ 
على الترجمة اللاتينية » ومنه نسخة وحيدةلقسم العين موجردة في مكتبة (الاسكوريال) في 


لك 
١١‏ 


مصئفات في العين بمتناول (هيرشبرغ) علدوضهه كتابه عن (تاريخ طب المين) ٠‏ أما 
المخطوطات التي اعتمد عليها (هيرشبرغ) ومساعدوه من المستشرقين ليبرت وميتفوخ 
لهي : 


: تذكسرة الكحالين‎ - ٠ 

لعلي ‏ بن عيسى (بفداد) صنفه حواليسئة )5٠١(‏ ه ويعتس من أفضل وأوفى 
ما كتب في طب العين ويتضمن ؛ مع اضافاتعملية كثيرة , ما نقله حنين عن اليونان ٠‏ 

ومنه نسخ كثيرة , وكان يوجد منه فيالقاهرة فقط في أواخر الثلاثيئات ما لا يقل 
عن اثنتي عشرة نسخة 0 

وعشش الأستاذ صلاح الخيمي على نسغة في المكتبة الظاهرية وكتب عنها عام )١1941(‏ 
وهي كاملة الأوراق تعود الى القرن السابع الهجري وتحمل الرقم (848445) ٠‏ 

: كتتاب المنتخب في أمراض العين‎ 1١ 


لعمار بن هلي الموصلي (مصر) حؤالئنشية/(١٠٠4ه)‏ وهو كتاب قيم ترجمه هيرشب ءْ 
وليبرت هن نسغة عربية وعبرية«ناقصةويوجد منه جرم في (ليئين غراد) ٠‏ 


وعش الصديق الدكتور نشاث الحمازنةعلى نسخة في (طوب نابو سراي) في اسطنبول 
(احمد الثالث ب رقم )١١/5١8١‏ ونشير عتهاعام-1486 في (الكحال) ٠‏ 

و نسخة غير كاملة في مكثيةه م * ماي هوف) ونسخة وحتدة كاملة في مكتبة (أحيد 
تيمور باشا) ٠‏ 

: كتاب تركيب العين وأشكالها ومداواة عللها‎ ١١ 

هذا الكتاب هو لعلي بن ابراهيم بن بختيشوع الكفرطابي ب نسبة الى كقرطاب 


في سورية ب سن القرن الغامس الهجري عاش في مصر جزءا من حياته ب وهو كتاب 
بقيى مجهورلا” وأول من أورده هو (م١'‏ مايرهرف) ٠‏ 


ومنه نسختان واحدة في (لينينغراد) والاخرى في القاهرة (تيمور باشا) ٠‏ 
٠‏ .. كتاب طب المين : 
هو لجبراثيل 'بن عبيدالله بن بختيشوع المتوفى في بفداد عام (45" ه) ٠‏ 


راستئادا الى ما ذكره الأب لويس شيخوتوجد مله 2١‏ نسغة واحدة في مكتبة خاصة في 
سورية * 


ل 


10 0106لا 00111001000000 


: القائون في الطب‎ - ١4 
هذه الموسوءة العظيمة التي لم يؤلف نظيرأ لها الا الرازي صاحب (الحادري) هي‎ 
ه) طبعت في روما عام (1297م) وفي القاهرة‎ 478 717١ ( لأبي علي الحسين بن سينا‎ 
٠ المين الى الألمانية‎ 
وقد هش الصديق الدكتور نشات حمارنة على نسخ اموجن القانون) لابن النفيس‎ 
في دار الكتب الرطئية في تونلس (رقم )و للورقة // رقم 4 /الورقة 4 /ب‎ 
٠ ونشر عنها في (الكعال) عام1588‎ 157٠١ رقم‎ 
: الكتاب ال ملكي أو كامل الصناعة‎ 2 6 
نغ العبا ن مسدمي فا المتوش عام 85" ه), القاهرة عام‎ 
بن العبساس من رس (المتوفى هام ) » طبع في هرة عام‎ 
٠ 4فلااه << لاذؤا م‎ 
٠) وقد ترجم القسيم الغاص بالتشريح فيه(ديكو يتشخ) وتسم الدين لغصه (ميشير‎ 
: ل كتاب المعالجة البقراطية‎ 
وهو كتاب مجهول بالكلية » وتوجد امنه اثلاث لسام خطبة في اكسفورد ووزارة اليد‎ 
* البريطائية وميونيخ في المانيا » وكات لدى تايرهوّف تلغخص.له في مخطوط فديم ناقص‎ 
1 ١ ْ 
وقد شرح هيرشبر + الباب الرَابع مله لقيمتسه السريرية في طب المين » وترجم‎ 
الطبيب المصسري (محمد رحاب أآفتدي) قبل نسف قن تقويبا : الى الألمانية ما جاء لي‎ 
٠ المقالة السابقة هن الأمراض الجلدية‎ 
558ظ2‎ 
وكان الكتاب يضم رسالة مسهبة في طبالمين يرجح (ابن أبي اصيبعة) أنها لم تكن‎ 
٠ موجودة لي الترن الثالث عشر الميلادي‎ 
كتتاب التصريف لمن عجز عن التاليف : اه‎ ٠١ 
1 ديا ليت ا‎ 
وهو لأابي القاسم بن العباس الن هراوي(المتوفى لي قرطبة عام 205 ه) وقد طبع مع‎ 
ترجمة الى اللاتينية وترجم الى الفرنسية » وآوجن هشبرغ شرح الجزم الخاص بجراحة‎ 
9 المين 2 وفيه رسوم عديدة للأدوات الجراحيةالمستدملة في جراحة المين‎ 
هنذا خركن موعن د ادقن شامل لكافةائجازات العرب في الطب وبغاصة في مجال‎ 
علب المين ؛ ولا يتعرضش الا قليلاك لتلك الاكتشافات الحديثة لمخطوطات جديدة في طبالمين‎ 
أشار الى بعضها الصديق الدكتور نشأت حمارثة في (الكحال) المجلد الثالث, العدد الثاني‎ 
00 لماع بلي عه ا عم ومحوايو ساد عه مسي جع عد لع‎ ٠ ١442 اصدار خاص في العام‎ 
: وأخيرأ اتحية تقديل الى كل سن ساهم و يسهم في الكشنف عن مطامات أبثنا العر بية‎ 
٠ وهلى رقع شأتها عبن لنصور‎ 
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ح الحواشي : 


تناه :1016ا)5 لتنا معاأعنو) #المتعطعام م06 مغطعاطمو66 علاج وقعااءة ما .تانتتمطام30و1ازم وطنن1 - 1 
4 .م ,1931 صتاعة8 ,(1 ضنأعافة7 عم 0تنا ممكقطء 635 وةاضنانوالة نعل عغطعاك وه 
1864 مع0صقطنمال؟ تماقا لم1 عطعوتصلعتها ففل طاععيل 18601245 معطءواطومة ععل ترملغةالساققة علط 7 2 
04 20 .2 
حقنة!15 عأ ققهل ,م6 1أع8م5205ئاة نامع عدف 16ل قتشا تاة 1 تلققناة نم0163 ها بع اأقاقعع أعو 895 سس 
طعتامطة ممقوقطوة طعوسطم الك ص طعاة معالعيج عمل ورصلامء عق ضعلا ممصن مملنةكاق مم10 عنخ عوالمناا 
عالأصقءة لواعمتففم آ0 فااماعم1 أه منوملونو مق بععطاءز أعوء5 هق ععللصعمط] صصلاآ وى جرعة 
1937 (قعو11) عمل اطسق بسملاهة هل مهملااهه . 


عالع8 هناخ ,'مطلن5 أعة؟! :180 .5 ع ,لع تمعومعل الطاغصن معطءةاتطمعهقة قاط ؛ مأطأعفصكم) معطة لزنا مول سل 3 
06 مغطء اطموع0 *باج عملئلء8 معفاك1 ع) ملفلوعم7140 قتي فمعلقمعطم قنة ععل لاط اختوطءوطعع نل 
«شتئة62هناث غنات مافقهة1 عا :1-21 ,1915 .8 8180 تطعدة6 ,تاعيق نما ,(6 عفالماء !11 دا عأمملقمم 
تنقاعةة 26 هط ,لاممعم ./لا .1 بأمطعع 314 خسنا ومعططع مات دملا افطع لا مكلامعا معن مز قاسم 
مم 500165 لقامفاء0 أن علولا م نمز ركم 707 060 أطتمعةدصوةة عاطوعم مع ها سمماعوقة 
لع لضفا تعن د مأمع ينغنم[ سمقطعوتعميساك علط بقة .م ,1922 مولتأمطصقه بعمووء8 .0 لعوسلظ ما 
+068 اقنواعه21 065 ها مععصضنةاأططم معطء فلمو وطم علوت اتقطم قاط 150 .5 جس ,الااعطقج قعل معام 
أله معالقطئمة قعأأوظهة معطعقامه اماق 0ن معطعواوقم ممالاعطع رفصو :259 ,5 ةج ,لعن امعو ل جبوكز 
,81621618 ههلا مععنيل [لططة كاتقطه]آ ومعطعواءقاسع طعلة مطعامق سعنتفومععقدولع عمل ننمودنل1اطذطم 

11 لم16 جد ,ام غ088 وعنعلتة لصب روأة 


8 وأأع 15100 665.قم قلازة #لناوقةأنائرماة تمع لماك تمقاعة مومع م اطن صل الأعمسضممك التمقطمع11 س 4 

طعاأععلائمقعن) 88-101 .م ,1887 اللمأففماء1؟ ,روقص كمة كلاه قناطتامملاع»1 عدواعمههمم قتازة وأءتاطنام 
6م8256 1651 ., 

#أعف!5 هي مأعؤزة مل عه نف عل وغعووعها فول عه ممزهامن'1كام؟ سم" ذو بعماعع35160 و1 ع عمامؤواق - 3ق 
ر5ل0تطامه ققناة! ,عتم نامع 06 سعناما ,قصاع311406 فول قصمط قغ1 زدعقتطمم؟ غموى بز'3 انان رؤعاء56 .183 
م0 1غ1لظ مالواننا! ,موت عا اعأصقط©ط عوم بعابد عبها عل وعاطةنومقعم قبنام 5عل قمعم ةتقممعمك وه1 عع 
. :(1171586-1698م 1) 771-784 .م ,1728 نزو قاه 

.؟ 608 11 عامعة ععا مهما تقل بطاح 5 ينوك .لوب ,1728 أقعع ,امام دأ 1675 يطعن س 6 

6 أه #ستصملوة86 فط ما سولوة 1م قحسل عط صدة عاءأوزطاط عو بوصمنقلةز هط ,فماءء ولممقطول -س 7 
#نخلوقنا #مووتدة) أمعتلة0 ه مقماءلنة]] ورمعقا :1726-1727 تنودمةك-رؤوأاما 2 ,بصبامع© طتمعمعراة 
اهعم طأكتةرم 80 غهنو “لاأتقامم عناماء8286 و 118 ط1 الأبدعو لممتعفل "الاععق8ة نكاما م8 
فقن مه 30 ,11.2 ,رجوعانانا ماتتقطول هو منععلاقم عولئها .14.5 ,لصلءع” عممقطمل م واممعة عوتاودم 
.133-388 .م ,1735 قأأقاعة2 بقععغلة مأغلقه ,قعافغ فلضتطه فعقم0 ,لماع 5ألضرؤوول نها .88 ,لمعك 

60 1 5 348 [ أذ 572/1273 أقع0 حس 8 

ماق 419 1 5 بآخة وممقصماءطعمم8 خضن اأعءطوصموع عفالمة تتعطفط ملتاأاء أككتم عأسؤذووععاما عموام س و9 
تلعطعع ناققة اأمسلمعط 6عما طعاالاعم؟ فمصطه ككاءتمممم 

,7 للق ,هالة5” 5 هس 10 

فأعهشاءنزة وأاتةامقشصسم مه قلاطأههألمعل . تمبرمععونع تمضماعيية 26 ,لعاعمدع لا قبالورم 0 ومتصومل - 11 
542 عقأذماءآ ,ماللأقاقةتتطمه فملاأوقاأءاقمغم قلع ةاتعتصة وأعاطقنة 

12 - .هم عاعملا جهن عإعنم لطعة01 1876 فإاعوة ,علمؤظ (ع2‎ ٠ 

4 1878 ,1 علتامةعوته 6 عطعوامك 5601 لمن كتقو عع وغطء لطعوعة علا الطععم وعطموؤناعط - 13 
41 تنا 

انو بللو مع ,18.3 موب .قطنا ,مهد" هس 14 

31 م8021 سا 15 

18 ه..‎ 80.15: 32-2 ١ 

,5642665 معلالاف ع لتق عصاعافة718 مغ ققولوطاماممك عاطوعة غه عملكن0 ,لقاتوم اق )1 لواقم ماسم -ل 

,46 كنضاعظ 

85 أقع أامقظ قط حزممة متقطم لاقت مسععاكمةت عط لمع هاقمعم أو وسوؤواظ لقعانل1546 ن ,لممعاظ5 1نابإ0 س 17 
55 مل انطصسة© ,1932 .طم نوعلا قط لقنا 


لحمل 


اسان لاتق لج | العم احطها اط ااا وا لزن مانن لان لانن نطلا 


صفحات مشرقة من تراشناالبحري 


الأسطول البتحري فياليكرا سكي - 


للناصرصلاح ا لزن الأنيؤني 
مي قبركات 


ح مقدمسسة: 


شهد القرن العادي عشر الميلادي هجمة ‏ قواتالفر ئجةالفاشمة التوجاءت وت ثحت 
ستار حماية المقدلسات المسيحية واستطاءت تلك القوات الكبيرة أن تحتل بالقوة 
الشريط الساحلي ايلاد السام فشتطرت علسى المسدن والحصون وشودتث 
0 ُ في المواقع الاسةراتيديةو بذلك أمذت طريقا مفتوحة بين القسطنطيدية 
والقد 


١‏ المرب في ذلك الحين يعيشون حياةالتفرقة والتمرق ويتئازعون الدويسلات 
414 والامارات وكانت م.لمطة الخلافةالمباسية طعيفة , وسرل 4 تلكااظرون القائك 
الكبير صلاح الدين الأيو بي فوح دكلمية المرب يمسر والشام وقادهم الى اماد 

التاريخي 4 علو 1 ر بسع الآخر ١١1/1‏ م8 0 ؟) ١‏ 


ولد صلاح الدين الأيو بي في شهور سنة !479 هالموافق ١١8-11١1‏ م(؟) بتلمة 
تكريت ؛ وكان أبوه أيوب بن شادي واليا بهاءحيث اضطر أبوه وهمه إلى الرحيل عنها بأس 
من شحنتها(؛) بعد ولادته بغشرة قريبة جدأ (١‏ وتذكر دامع التاريغية أن الترحيل تم في 
اليرم التالي لولادته ) 

207 نشأ صلاح الدين في أسرة من القادة والأمرام وتملم عن أبيه أيوب براءتة في العيانة 
وشجاعته لي الحروب فنشأ متشبعا بالدهساءالسياء ني والروج الحربية 2 كما تعلم علوم 
المصر الدينية فحفغل القرآن ودرس النفية لدي وتعلم طرائق الع رودل الديية 
والاجتهاد في أمور الجهاد ( و( . 


١١17 


2 ج2422 22 


و . 


لم يبرز صلاح الدين كشخصية عسكريةوسياسية الا حين ذهب مع عسه أسد الدين 
شيركوه الى مصير حيث وصلموها في ! جمادىالآخر سنة 2048 ه الموافق ١١54‏ م(5) وكان 
لي السابية والعشرين من غمره » و بدتمهار ته المسكرية في السئواث التالية حين قامشيركره 
بفتح مديئة الاسكندرية في جولته الثائية اليها !25 ه/57١١1‏ م (') وترك ابن أخيهصلاح 
الدين نائباً قنئهة فيها مع الف جندي فقعل “واتجه در على رأس الجزم الأكين سس قراته 
الى الصهيد 5( فوقف صلاح الدين موقفأه قوياً » متماسكأ من ملك بيت المقد سالصليبي 
الذي حاصره في الاسكندرية وشدد علي_هالحصار على الرغم من قلة المؤن والرجالداخل 
الاسكندرية التي أحبه أهلها وساعدوه في هذ | الشبات() واستمس في تماسكه حتى وصل عمه 
أسد الدين شس كوه بجنده الى الاس.كندرية فعقد صلحاً مع الصليبيين تم بنتيحته فك 
الحصار وتبادل الأسرى ٠‏ وحين دخل شيركوهللمسة الثالثة الى مصر سئحت اله الظروف أن 
يتسلم الوزارة ولقب بالمنصور(١٠)‏ ؛ لكنه مالبث أن توفي بعد شهرين في ١‏ جمادى الشانية 
سئة 6514 ه/ أذار 1١15‏ م فخلفه فيها ابنأخيه صلاح الدين ولقب بالناصر('١)‏ في عهد 
الخليفة الفاطمي الماضد بالل ٠‏ 

نهض صلاح الدين بأعباء الوزارة بهمةواقتدار فاستمال الناس بالبذل والمطام , 
واستقرت له القواعد واستتبت الأحوال على أحسن نظامد وهالث عنده الدثيا فملكها ورشكر 
نممة الل عليه فتاب عن الخس واعرضن"هنّأسبات اللهو وتقمص بلباس الجد والاجتهاد 
وما عاد عنه ولا ازداد الا جدأ(؟١)‏ . 


وقد أسهم صلاح الدين الأيربي في اسقاط الدولة الناطمية بحنكة ودهام وبشكل 
تددر يجي حتى كانت الجمعة الأولى سن المخرّم سئة 6117 ها / ١١٠١ لوليا١ ٠‏ م حيث أمن 
بابطال ذكس الخليفة الفاطمي(؟١).‏ الماضد فيخطبة الجمعة .والاستعاضة فن ذلك بالدعومٌ 
للخليفة العباسي وتوفي العاضد بنك ذلك_بثلائة ايام . 


لقد اعترى الضعف دولة الفاطميين في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي بسبب 
انقساماتها الداخلية فتقلصت قوتها البحريةوعجز أسطولها عن حماية المدن الساحليية 
الشامية من هجمات الأساطيل الص.ايبية ٠‏ فلم ينتسه القرن الحادي عشم المبلادي الا وكان 
الأوربيون سادة لصقلية وجئوب ايطاليا والأقاليم الساحلية في الشام ؛ الى جانب تحكيهم 
في طرق التجارة البحرية بين الشرق والغرب ٠ )١4!(‏ 


وما دالت الدولة الفاطمية وقامت الدولةالأيوبية ( ١١20 11١1١‏ م) وانتقلت 
به رأس صر والاسلام بأكاليل المز والفخار؛ ر سطره له التاريخ بحرورف سس ذهب(١٠١)‏ . 


وكانت البحرية العربية في مسر والشامقد ضعفت تمامأ بعد أن استولى الصليبيونهلى 
عدقلان وصور وعكا وغيرها مسن القواهدالبحرية في الشام ٠‏ وامتدت فاراتهم الى المدن 


1١14 


00 ل 00 


الساحلية المصريةكالاسكدئدرية ودمياطوتئيسورشيد ؛ ولهذا اهتم الملك الناصر صلاحالدين 
الأيربي مئل بداية حكمه باحياء البحرية المربية كسلاح مضاد للعدوان الصليبي 2 وقام لي 
سبيل تقويئها بعدة أجراءات واصلاحاتجسدت,ككانة الاسطول البحري في الفكنس السكري 
لدلك البطل المظيم ٠‏ 


: ديوان الاسطول في عهد صلاح الدين‎ ١ 


. عندما تولى صلاح الدين السلطة أفرد للاسطول ديوانا خاصاً به أسماه ديوان 
الاسطول(١١)‏ بعد أن كان اسمه أيام الفاطميينه ديوان الجهاد أو ديوان العمائس ؛(١١)‏ ففير 
اسمة وعززه تعبيرأ عن أهبية الأسملول فيخطمله وتفكيره 0( ردللى عليه قائدآأ سس قبله 
عرف بصاحب الأسطول 2( وي سنة /1م مهف 11517 مم عين صلاح الدين أخاه المعادل رئيساً 
هاما لديوان الأسمطول , ثم عين العادل بدورهصفي الدين بن شساكي نائباً له في ذلك 
الديوان(12) ب 

كان ديوان الاسطول هو الديوان المغتص بالنفقة على شؤون القوات البحرية من سفن 
حربية وجند وبحارة وأسلحة ومؤونة بالاضافةالخ.دور الصناعة التي قامث بأعمال الصيانة 
اللازمة للاسطول وآمدها بكل ما تحتاج"اليهةنن.أحشاب والات ٠‏ 


وكتب صلاح الدين الى ولاة|الأعمال المصرية والشامية يأمرهم بتنفيذ طلبات صاحب 
الاسطول ( .رئيس الديوإن ) كلما وصلتاليهم من حبشجمع' الرجال للخدمة : « والقول قول 
صاحب الاسطول وأن لا يمنع من أخند رجالدونا يحتاج اليه » ٠‏ 


وخصصن صلاح الدين لديوان ا لاستطلول. ستحصمسلات اقليسم الفيوم إل ميس الجيرش 
وشراج السثملك وحصيلة النطرون التي بلغت اذ ذاك 6م آلاتف ديئار وذلك فضلا عن متحصلى 
الركاة وقدره أكشر من 25 ألف ديئار ؛واجرةالمىاكب الديوائية بالاضافة الى المخصصسات 
الأخرى(*9) ٠‏ 
 !‏ الدفاع الساحلي في خطط صلاح الدين : 


الدفاع الساحلي هر جزم من منظومة الدفاع عن ساحل الدولة ومياهها الاقليمية , 
ويشكل ترسا واقيأ في وجه الغزاة القادسينمن البحر ٠‏ 

وقد اهتم صلاح الدين بتقوية اجهزة الدفاغ والحراسة الساحلية كال باطنات 
والمحارس والمناور والمناظر الممتدة على طول سواحل مصر والشام فحشد فيها الأجناد 
البطالين(0؟) والأيزاك (5") والأبدال(؟') والمثورين للمرابطة فيها وحراستها وقد 
أصدر مرسوما بهذا المعلى ( هو بمثابة توجيهعملياتي ) جاء فيه ( ان مرسومنا الشريف 
اتتضى الاجتهاد في حفظ السواحل والموائىءوالاهتمام بأمرها واقامة الأيزاك في أوقاتها 
على المادة ) والزام أربابها بمواظبتها وكذلكالمنو”رون بالديدبانات(!؟) والمناظي والمثاور 
في الأماكن المسروفة وتعهب أحوالها ٠٠‏ ؛(0؟) ٠‏ 


١14 


وكان على المدورين اذا ما كشفوا عدوأفي البحرمقبلا من بعيد أن يشعلوا النار على قمم 
المداور. أو المنائي اذا كان الوقت ليلا أو أثاروافيها الدخان اذا كان الوقت نهارأ ٠‏ هذا الى 
. جائب استخدام اللبل والشفير لتحذيسر أهاليالمدن المجاررة من غارة المدو ٠‏ وكثيرا 
اما استعمل المنورون اذارات نارية أو دخائية بطرق أو حركات مميئة للاخبار عن حالة المدو 
أو عدده أو جنسيته أو غير ذلك » مع أن المراجع لم تشرح لنا طريقة ارسال هذه 
الاشارات(١١) ٠‏ وبهذه الطريقة التي تشبهصفارات الائذار في وقتنا الحاضر كان سن 
الممكن ابلاغ القاهرة عن وقوع غارة بحريةفي:قصى شمال الشام في ليلة واحدة أو نهار 
واحد(:") ١‏ 
0 وقد عمل صلاح الدين على تحصين الثفور المصرية المطلة على البحي المتوسط مشل 
الاسكندرية ودمياط وتئيس » فار بعمارةأسوارها وأبراجها وحفر الخنادق حولها , 
وحرص على تفقد سير الممل فيها بنفسه فزار دمياط يورمين متفقدأ حصونها(9') ' 
وكذلك أمس باخلام مديئة تئيس المجاورة لهاواعادة بناء أسوارها ولم يترك فيها سوى 
المقاتلة فقط(؟؟) ٠‏ 

أما اسوار الاسكندرية فكان البدم فيعمارتها وتجديدها سنة 1ه ه/1 1١‏ م حيئنما 
كان مصلاح الدين وزيرأ للخليفة الماضِيد!لخاطمي , ثم زارها للمرة الثانية في اوال 
سلطته الاة ه/6!١1‏ م عقب زيارته“لديئةدمكاط وذلك لبافسرة سين السمسل في 
أسوارها(:'؟) 5 

وخلال زيارة ملاح الدين الثالثة لمديئة الاسكندزية سنة لالاه ه/١81١١‏ م عاين 
خلالها سور المدينة بعد اتمامه , فكَانَ سين لحنت الآثار والمأثر(١؟)‏ ويقالا نص لاحالدين 
في خلال تلك الزيارة أمس والي المديئة واسمهوقتذاك فخر الدين قراجا بكسر أر بعمائة عمود 
روماني كانت تحيط بعمود“السؤاري ( 'اسممنطقة بالاءكنيارية ) والقائها عند شاطىم 
البحن لمع مراكب العدو من الوصول الىيمرساها!و لكسترحدة الأمواج على سور الاسكندرية(؟؟) 
وهذا النوع من العوائق الهندسية البحريةالمعمول به في العصير الحديث * 

ولما كانت المدن المسيرية في ذلك النصر تماني غروات الروم وشدائد حصار هم ؛خاصة 
مان.وقع منها على ساحل البحر . مما اضطر هاالى دفع الخطر المتوقع في كل أن بكل ما تيسر 
من حيلة ووسيلة ,2 فأقام أصحابها الأسوارالمئيعة حولها من طرف البي ومدوا السلاسل 
الحديد أو المأصر البحرية ذات الأبراجالرصينةفي موائثها من طرف البحر فاصبحت الثفور 
المصرية مديعة لا ترام ولا يوصل اليها ٠‏ 
ولما كانت دمياطل والاسكندرية والسويس بمثابة المفاتيح الرنيدة لمصر وأهم ثفورها 
فقدمدت المأصر البحرية عند مداخلها .و نصبت كذدلك في رشيد والبرلس وتنيس والفرما 
( بور سعيد ) ٠٠‏ وغيرها من المدن الساحلية ٠‏ ويقول المقريزي عن سلسلة ثضر دمياط في أهام 
صلاح الدين الأيوبي : « ان برج دمياط كان برجا منيماً فيه سلاسل من حديد غلاظ تمد 
على الثيل لمشع المراكب الواصلة في البحرالملحمن الدخول الى ديار مصر في النيل »(*5) ٠‏ 


١6 


00 هاام‎ ١ +00000000007 


المأصر ؛ جنع نأصر من أصر يأصره أصراء أي حبسة 0 والموضع مأصر وشر محيبس 
ص "6١‏ , الفيروزابادي 2( والأصفهاني :المفردات في غن يب القرآن/ ص /ا١1‏ ( 6 


والماأصر البحرية : سلاسل حديدية ضخمةكانت تعترض المينام فتحده من جهة البجر.وكان 
يرسخ أحد أطرافها في صخرة مرتفمة مشرفةعلى جانب الميناء » ويربط طرفها الآخر بقفل 
محكم الصنع يوضع داخل برج مطل علىالميناممن جهته الثائية ٠‏ ويجلس في البرج شخص 
يطلق عليه اسم صاحب القغل عنده الأمرو النهي في خروج السفن من الينام ودخولها اليهفيعمل 
على رفع السلسلة أو خنضها(!؟) ٠‏ 

وقد استخدمت هذه المأصر ( السلاسل )في الحرب المالمية الأولى والحرب المالمية 
الثائية , كما استمملها البيز تطيون في القرنالذهبي أثداء هجوم .السلطان محمد الفائع , 
وما زالت تستخدم في بعض الدول في المصيرالحديث ٠‏ 


وهكذا نجد أن صلاح الدين قد استهدف تقويسة الدفاع الساحلي 4 مرحلة تقويسة 
الأسطول بعد الضعف الذي اعتراه في أواخناليهد الناطمي وحتى لا يفرض هليه العدو 
ممارك بحرية قبل تجهيز أسطوله ٠‏ 
الجهاد البحري في فكر صلاح الدين : 

ترادف معنى كلمتي القتال والجهاد في آيات- القرآن الكريم : « وقاتلوا في سبيل الل 
الذين يقاتلو نكم . ..».ورةالبقرة ٠‏ ذاووهد اتَفرو“خفافاً وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم 
في سبيل اله ٠٠١‏ التوبة 64١‏ والجهادبالدفسف الآية الكريمة مرادف للقتال في سبيل ال ٠‏ 


وقد ذهب ابن خلدون الى اعتبار القتالني البحن تجهادا في أكثر من موضع في بلد « قيادة 
الأساطيل » المقدمة و ٠٠٠‏ وتكررت ممارستهم للبحر وثقافته » واستحدثرا بصيرامبها فشرهوا 
الى الجهاد فيه وأ نشأوا السفن والشوا نيد شحنو الأساطيل بالرجال والسلاح وانطو*هاالساكر 
المقاتلة لمن وراء البحر من أسم الكفر *0٠ي(ه0؟).‏ 
وقد عمل صلاح الدين الأيوبي على بشروح الحرب وااجهاد في نفوس المسلمين وجمل 
الأسطول البحري من أدواته الرئيسة في جهادهضد الغزاة الصليبيين ٠‏ 


ويورد بهاء الدين بن شداد حديثاً لصلاحالدين عن الجهاد البحري ؛ « انه متى يسير الله 
افتح بقية السواحل قسمت البلاد واوصيت وودعت وركبت هذا البحر الى جزاثرهم أتبنهم 
فيها حتى لا أبقي على وجه الأرض من يكف با أو أموت ٠٠‏ 5(6؟) لقد كان الجهاد وحبه 
له والشغف به قد استولى على قلبه وسار جوانحه بحيث ما كان له حديث الا فيه ولا نظر 
الا في آلته ولا اهتمام الا برجاله ولا ميل الاالى من يذكره ويحث هليه(!؟) * 0 ش 


3< وقد ارتبطت الفتوحات البحرية بمبادىالجهاد في «.بيل ان , وهعزو! إلى رسول ال يَيَن 
- أنه قال : « ان الجهاد في البحر فيه عشرةأمشالالجهاد في البر(2؟) ٠»‏ ْ 


١ 


4 السياسة البعرية لصلاح الدين في البح رالاحمر : 


بحر القللز'م(*؟) 0 السويس ( بضني هلاه بحن عيذاب » بحن بحل اليمن » ؛ بخن الحجاز » بحن بص 
فرعون ( تمبيرأ عن قصة غرق فرعون ملك مصرفي هذا البحر أثناء مطاردته للنبي موسى الكليم 
عليه السلام ) أما قدمام المصريين فكانوا يطلقون عليه + الأخضر العظيم ٠‏ 


وعيقيا ولق عتلات الدرق ناكم مس سنة8 41 :1114م :ونه حتايقة تعو شباينة 
الذي كان يحتل سواحل الشام ونلسطين ٠‏ 


اعتمد صلاح الدين في تنفيذ تلك السياسة على أسطوله البحري ٠‏ فعمل على تقو 
مستفلا في بئائه أحشاب السثملك التي كانت تنمو بكششسرة في وادي النيل وصحرام سيئام ٠‏ 

ولي سنة 015 ه/ 1١7١‏ م عزم صلاحالدين على احتلال قلمة أيله' ( في العقبة )التي 

تقع على باب البحر الأحسر ومداخله ,وكانت بأيدي الصليبيين ؛ فعمس لها المراكب الحربية 
5 دور صناعة مصر ( الفسطاط ) ثم نقفلأجزاءها وأخشابها مفككة على الجمال الى 
ساحل البحس الأحس حيث تم تركيبها وشخنها بالرجال والآلات ومن هناك « هاجم القلمة 
المذكوررة وفتحها واستباح بالقتل والأشرأهلهاوثلاً ها بالمدد والندد وحصئها بأهل الجلاد 
لأنها في سم حجاج مصير (*؛) ٠‏ 

وبعد سئوات قليلة منفتح أيله أر».لصلاح الدين حملة بقيادة أخيه تورانشاه احتكلث 
اليمن سئة 859 ه/77١1‏ م ثم بسط نقَوَةغلى العجاز وصار يدعى له على مناين مكة ٠‏ 
وكان هدف صلاح الدين من هذا“ التديل. فيالبلاد المطلة على البحر الأحمس جنوباً وشمالا 
.هر  :‏ السيطرة على مداخل هذا البرك حجاية كلدت روحجاها”ن الخطر الصليبي المرابل 
في سيئاء وجنوب فلسطين ٠‏ » : 

ولي سئة 814 ه/ 1187 م حاول الأمبي الصليبي أرناط(١؛)‏ ( كما عرف في المصادر 

الغربية ) ظهاألاهك عل 800314 صاحب حصن الكرك جثئرب فلسطدين مهاجمة بكة 

والمدينة عن طريق البص ده «د لبنى سفدا حس بية حملها على جمال الأعراب المجاورينٍ بكسام 
اتفق ممهم عليه , فلما بلغ ساحل البحى (كملانشاءها وتاليقها ودفمها الى البح , ثم أوقف 
منها مركبين عند قلعة أيله لمنع أهلها مناستقاءالمامء » بينما سارت بقية السفن جنوباً نحو 
هيلاب ؛ فقثلرا وأسروا واحروقرا في البحر نحوستة عشر مركباً وأخذوا بعيذاب مركباً قادماً 
بالعجاج من جدة وأخذوا في الأسر قافلة كبيرةين الحجاج بين قوص وعيذاب وقتلوا الجميع 
وأخذوا مركبين فيهما بضائع جاءت من اليمنواستولوا على أطعمة كثيرة من الساحل كانت 
معدة لبرة الحرمين » وأحدثوا حوادث لم يسمعفي الاسلام بمثلها ولا وصل قبلهم رومي الى 
ذلك الموقع ٠‏ فانه لم يبق بينهم و بين المديئنةالنبوية سوى مسيرة يوم واحد ٠٠٠‏ ثم مضوا 
الى الحجاز يريدون دغول مديئة الرسولواخراجه من الشريح المقكدس وأشاهوا في دلك 


يفنل 


وأجروا ذكره على السئتهم(؟!) ؛ فلما وص لالخير الى مصر وبها الملك العادل ناثبا عن أخيه 


صلاح الددين أبس الحاج ب حسام الدين لوٌلو(؟؛) فعس ا ماكب بمصر وسار بها برأ الى القلزم 
حيث أنزلها في البحر هناك وشعلنها بالرجالذوي الخبرة والتجرية من أهل الدين والحمية' 
مع أنجاد من المناربة البحريين(؛؛) وسار الىأيله فظفس بالمركب الفرنجي عندها فخرق 
السفيئة وآخل جندها ثم عدى الى عيذاب «وشاهد بأهلها المذاب ودلوه على مساك بالعدو 
فتبعها لوقع بها بعد أيام فاوقع بها ووائعهاواطلق المأسورين من التجار ورد عليهم ما. أخل 
لهم ثم صعد ألى البسى فوجد أعرابا قد تزلوامئه شعاباً » فركب خيلهم وراء الهاربين 
وكانوا في أرض تلك الطرق ضار بين الحصر هم في شعب لا مام فيه , وأسرهم بأسر هم و كانذلك 
في أشهر الحج فساق منهم أسيرين الى منى كمايساق الهدي وئحرهما بها كما تنحر البدن 
وعادا الى القاهرة بالأسرى في دي الحجة فلاوه/ 1م1١‏ ام(ه؛) ٠‏ 


وقد أثار هذا التدخل الصليبي في البحرالأحس انتباه سلاطين الأيوبيين ( والمماليكسن 
بعدهم ) الى ميناء عيذاب فازداد اهتمامهم بهو بالمنطقة عموماً ٠‏ 


8 السياسة البحرية لصلاح الدين في البعرالابيض المتوسط : 


عند قيام الدولة الأهوبية على أنقاض الدولة”الفاطمية » كان الصليبيون قد استولوا 
على عسقلان .وصور وعكا وغيرها من القواعدالبحيّية الواقعة على ساحل البح المتوسط , 
الأمر الذي دفع بالسلطان صلاح الدين الىاحياءالبحرية العربية لمواجهة العدوان الصليبي 0 
واتخذ اجراءات كثيرة في هذا المجال منهسا :ديسوان الاسلول وزيادة رواتب البحارة 
وتخصيص الأموال اللازمة للاسطول وتنشيطتور الصناعة لبئام المزيد من السفن وتقوية 
الثفور وأجهزرة الدفاع والحراسة الساحلينةوبث روح الحرّب والجهاد المقتدس قي نفوس 
المسليين وحصر ثقل السلاح والعتاد.: اذ "تت الأهالي والتجار من التعامل مع الفرئجة في 
المواد الحربية وأصبدر مرسوماً في هذا الصددجام فيه : و ٠٠١‏ واقتضى مرسومنا الشريف 
أن لا يمكن أحد من نقل سلامح ولا عدة الى جهة البلاد الرومية ٠‏ ومرسومثا للمئشس الكريم أن 
يتقدم أسه العا بأن له يمكن أحيد سن نقل سلاح ولا عدة الى جهة البلاد المدكورة 0 
والاحتراز على ذلككل الاحتراز فيحيط علمهبذلك ٠‏ 5(6؛) ٠‏ 

وبعد عشر سلوات قضاها الأسطول الأيوبي في الاعداد والتدريب قام بمدة عمليات 
ناجحة ضد العدو في مياه البحر المترسط وهي: 

1- الغارة على السواحل البيز نطية ( لام هثرةلا١ذ‏ م) 

يصفها القاضي الفاضل بانها كانت غارةلستين شنيا(!!) أفارت على سواهصل 
الانبراطووية البير نطية وعلى الاساراتالصلينية بساعل اشام حيث خبيك الها فون 
المسلمون وتوغلوا في داخل أراضيها وأسروافيها ما يقرب من الألف أسير « أحضر وهم قيد 
الاسار وغنمث من هذه الفرو: أقر ام كانت أعينهم لا ترف هين الدرهم ولا وجه 
الدينار(!؛) . 


رفن 


ب 
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ب - معركة بحرية قرب الاسكندرية : 


كانت معركة بحرية مع سفن المدو ظفرمئها الآسطول المربي ببمللستين(؟1) كبيرتين 
استولىعليهما وقادهما الى الاسكندرية مستصحباً الف رأس من السبي['5) ٠‏ وقد حدث هدا 
النصير في الوقت الذي انتصرت فبه جيوش صلاح الدين بالسى هئده مرج عيون » بنواحي 
مديئة بائياس على الساحل الشامي ' وفيذلكيقول القاضي الفاضل : «١‏ فما أقرب ما بين 
النصرين في المصر ين » وما أعلب عذابالفكتين ؛ وتجر يعهما الأمرين ٠‏ لنقد عم النصر وتساوى 
فيه البى والبحر»(0*) , اذ أنه في شهر أذار ١١14‏ م/"لاه ه سار صلاح الدين قاصدأ 
: و.سوريا » فئزرل دمشق وتنقل مسن بلد لآخرو نازل الصليبيين في حماة والتمير' عليهم فيشهر 
أب 11174 م وفي 4 حزيران عام 1١١74‏ علمصلاح الدين أن الصليبيسين قد خرجوا الى 
الجرب فالتقى بهم وتقاتلوا قتالا شديدا فيموقمة مرج هيون وانتصر المسلمون علسى 
الصليبيين وأسرت فرسالهم والهزم رجالهمو بلغ عدد الأسرى 77١‏ وثيفاً عرضوا على 
صلاح الدين فأمر بنقلهم الى دمشق ؛ وكانعدد الصليبيين عثرة ألاف فارس وانهرم ملكهم 
جريحا('ه) 8 


ج - هجوم الأسطول العربي على عكا. ( ١4‏ تشرين أول ١١14‏ م) : 


يعتبس القاضي الفاضل مينيام عكا قل مطتطينية الفرنج ٠‏ فتحرك الأسملولالمربي 
من مصر لغزو فلسطين ١‏ التي اعتصم فيهساالصتليبيون ( بعد أن احتلوا موائيها في أواخر 
في تلك السئة واستخدم فيه بحارة من بلادالمقربٌ ممن سبق لهم غرو الفرنج ٠‏ وفي يوم 
غ١‏ تشرين أول 5/ا١١‏ م/ جمادى الأوي2!/86 ى وصل الأسطلول المصري الى ميناء عكا 
الذي كان يعج بسفن المصليبيين ومىراكبهمالتجارية فاسشؤلى الأسطول الأيو بي على 1 
منها تحطيماً .وتكسيرأ وأخلى المينام من الباقي مدة يومين « وهذا ما لم يقم به أسطول مثله 
في سالف الدهر » ولا في حالة قوة اءلام ولا فيضعف كفر [؟5) ومما يذكن أن عساكرالأسطول 
فتلوا بعض رجال قلعة عكا رمياً بالسهام ه_ن بعد كبير . وهذا دليل على الكفاءة العالية في 
الرماية والقثال ٠‏ 


د الهجوم على جزيرة أرواد في سئة 215 ه/ ١١84٠‏ م: 


هاجم الأسطول الأيوبي في مسار جزيرة أرواده واأسشرلى عليها : ومن هناك صار يغير 
على مديئة انطرطوس ( طرطوس ) المواجهةلها فخرب مبانيها وأشعل النار فيها (ا*) ٠‏ 


ه ‏ في عام لا21 ه/ ١١8٠‏ م ظفر الأمطول المربي الأيوبي ببطسة عظيمة من سفن 

البدو كانت قادمة من ايطاليا و تحثوي على ألذين وخسدماية نفس مسن رجال القوم 

وأبطالهم (64) هذا يمثل من وبهة نظرقن العرب. ( تلع خطوط الواصلات البخريتة 
المعادية ) ٠‏ 


١1 


و في سئة 21/48 ه / 1187 م أصدرصلاح!لدين أوامس الى الاسطول المصري بالكهاب 
الى بيروت فاقلع اليها ونازلها واغار عليهسا ,وسار صلاح الدين فوافاه اليها وضربالحصار 
حولها برأ وبحرأ عدة أيام ٠‏ وبيئما هو كذلك تلقى تبأ نزولجمع من الفرنج في ميناءودمياط» 
كما تلقى من مظفي الدين كوكبرى صاحبحران رسالة يطلبفيها سرعةقدومه الىالفرات» 
فقام صلاح الدين سن فوره وسار الى الرهفاتحاصرهفها وملكها ثم واصل سيل ٠‏ الى الرقفة 
فملكها ومنها الى نصيبين والموصل وسنجار(0:)أما بيروت فلم تسقعط في قبضة صلاح الدينالا 
فق السابع من أب لإلم ١1١‏ مم / جمادى الأولى ؟مم ىه م . 


كما قام في نفس العام بفارات على جزيرتي كريت وقبرص والسواحل الجدو بيةلآسيا 
الصفرى ظفر منها بمراكب شحن صليبية كبير#تحمل اخشاباً الى عكا ومعها نجارون ليبنوامنها 
شواني للصليبيين فأسر النجارين ومن معهم وهم نيف وسبعون ٠‏ أبا الأخشاب فقد انتفع 
بها المجاهدون » وهذه المملية يمكن تصنئيفهاايضاً كتطع لخطومل بمواصلات الدبو البدرية ١‏ 


ز وفي سنئة 014 ه /1187 م ظفر المسلمون ببطسةمقلعة من الشاءفيها: «ثلائماثة 
وخمسة وسبعون هلجا منهم خيالة دوو شكةؤازغة وتجار أولو ثروة واسعة »(2ه) ٠‏ 


. أت تلك الانتصارات تبين بوضوح أن نشاءطك”/ "الأستطرل المر بي الأبو بي ضد قوافل 
المعدو وقواهده البحريةفي البحر المتوسهل خلال السنواتالعشر التي سبقت وقعة حطين » قد 
الدين في المشام وانتصاره التاريخي لي حطين (تَمَوَْ /1ماام اليك 6 . ٍ 


* ب موقعة حطين طريق صلاح الدين الى تخريز السَوَاعَلَ والقواعد البعرية الشامية : 


كان صلاح الدين خلال تلك المدة يعمل على جموكلمة المرب وتوحيد الممالك المربية 
المتفرقة » وواستطاع أخيرأ أن يكون جبهة عر بيةمتحدة تمتدمن برقة غربأ إلى الفرات شركأومن 
الموصل وحلب شمالا الى النوبنة واليمن جنوبا(؟ة) ٠‏ وقد شرح صلاح الدين سياسته هذ هلي 
خطاب أرسله الى الخليقة العباسي المستضي بالل (11١1١801١1مالخليفة‏ العباسي*"(١6)‏ 
يقول ليه ؛ « ولو أن أمور الحرب تصلحهمالشركة لما عر علينا أن يكون هناك كثبي من 
المشاركين ولا أساءنا أن تكون الدنيا كير ةالمالكين : وائما أمورالحرب لا تحتمل في التدبير 
ألا الرحدة فاذا ضح التدبير لم يحتمل فياللقام إلا العدة اذه 9 

وجدس بالذكر أن: الخليفة المذكور احتجب عند ظهور صلاح الدين ٠‏ 

وكانت الخطرة التالية لهذه الوحدة أن يقسوم صلاح الدين بهجوم عام على 
مملكة الصليبيين في بيت المقدس ؛ فاتج هبجيوشه الى قلمة طبريا فحاصرهسا 
وسيطر على آبار المياه المجاورة 2 وجمل نهر الأردن وراءه * وكان هدله من ذلك هر 
استدراج الجيوش الصليبية من ساحل الشامالى المكان الذي حدده للممركة وهر تل صخري 
مجاور ؛ لا مياه فيه وهو « تل حطين » وعرففي بعض المراجع التاريخية ب « قرون حطين ».. 


ومس ع وس مه 1 


اله 


ففي هذا المكان أنزل صلاح الدين بالصليبيين هزيمة فادحة في تموز ١١41‏ م 587 ه وقتل 
وأسر ملهم عددأ كبيرأ حتى قال المؤرخ ابن الأثر : « وكان من يرى القتلى يحسب أن 
ليس هناك أسرى ومن كان يرى الأسرىيحسبآن ليس هناك قتلى »(؟1) ٠‏ 


ولقد فتح هذا النصصر الطريق الى بقية الممتلكات الصليبية واختارصلاحالدين أن يبدا 
أولا بالمدن الساحلية ليحرم الصليبيين من قواعدهم البحرية التي تربطهم بالعالم الخارجي 
'وخاصة غرب أوروبا قلب الحركة الهلميبيةنيصبحوا محصورين داخل بلاد الشام ويسهل 
القضاء عليهم هذا فضلا عن أن استيلاءه لاح الدين على موانىء الشام سيمكئه سن 
تحقيق الاتصال البحري 'السريسع بين شطريدولته 5 فصر والشام يلها ٍ 


ولقد نظم صلاح الدين تعاون البحرية المصرية مع الجيوش الشامية على استرداد عكا 
وقيسارية وبيروت وجبيل وعسقلان وغيرهانن الثفور الشامية(4١)‏ الساحلية » كما خرج 
صلاح الدين من نصر حطين باحرازا نتصاراتأخرى حرر فيها فلسطين واسترهد بيت المقدس 
في ذكرى ليلة الاسرام والممراج في لا! رجب87ه ه/ 1١147‏ م كما استرد جميع التواعد 
البحرية الشامية باستثناء صور وطرابلسؤانطاكية ٠‏ وقد عبر صلاح الدين عن هذا 
النمر بقوله في رسالة الى آحيه تورانشناءباليمن : « وان بلاد الشام اليوم لا تسمع فيها 
لفوأ ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما ٠غ‏ (59) '. 

اوتجدر الاشارة الى أنه اعتبازأ من بعركة حللين هادث المبادهة الاسثراتيجية الى جائب 
وزال الخطر الصليبي ٠‏ 
الصراع البحري للسلطان صلاح الدين مع الغزاة الصليبيين بعد تحرير القدس : 


1 أحدث تحرير بيث المقدس وضياع معظم الممتلكات الصليبية رد فعل قوي في غرب 
أوروبا ؛ اذ أخذت البابوية تبشر بحملة صليبيةجديد: وتحض الملوك والحكام على فض 
مناز عاتهم الداخلية والاشتراك في هذه الحملة ٠‏ وقد لبى الدعر: ثلاثة من كبار ملوك غرب 
أوروبا وهم فردريك بربروسا امبراطور الما نياوريتشارد(16) قلب الأسدملك انكلتيا وفيليب 
الثاني ملك فرنسا , وعرفت هلله الحملةبالحملة الصليبية الثالثة وامتدت ثلادسئوات 
١١57-١1١49(‏ م) وتمتس من أكبرالحملات الصليبية في عدد جيرشها وأساطيلها(50) ٠‏ 

وقد بلفث أخبار الاستعدادات لهذه الحملةمسامع صلاح الدين » ونصحه بعض رجاله 
بتخر يب مكا و تدمير أسوارها واقامة عدد من الم ا.بطين مكانها لخطورة موقعها على المسلمين 
أذا ما تملكها الصليبيون ٠‏ فير أن صلا حالدينكان لا يميل الى تخريب المدن الماس:ة(8؟) 
وفضللى أن يزيد في استحكاسات هكا .ووسائلالدفاععنها واختار لهذا الأمر الأمير بهاءالدين 
قراقوش الأسدي الذي سبق أن أدار السورحول القاهرة وبلى قلعة المتملم « فاستدعاهين 
مصر هو وأساتيذ المملوآأنفاره ودرابه وآلاتهوأبقاره .وفوض اليه عمارة عكا وعينه والياً 
عليها ٠‏ , كذلك استدعى حابية سس جنودمصرللمشاركة 3 الدفاع عن هذا الثفر(؟ة). الهام ٠‏ 


ال 


ب - حصار عكا : 


أخلت حشود الصليبيين وأساطيلهم تنزلتباعاً على عكا في سلة 088 هد / 1189م 
ويقدر عدد سفئهم بما لا يقل عن 207 سفيئةمن مختلف البلاد الأوروبية ؛ وهذا! المده كان 
يزيد بكثر على ما كان عند صلاح الدين منسفن حربية ٠‏ وقد اعترف صلاح الدين بهذا 
التفوق البحري للعدو في بعض رسائله مثلقوله : « ومن حبس الكفار أنهم الآن على عكا 
يمدهم البح بساكب أكش عدة من أمواجه ,ويخرج للمسلمين منهم أمره من أجاجه ٠٠٠‏ 
فاذا قتل المسلمون واحدأ في البر بعث البحرعرضاً عنه آلفا ٠ )"١(. ٠‏ 


على أن صلاح الدين لم يقف ساكداً حتىتكتمل تجمعات العدو حول عكابل سارع في 
مهاجمته » واستطاع فتح الطريق الى المدينةلامدادها بالمؤن والأسلحة والرجال ؛ كما رتب 
اليك الدائم ( الحرس ) لمنع العدو من الخروج من خيامه فاتحصر فيها بحيث صار لايخرج 
منها أحد الا يقثل أو يجرح(1") ٠‏ 

واأظهرت حامية المدينة تحت قيادة قراقوشش:.بطولة وشجاعة تسترعي الانتباه واستئس 
الوضع على هذا النحو والقثتال داش على _عكاان أن كثرت جثث القتلى وجيف الدواب مسن 
الجائبين ؛ وقد أفاد الصليبيون من هذا الانسحات' اذ/تمكثوا من اطباق الحصار حرل 
المدينة وقطع الطريق اليها(؟") ٠‏ ظ 


وهنا نجد البحرية العربية تتحمل”“عبَءالاتضال تتامية المدينة من جهة البحرواسدادها 
بالمؤن والأموال .والدخاشس والرسائل .وضفيرذلك ٠‏ ويرى أبو شامة أن السلطان صلاح 
الدين استدعى الأسطول المصري في اواختن5/82-ه/44١1م‏ فقدمت خمسون قطعة بقيادة 
أمير البحر حسام الدين لوْلوُ الذي فاجا مراك ب الفدو في مياه عكا وانتصر عليها وبدد شملها 
وظفس منها بمركبي شحن مملوءتين بالغلالوالأموال والرجال » كما أمد حامية المديئة بما 
تحتاج اليه من طمام وسلاح(؟") ٠‏ 

ويروي سيد علي الحريري بعض التفاصيل عن ذلك القتال فيقول : « وكان صلاح 
الدين قد ركب في المساك. جميعها وقاتلهممنكل جهة لينشذلوا بقتاله من قتال الأسطول 
فيتمكن مسن دخول عكا فلم ينشغلوا وخر جأسطولهم ؛ وكانت الئاس قد خرجت علىجائب 
البحر تقوية للاسطول وايناسا له ولرجاله ٠وقد‏ التقى الأسطولان في البح. والسكران 
( يقصد الجيشين ) في البر واضطرمت نارالحرب واستمرت وباع كل فريق نفسه ودار 
قتال شديد انجلى عن نصرة الأسطول المسريبعد أخل مركب مئه وقتل من كان بأسطول 
الصليبيين ونهب ما فيه ودخل الأسطولالمصريعكا وكان قد صحبته مراكب من الساحل فيها 
ميرة وؤذخيرة )١0(6 ٠٠‏ وطابت قلوب أهلالبلد بذلك ٠‏ 

على أن هذه اليرة لم تلبث أن نفدت بعد قليل مما اضطر الأمير بهام الدينقراقوش 
والي المديئة الى الاستنجاد بصلاح الدين منجديد(ه") واسكس الاسطلول المصري يشق 
طريقه بنجاح الى عكا حاملا اليها مختلف الامدادات ٠‏ وقد اتخذ من مينام حيفا في جنوبها 


١17 


مأوى يختبىء فيه اذا ما اشتد خطر الفر نج في البحر : وكثيرا ما ارتطمت بيضش سفئله 
بجيرشه عند ميئاء حيفا للاشراف على السلهنالقادمة من مصير في طريقها الى عكا(؟؛) * 


أما في شمال عكا فكانت مدينة بيروت قاعدة الأسطلول الشامي ٠‏ وكان يرجد على 
سواحلها في مكان يسمى الزيب أو الزثئبطائفةمن المسلمين يجهزون السفن الداخلة الى عكا 
ويقطءون الطريق على الفرنج » وكان لأميرببروت في ذلك الوقت .واسمه عن الدين سامة 
غزوات كثيرة في البحر ضد مراكب العدوالمارةببيروت في طريقها الى عكا , فندم هو ورجاله 
مغانم كثيرة , ويؤش عنه أنه استولى علىخمس سفن من أسطول ملك اتكلتر! ريتشارد قلب 
الأسد كانت مملوءة خيلا ورجالا ونسام وأموالا )١(١‏ 


ٌ وكان السلطان صلاح الدين هد قد أمى ثواب الاسكندرية بتجهير سفن كبار وتعميرها 
بالفلالو الأذوات وتسيرها الى عكا ولكنها أ بطاتعن اللمرعد المطلوب مما أضر بالمقيمين بمديئة 
عكا ٠‏ وفك صلاح الدين فيمايتعجل بهالفرض فكتب الى متولي بيروت عن الدين سامة افجهز 
بطسة كبيرة ملأها ميرة وفلة كثيرة وأركبهاجمامة على زي الفرتج بمسوحي اللحسي 
وأصحبهم «لمباناً وخيل بهم . رهباناً » وكانت:هذه البطسة من الفرنج مأخوذة وهي بساحل 
بيروت منبوذة , فأمر السلطان صلاح الداين بترميمها وتتميمها ٠»‏ فملنت بالشحوم واللحوم 
وأربعمائة غرارة وأحمال من النشاب'والنفطورتت فيها رجال مسلمون ونصارى من أهل 
بيروتوأرادوا أن “تتشبه ببطس العدو فيالبعرن لشدوا زثاني واستصحبوا خئازير وساروابها 
فيالبحر بمراكب الفر نج مختلطين ؛ الىمحادثتهم ومجاذبتهم_منبسطين (8؟) ٠‏ 


ويذكس ابن شداد :(05)« واعترضهم فيالحراقات ( يقصد سفن الصليبيين وقالوا : 
« نراكم قأصدين البلد ٠‏ » واغتقدؤ! .انهم منهغ فقالو! 1« -ولم::تكونوا قد أحذتم البلد ؟ » 
فقالوا : « لا لم تأخذ البلد بعد » فقالسوا :« نحن نرد القلوع الى السكر ووراءنا بطلسة 
أخرى في هواثنا » فاندروهم حتى لا يدخلواالبلد » وكان وراءهم بطسة فرنجية قد اتفقت 
معهم قاصدين المسكر ؛ فنظروا فراوهافتصدوها لينذروهاءفاشتدت البطسةالاسلامية 
في السير واستقامتلها الريح حتى دخلت المينامووكان ذلك في المشير الأخير من شهل رجب 
5ه » (80) ٠‏ بذل صلاح الدين كل مابوسدلائقاذ عكا فأرسل في سنة 285 ه/ 1١١40‏ م 
سغيرأ من قبله هو الأمير عبدالرحمن بن مئثذالى خليفة المغرب يمقوب المنصور الموحدي يطلب 
اعانته بالأساطيل البحرية لتحول بين أساطي ل الأعدام وبين امداد أساطيلهم في الشام ٠وعلى‏ 
الرغممما قيل من أن المنصور رفض هذا الطلبلأن صلاح الدين لم يلقبه ف رسالته بلقب أمير 
المؤمئين(81) أي لم يعترف بخلافة الموحدين ؛فقد ذهب بمض المؤرخين المفاربة الى أنالمنصور 
قد أرهلى لصلاح الدين مثة وثمانين سفينةحربية لمنع الصلميبيين من سواحل الشام('4) 
وكيفما كان الأس فانه يلاحظ أن أساطيلالمرحدينفي ذلك الوقت كانت هي الأخرىتجابه 
أخطارا جسيمة في مياه المحيط الأطلسي غر بي الأندلس ؛ حيثشكانت أساطيل الألمان والاتكليز 
واالملمنك ( سكان الأراضي الهولددية ) المتجهةالى الشام؛ كثيرأ ماترسو في الموانىء البرتغالية 


١8 


7 اكيب 000 


وتماون ملك البرتفال سانشو الأول في مهاجمةجبرائه الملممين في غرب الأندلس لهذ! كانعلى 
على أسطول المرحدينان يممل على حماية هل,الأطراف المفربية الاسلامية من هذ! الخلس 
الصليبي(؟) ٠‏ 

وفي أوائل سئة ١١9١‏ م اشتد ضفط الصليبيين على عكا وعظمت شكاية حاميةالمدينة 
سس طول. المقام بها ومعاناة التسب والسهر وملازمة التئال ليلا ونهارا 0 رقرر صلاح الدين 
تجديد حامية المدينة بواسطة أسمطلوله ( ايتبديل القوات أو تبديلالمناوبة القتالية فيالظروف 
الحديثة ) ٠‏ 

الا أن هله السلية لم نتم بنجاح لبسباب صعربة الفلروف التي تمت فيها وتكالب اليدو 
على المديئة من كل ناحية ٠‏ ويملق كل من ابن الأثير دأبي شامه على ذلك بقوله : ودخلاليها 
عشرون أمير! عوض ستين ؛ فكان الديندخلواقليلا بالنسبة الى الذين خرجوا » فلا جرم ان 
ولع الرهن وقضي المي »(40) ٠‏ 

ويذكل أبن شداد في هذا المجال تحت عدوان ادخال البدل الى البلد ؛ ١‏ ولا هاج البحر 
وأمدتفائلة مراكب المدو ورفع ما كان لهف البحن,من الشواني الى البر ؛ اشتفل السلطان 
رحمة الله هليه ب في ادخال البدل الى"“عكا ,وحمل" المنة والذدخاش والدفقات والعدد اليها 
واخراج من كان بها من الأمرام لمظلم شكايتهم من طول المقيام بها وميائاة الثمب والسهنر , 
وملازمة القئال ليلا ونهارأ ؛ فكان مقدم البدلالداخل من الأمرام هو الأمبي سيف الدين علي 
المشطوب ؛ دخل في يوم الأربماء السادس عشْرالمحرم من شهور سئة 541 ه وفي ذلك اليوم 
خرج المقدم الذي كان بها ال شو الأبير تحعسامالدين أبو الهيجاء وأصحابه وعن كان بها من 
الأمرام ودخل مع المشطوب خلق من" الأمواءواغيان من الخلق »“وتقدم الى كل من دخل أن 
يصحب ممه ميرة سئة كاملة ٠ )50() ٠١‏ 

هذا وقد زاد المركفث حرجا احتلال ملك| ثكلثرا ريتشارد لجز يرة قبرص من أيدي 
البير نطيين في نفس تلك السدة ١١4١‏ م ومنثمصارت قبرص قاعدة بحرية جديدةللصليبيين 
ومركز] دائماً لأتموين اماراتهم في الشرق العربي ٠‏ 

وقد أثار هذا الحادث موجة من الفرحوالحماسة فينفوس الصليبيين فشددوا هجماتهم 
على هكا واضطرت حامية المدينة أن توجةآخر نداء بالحمام الزاجل الى صلاح الدينيقولون 
فيه : دائنا قد بلغ منا العجز الى غاية مابمدهاالا التسليم ؛ وثحن في الغد ثامن الشهر (جمادى 
الأولى سئة 541 ه/531١١‏ مان لم تمملواشيئاً نطلب الأمان ونسلم البلد(46) * 

ولم تلجح جميع المحاولات المسكرية التي بذلها صلاح الدين لانتاذ عكا فاضشطسر 
نائدها قراقرش الى الاستسلام فيتموزا5١1مبعد‏ مقاومة دامت سئتين تقرييباً ٠‏ 

ج - ثم واصل الملك ريتشارد زحفه جدوبا بحذاء الساحل وأساطيله تسر بجواره في 
البحر واستطام أن يستولي على فلسطين من هكا الى يافا ثم الحدر جتربا نحو مستكلان 
وخهشي صلاح المديسن على ممر من أطما عالصليبيين خصوصاً وأن ملك انكلترا ريتشارد 


ليل 


قد صرح بذلك مرارآأ وحصل على كثير م نالجمال والظطهر لهذا الغرض(82) . واضط. 
صلاح الدين الى تخريب عسقلان فحرمالصليبيين من هذه القاعدة البحرية التي كان 
من اللمكن استغلالها في مهاجمة مصر ومثلسأنارا ببد سثوطها في أيديهم سن قبسل سنة 
١١6‏ على عهد الغاطميين ٠‏ وهكذا استطاعصلاح الدين أن يحتفظ بمفتاح المسالك الشرقية 
الزدية إلى مم 1ف < 


د وحاول ريتشاره قلب الأسد أن يسترجع بيت المقدس ولكنه فشلتمايا واضطر 
أن يمقد « صلح الرملة ٠‏ مع صلاح الدين فيتشرين الثاني ١١917‏ م/288 ه وأهمشروطه 
أن يحتفظ الصليبيون بالمدن الساحلية منصور الى يافا ويبقى بيت المقدس تحت الحكم 
الأسلاسي(15)* 


وقام صلاح الدين عقب هذه الهدنة بالممل على خلاص أصحابه من الأسر رملهم 
بهاء الدين قراقوش والي عكا ثم تفقد الثفورالشامية فزار صيدا وبيروت وعاد الى دمشق 
حيث وافته المنية في سنة قمرهة ه/*١١١‏ وودفن هناك ومعه سيفه الذي كان 53-9 فيالجهاد 
ليتوكا عليه الى الجنة(60) ٠‏ 

ه البطولات البحرية المربية خلال مغَارَك.عكا : 

لهرت خلال معارك عكا بطولات عديدةنلكر متها : 

بطو لات الضفدع البشري عيسنى العوام : 

كان يشد على وسطه الرسائل والذهبّ”ثم يغرص ليلا في البحر على غرة من العدو 
ويشرج من الجائب الآخن م تكب كليبيو رو يبيل هكا عيك يسم الرسائل الى ريال 
الحامية بيئما كان الذهب يصرف تفقة للتجاهدين ٠‏ وقد ذكن ابن شداد : « ومن نوادر 
هذه الواقعة ومحاسئها أن عواما مسلما كانيقال له هيسى وكان يدخل الى البلد بالكتب 
والنفقات على وسطه ليلا » على غرة منالمدووكان يفوص ويخرج من الجائب الآخر مسن 
مراكب المدو وكان ذات ليلة شد على وسطهثلاثة أكياس فيها ألف ديئار وكتلب للسكسر 
وعام فل البجن فجرى فلية أمن أهلكه واب طأخبره عئا 2 وكانث عادته أنه اذا دخل البلد 
طابر طير عرفئا بوصوله؛ فابطأ الطير, فاستشعر الئاس بهلاكه ٠‏ ولما كان بعد أيام بيئما الئاس 
على طرف البحر في البلد ؛ واذا البحر قدقذفاليهم ميتا شريتافائتقدوه فوجدوه عيسى 
العوام ووجدوا على وسطه الذهب وشمعالكتب , وكان الذهب نفقة للمجاهدين : فما 
روي من أدى الأماتة في حال حياته وقد أداهابيد وفاته الا هذا الرجل , وكان ذلك فيالمشر 
الخ من رجب 865ه ه 6(!؟) ٠‏ 


بطولة الأمر مجاهد جمال الدين : 


تخلفت سفيئة الأمبي مجاهد جمال الدين محمد بن أرككرل عن بقية الأسطول الممري 
فأحاطت بها مر اكب العدو واضط. بلاحرهاالى القفز 4 الماع طالبين النجاة بأ نفسهم بيئما 


لخر 


لل أميرهم يقاتل .ويقاوم » فعرض علي هالصليبيون الأمان اذا استسلم لهم فقال ؛ «ما 
أضع يدي الا في يد مقدمكم الكبير فلا يخاطر الخطير الا مع الخطير ٠‏ #فجام اليه المقدم وظلن 
أله قد حصل له الأسير ٠‏ فعاقره وعانته وفويعليه وما فارقه » ووقما في البحر وشرقا 
وترافقا » وعلى طريق الجنة والنار افترقا »(5ة) ٠‏ 

بطولة يعقوب الحلبي ؛ 

خرج يعقوب الحلبي من بيروت على رأس سفيئة كبيرة ( بطسه ) مشحونة بالألات 
والمبرة والرجال لامداد حامية عكا فاعترض4هملك اتكلترا ريتشارد قلب الأسد وحاصره 
بسفده التي كانت تبلغ الأربعين قطمة فقناتلهمالمسلمون قتالا عديفاً وأحرقوا لهم سفينة كبيرة 
غرقت بما فيها ولما تكاش المدو على سفينةالمسلمين وكاد أن يستولي عليها قال المقدم 
يمقوب : « واس لا نقتل الا عن عن ولا نسلماليهم من هذه البطسة شيئاً ٠ ٠‏ ثم حطموا 
جواتب البطسة بالعاول عقن لتعرها فابتلاتباء وقرق خميم ين فيها ونا قيها وم يلقي 
السو منها بشيء(4؟) ٠‏ 


وتلقف العدو بعض من كان فيها وأخدؤهان: الشوائي من البحر وخلصوه من الفرق 
ومثلوا به وأتفلوه الى البلد ليخبرهم.بالوقعة ٠‏ ٠٠..والسلطان‏ يتلقى ذلك بيد الاحتساب في 
سبيل الله تعالى والصبسر على بلائه (0ة) ٠‏ 

بعلولة بحارة البطس العربية القادمة من مصر : 

ذكس ابن شداد : « لما كان الدشير الأوسطمن شمبان 681 ه كتب بهام الدين قراقوش 
وهو والي البلد , والمقدم علئ الأسطول وهوالحاجب أوْلوُ_يذكران للسلطان ؛ « لم يبق 
بالبلد ميرة قدر يكني البلد الى ليلة النصف من شمبان لاغير » فأسرءها يوسف ( يتصدالسلطان 
صلاح الدين ) في نفسه ولم يبدها لخاص ولاعام خشية الشيوع والبلوغالى المدو .ويضعف 
به قلوب المسلبين ٠‏ وكان السلطان قد كتبالى مصر بتجهين ثلاث بطس مشحونة بالأقوات 
والادام والمبر وجميع مايحتاج اليه في الحصارء بحيث يكنيهم ذلك طول الشتعاء » وأقليث 
البطس الثلاث من الديار المصرية ولججت فيالبس تتوخى النوتية بها الريح التي تحملها 
الىعكا ,.فطابت لهم الريح حتى ساروا ووصلواالى هكا ليلة النصف من شحبان المذكور وقد 
فليت الأزواد ولم يق علل هم ما يطممو الئاس في ذلك اليوم 0 وخرج عليها أسطول 
المدو فتاتلها » والعساك. الاسلامية تشاهدذلك من الساحل والئاس في تهليل وتكبير , 
وقد كشف المسلمون ررُوسهم يبتهلون الى المتمالى في القضاء بتسليمها الى البلد 'والسلطان 
رحمه الله على الساحل كالوالدة الثكلى يشاهدالقتال ويدهعو الى ربه بنصره » وقد علم من 
شدة القوم ما لم يعلمه وفي قلبه مافي قلبه واشّيثبته » ولم يزل القتال حول البملس من كل 
جانب والله يدافع علها والريح تشتد والأصواتقد ارتفعت من الطائنتين والدعام يغر قالحجب 
حتى وصلوا بحمد الله تمالى سالين الى ميناءالبد ؛ وتلقاهم أهل عكا تلقي الأمطار عن 
جدب , وامتاروا! ما فيها , وكانت ليلة بليال.وكان دخولها عصير يوم الاثنين رابع عشسير 
شعبان من السدئة المذدكورة ٠ ٠‏ 


١" 


4 - فن الحرب البحرية في معارك صلاح الدين : (1١م)‏ 


ان دراسة الهجوم على عكا وتحرير السواحل والقواعد الشامية ١١19‏ م ودراسةحصار 
عكا وسقوط السواحل الشامية بأيديالصايبيين ١١9١‏ م من وجهة نظس فن الحرب البحريسة 
الاستنتاجات التالية ؛ 


أ - لم يكن صلاح الدين يقاتل بشكل عشرائي بل كان يضيع مخطلطاً للقتال ويدرسه بدقة 
وعناية ثم يتحرك بحسبه(١٠م) ٠‏ 

ب أن عملية الهجرم على عكا 14١١م‏ هي جزء من اءتراتيجية وضمها صلاح الدين 
انتئح بها الساحل الشامي ؛ اذ كانتغايته الأولى فتح بيت المقدس واستعادته من 
الصليبيين لكنه لم يبدأ بفتحه مباشرة بعد انتصار حطين خشية أن يحرك ويثرالفرب 
الأوروبي ضده فيفشل بل رآى أن يبدابفتح المدن الساحلية فيضمها اليسه ويبعد 
الصليبيين عنها وبذلك يفقد القوات!لتي تحتل بيت المقدس امكائية وصول امدادات 
غربية عن طريق البحر ٠‏ وفقدان الأملهنا هو الذي يساعده على فتح بيت المقدس 
دون اراقة ديام أو فقدان أحد منجدوده: وقد أثبت التاريخ بعد نظره الاستراتيجي(40) 
وهكذا فان التكابل في التخطيط المشكر ينين الجبهة البرية والجبهة البحرية قد ساعد 
على تحرير القدس ؛ وقد ظهر/ابعد نظرهالاسكّراتيجي أيضاً في موقعة حطين اذ وضع 
خططه وفرض على المدو زمن المعركة ومكانها وشروطها ٠‏ كما ظهر ذلك في تقوية 
الدفاع الساحلي في مرحلة تقوية-الاسَلول : 

ج - قاد صلاح الدين خلال الهجوم. على عكا ١١174‏ م عمليات بحرية مشتركة شارك فيها 
الأسطول البحريوالتواث البرية: فيعبليةمركبة شمَلت: 

د تدمير قوى المدو البحرية في البحر وهذانوع من أنواع العمليات البحرية من منظور 
فن الحرب البحرية الحديثة ٠‏ 

هل اختراق الحصار البحري لتموين القواتالمحاصرة ٠‏ 

و التعاون بين القوات البحرية والقوات البرية في الأعمال القتالية المشتركة واستدعاء 
الأسطول البحري لذلك من مصر للتماون بين ممير والشام في قئال المدو الصليبي , 
وهذا تماون على المستوى الاستراتيجيوالعملياتي ٠‏ 

ز ‏ استخدام الخداع والتمويه في الأعمال القتالية البحرية ٠‏ 

ح - لجا صلاح الدين الى تبديل القوات المحاصرة المنهكة بقوات جديدة عن طريق البح 
لاستمرار الصمود وهر نوع من تبديلالمناوبة القتالية وبالرغم من أن تلك الخطة 
الم يكتب الها النجاح بسبب الظروف الجوية .والمسكرية القاسية ؛ الا أن ذلك يدل 
على المستوى المالي في التفكير المسكريلسلام الدين الأيو بي . 


١١ 
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مل اعتمد صلاح الدين على شجاعة وتضحيةالبحرية المربية وعقيدة الجهاد في قتالها ضد 
عدو يفوقها قوة وكثرة واعتمد في المقاومة هلى عنصري المفساجأة والحيلة مع صدق 
العزيمة ٠‏ وفي هذا الصدد يتول صلاحالدين نفسه في احدى رسائله : د وكان هده 
مراكبهم كبيرأ ولكن لقيئاهم بأصدق منهم عزيمة والقليل مع العزم المسسادق 
كي ٠ "(٠٠‏ 

ل ابتكار مبدأ استخدام الضفادع البشريةللاتصال في حالة الحصار ولاختراق منطقة 
حشد اسطول البدو * 


ي ‏ اشبت صلاح الدين أن الوحدة قوة ؛ فوحد الصفرف المربية » وجند امكاناتها البرية 
والبحرية والاقتصادية وبث روح الحربو عقيدة الجهاد فصمد العرب في وجه الأطما.م 
الصليبية ٠‏ 


[] خاتمسة : 


نرى مما تقدم أن الحملة الصليبية الثالثة كك لمشلت في تحقيسق هدفها الر'يسي وهو 
استرداد الأماكن المقدسة فيفلسطين منالمشلمينالا'انهاءفي الرقت نفسه استطاعت أن تسيطر 
على معظم شواطىم الشام بما فيها من موانىءمثل صبور أوحيفا وقيسارية وأرسوف(5١)ويافا‏ 
فضلا عن هكا التي هدت المنفل الرئيسيلملكة بيت المقدس الصليبية على البحر المتوسط(14) 
الى أن استطاعت دولة المماليك البحرية (1787--7787 م ) أن تقضي على دولة الصليبيين 
في الشام وتطردهم منه نهائيا ننة 1741م(١١٠) ٠‏ 

ولا شك أن البحرية السسبية قد خسرتكثيَا-من جراءضياع معظم سواحلها وقواعدها 
الشامية » وفقد المرب ميطرتهم على البحرالمتوسعل منل قيام الحركة الصليبية وتمكدث 
أوروبا الغربية من السيطرة على سواحل هذ!|البحر وجرره وتجارته بعيث صار بحرا أوربيا* 
وقد اعترف ابن خلدون بهذا التحول بقوله :و ٠٠‏ لما قام صلاح الدين يرسف بن أيوب 
ملك مصر والشام باسئرجاع ثفور الشاءتتابعت أساطيلهم بالمدد لتلك الثنور من كل 
ناحية ؛ فأمدهم بالعدد والأقرات ولم تقساوماساطيل الاسكندرية لاستمرار الغلب لهسم 
من ذلك الجائب الشرقي من البحس وتعدداساطيلهم فيه , وضهف المسلمين منذ زمسن 
طويل عن ممانعتهم هناك ٠‏ ولم يكن سلطانالفرنج على غرب البحر المتوسط باقل منه 
على شرقه , فلقد ملكوا الجزائش التي بالجانبالغربي من البحس. الرومي وقويت ريحهم في 
بسط هذ البحصس واشتدت شركتهم وكثرت فيهأساطيلهم 2 وتراجعت قوة المسلمين فيه الى 
المساواة معهم 2 ثم تراجمت بعد ذلك قو ةالمسلمين في الأساطيل لضعف الروم ونسيان 
عواك البحر ٠٠‏ وصار المسلمورن فيه كما الأجانب الا قليلا من أهل البلاد الساحلية(١١٠)‏ 


وزاد الملين بلة أن وفاة صلاح الدينتدادت إلى وقوع خلافات ومنازعات بين أبنام 
البيت الأيد بي مما [ضعف المتقاومة الربيةبصورة هامة ٠‏ 


يفل 


02 22 ناج 67 2ه 2 :48 27/35 2727 2260 2282 37 242722 


كان صلاح الدين من الحكام القلائل الدين أدركوا قيمة السلاح البحري في جهاد 

الصليبيين وتامين سلامة بلاده(؟١٠)‏ وشكل الجهاد البحري مكانة هامة في استراتيجيته 

العسكرية التي اعتمدت على العوامل الأساسيةالتالية ؛ 

1 الوحدة العربية والتعاون بين الأقطار العربية في المجالات السياسية إوالمسكرية 
والاقتصادية في الصرام سبع السدو( القاعدة المادية والبشرية لانطلاقته ) ٠‏ 

ب قوة الاسطول البحري والمناورة الاستراتيجية والعملياتية بالقوات والعتاد بين مصر 
والشام 9 

ج - هقيدة الجهاد الذي استولى على قلبسهوساشس جرائحه بحيث ما كان له حديث الا 
فيه ولا نظر الا في آلته ولا اهتمام الا برجاله ولا ميل الا إلى من يذكره(١١٠)‏ وايمانه 
بالجهاد البحري الذي وضعه نصب عينيهلي أفقه البعيد ٠‏ 


ة ربعد صلاح الدين قل الاهتمام بالأء.علرل وصار لا يفكر في أفسه الا هند الحاجة 
اليه » فاذا دعت الحاجة الى تجهيزه لب لهالرجال وقبض عليهم من الطرقات وقيدوا 
بالسلاءللى نهار وسجئوا في الليل حتى لايهر بوا, فصارت خدمة الأسطول عارآ يسسبة به 
الرجل بعد ما كان خدام الأسطول يقال لهم :المجاهدون في سبيل الل والنزاة في أعدام الل , 
ويتبرك بدعائهم الناس(١٠) ٠‏ 


* اال كي 
الحواشي ؛ 


١‏ - حول الوظائف العربية للقلاع الصليبية وأشكالها ؛ راجع فن العرب عنل الصليبيين في الفرن الثاني عشي ( رء 
س٠‏ سلجل ؛ اترجمة وليد جلاد صن 544 55" ٠‏ 

٠ ) بهاء الدين بن شداد ( اللوادر السلطانيّة والمعاسن “اليوسَقيّة) ص !4 ( وزارة الثقافة السورية‎ - ١ 

# ال ثقبيه حن 84 ٠‏ 

كس شعنة البلد : من اقامهم الملك لضبطها ( الشرطة ) ٠‏ 

8 ابن خلكان : ( وفيات الاعيان وأنباء ابناء الزمان ) تعقيق الدكتور احسان عباس بجزء ا صن 4]( ٠‏ 

5 - بهاء الدين بن شداد ؛ ( اللوادن السلطائية والمعاسن اليوسفية ) ( وزارة الثقافة ) صن 4 ٠‏ 

“اد ذفيه ص ؟6ؤ ٠‏ 

م - أبو شامة ؛ ( تاريخ الروضتين في اخبار الدولتين ) جزء ١‏ ص ١]8‏ ( بيروت - دار الجيل ) ٠‏ 

4 - أبو المعاسن بن تفري بردي الاتابكي ؛ ( النجوم الزاهرة في ملوك مصيى والتاهرة ) ٠‏ ج 5 ص "-0 ( القاهرة دار 
الكتب المصرية ) ٠‏ 

١/8سص‎ ) س ابن فاضي شهبة : ( الكواكب الدرية في السهة الثورية ) تعقيق محمود زايد ( بيروت دار الكتاب الجديد‎ ٠ 

٠ المرجع السابق : صن 59 - ابن شداد ص 0م‎ 2 ١ 

٠ م١ ابن شداد : من‎ - ١! 

1 - ابن واصل ؛ ( مفرج الكروب في اغبار بني أآيوب ) جا ص ٠ ١]‏ 

لك 
١1‏ 


سس 1 


٠ ترجمة أحمل محمل عيسى‎ 2“ ١8١ ارشيبالد لويس ! القوى التجارية والبعرية في عوشالمتوسط ص‎ - ١4 
٠ المقريزتي ؛ المواهلك والاهتبان في ذكر الخطط والأثارج " ص 144 وعلي حسن : مصى في العصور الوسطيوصص724‎ ٠8 
٠ وهو ما يعرفى اليوم بالاركان‎ - 5 

ه٠ العمائر : السفن‎ - ٠١ 

4 - المقريزثي ؛ السلوك لمعرفة دول الملرك ج ١‏ سس ٠ ١٠١٠١١7‏ 

4 - أبو شامة ؛ كتاب الروضتين في اغبار الدولتين الدوريةالصلاحية ج ١‏ ص 84" ٠‏ 

٠ صن "لا‎ ١ ؛ راجع المقريزي تنس المرجهوج‎ ٠١5" د هبادق وسالم ؛ ص‎ !٠* 

٠ البطالون من الامراء والأجناد هم الماطلون من أعمال الدولة ووظائفها لاسباب ودرافع مختلقة‎ - !١ 
٠ 1١ ص ”لما حاشية‎ ١ ق‎ ١ راجع المقريزي / السلوك ج‎ 

؟! - اليزك , الايزاك : العراس ٠‏ 

الإبدال بمعلى البدل الذي يعل معل العرس ٠‏ 

4 - الديدبان ؛ كلمة فارسية الأصل ( ديدهبان ) ومعناهاالمراقب أو الحارس وتعني ايض مكان المرالبة في موضمع 
مرتفسع ٠‏ 

#' - القلقشلدي : صبح الأمشى ج اص ١1‏ ح ٠١‏ صس؟١!‏ 

١‏ سا ده احمد مغتار الحبادي / دراسات في تاريخ المقرب والائدلس صن (0” ء 

7 . دء عبادي دء سالم ؛ تاريخ البعرية الاسلامية في' مضي والشام صن ها( * 

4 ابو شامة ؛ كتاب الروضتين ج ١‏ قى ١‏ ص كر ٠‏ 

" - القريزثي : السلوك ج ١‏ فى اص ١١ا‏ * 

طصص الزيارة الثانية لتعمي الاسطرل وتسليعه وشعنه بالرجال ؛ ابو شامة ج ١‏ فى "؟ ص ذمال54:2٠‏ 

الا - ابو قيامة : ج ١‏ فى (عصس 5ما'س ٠, 55١‏ 

'" - عبداللطيف البغدادي ؛ كتاب الافادة والاعتبار صصة؟ © 

ب جميل خالكي ؛ تاريخ البعرية الضَرية "ص 1207 ٠‏ 

1" - المقريزي : المواعك والاعتبار في “ذكر الغطط والاذازج ١‏ عل 8[-. 

0س مقدمة ابن خلدون - بند قيادة الأساطيل : عن (#؟ ٠‏ 

25 ابن ششداد ؛ اللودر السلطائية والمعاسن اليوسفية ( سيرة صلاح الدين الايوبي ‏ مستغرج وزارة الثقافة هن 
الكتاب الاساسي : تعقيق الدكتور جمال الدين الشيال ) ص ! انظر البلاذرثي : فتوح البلدان صن 147 وخالكي 
ص ٠ ١!‏ 

الا نئفسه )ا صن !ا ل ؟ ٠‏ 

8 - الامي شكيب ارسلان : تاريخ فزوات العريبصه١٠ ٠‏ 

ل قلزم الشيء : ابتلعه ٠‏ 

1 ب معمد حملي المناوي ؛ الوزارة والوزراء في العضي القاطبي عن 8؟! ٠‏ 

1١‏ - بعد التصار حطين كان ارئاط بين الأسرى ( الى جائبالملك جفرثي واغيه ) فاستعضره صلاح الدين وقال له : ها 
انا انتصي لمعمد عليه الصلاة والسلام , ثم عرض هليهالاسلام فلم يفمل ؛ ثم سسل الثمجاة ( نجس مقوس , 
بالفارسية ) وضربه بها فعل كتفه وتمم عليه من حضرورمي على باب الغيمسة ( ابن شداد صن ٠١1 - ٠١‏ ) 
وفعة حطين ٠‏ 

7 ب المقريزي السلوك : ج ١‏ ص 4م ٠‏ 

4 ب كان ارمني الاصل أشهر اسلامه وهينه صلاح الدبن الابوبي مقددا للاسطول ( أي قائدا للاسطول ) ٠‏ 

44 - ابو شامة ؛ كتاب الروضتين ج ”' ص #" 92 ا" ٠‏ 


بين 


8 - المقريزي ؛ ( كتاب السلوك لمعرفة دول الملواق ج | صلهم-4! ) : وسيد علي العريري ‏ كتاب الأطبار السليسة 
في الحروب الصليبية ص 1١4١‏ * 

4 - القلقشلدي ؛ صبح الأعشى ج / ص 50١8‏ , تركتالصياغة دون أني تعديل ٠‏ 

- الشيني ؛ جمعها شواني وهو مركب حربي كبير ذو ابراج وفلاع يستعمل للدفاع والهجوم ويجهز في ايام الحرب 
بالسلاح والتفطية ويعشد بالمقاتلة والجئود البعرية متوسط ما يعمله الشيني الواهد في الأسطول العربيالاسلامي 
4 رجلا ويعدى بمئة مجدالق ٠‏ 


4 - ابو شامة ؛ كتاب الروضتين في اخبار الدولتين النورية والصلاحية ج اص ٠ ١١!‏ 

- البطسة ؛ مركب كبي العجم يستغدم للقل الجنود ٠‏ 

٠ 171 سسيد العريري ؛ الأغبسار السنية في العروب الصليبية صن‎ © ٠ 

0١‏ - ابو شامة !؛ المرجع السابق ج "' ص 4 ه 

65 - غانكي صن /اا١‏ - 158 ؛ الهريري ؛ ثفنيه ٠‏ 

7 ابو شامة ؛ لفس المرجع ج ! صن 17 4| سيد هلي العريري ؛ نفس المرجع ص ٠ ١76‏ 

81 - الباز العريئي : مصر في عصي الأيربيين صن 1194 * 

4 - ابو شامة : تتاب الروضتين ج ١!‏ ص 0؟ ٠‏ 

5 ب العريري : صن 4"( ٠‏ 

/ا0 د خانكي ا صل ٠ ١144‏ 

04 - ابو شامة ؛ المرجع السابق ص ما ج ١‏ + 

9 2 أحمد مختار العبادي , السيد عبدالتزيل سالغ : “تاريخ البعرية الاسلامية لي مصر والشام ص ٠ ١8‏ 

- المتجد في اللفة والآداب والعلوم صن 442 ٠‏ 

١ك‏ ابو شامة :؛ ج ! ص 44 ٠‏ 

7" . ابن الاثبي ! الكامل في التاريخ ج ١١ا‏ ص 1!؟ ٠‏ 

!5 - المقريزي ؛ السلرك ج ؟ ص "ة , 45 ٠‏ 

54 - فتح هكا : ربيع الآخر 447 هب التح بروت.؛ جماش الاأولى “48 ها فتح عسقلان :؛ جسادى الأخسر ه فتح 

اتطرطوس ؛ جمادى الأولى 080 هه ب فتح 'جبلة ؛ جمادىالأولى !ذه ها 2 فتح اللاذقية : جمادى الاولى 4845 ٠‏ - 

المرجع : ابن شداد : النوادر السلطائية والمحاسن اليوفية. > 


8# س القلقشئدي ؛ صبح الأعشبى ج لاص ؛؟ ٠‏ 


4 - هو ريتشاره بلائنا جليت 8631 110311 حكمت اسرته بريطائيا وكان مثفوفا في الاساليب 
التكتيكية ؛ فن الحرب عند الصليبيين رء سي سميل ترجمة وليد جلاد صن 48! * . 


1" ب عمر كمال توفيق ! مملكة بيت المقدس الصليبية ص (١٠؟ ٠‏ 

54" - أبو شامة كثاب الروضتين ج ؟ ص ؟5١ا ٠‏ 

54 - ابو شامة ج !ا ص ٠ ١18 -١١2‏ 

2 القنقشئدشي : صبيع الاعشى ج لا صن ٠ ١؟8 ١69‏ 

٠ ١19 أبو شامة ؛ المرجع السابق ج ؟ صل‎ - ١ 

الاب عيبادى وسالم ؛ صن 1م؟ ٠‏ 

“الا أبو شامة : ج ! ص 1648 : ١25‏ ء ابن واصل ؛ مفرجالكروب ج "” صن "١6‏ ه 
الا - سيد علي الحريرئي ؛ صل 186 ١‏ الظر أيضا ابن شداد صن ٠ 18١ 7 ١١4‏ 
8 - ابو شامة ج ؟ صن ١4‏ » 

لاس ابو شامة اج !ا ص ١ما‏ - 'لم( ٠‏ 


ال صو 7 


2 لكام 3 
: 1 “دو و لننا؛ 3 
1 اك رمم ا 5 


اس 1 


الس نقسه اج # ص "ذلا ١45‏ * 

4 - لفسه ؛ ج ؟ عن ١ (5١‏ 

4 - لاحفد الصياغة ؛ تركت كما وردث في اللصى الاصلي دون تعديل وهنالك بعض المراجع ادخلت تعديلات علىصيافة 
بعض الجمل الجمل لتصبح أكثر ملاممة من الناهيسة اللئوبة , مع المعاففلة على المصمون ٠‏ 

لم ابن شذاد ا ص ا١١!‏ - ٠ 7١8‏ 


الى - ابو شامة : ج ؟ صن ١/8‏ وما بعدها ٠‏ 


ام س السسلاوي الناصري ؛ الاستتمسا لأخبان دول المفسرب الأقصى ج ! صن ١١!‏ - 57( + 
"الى عه ابن عذاري ؛ البيان المقرب في اخبان الاندلس والمفربج 1 صن ٠ (١0‏ 
44 -أبو شامة اج ! ص 18١‏ - 187 سعيد عاشور ؛ الحركة الصليبية بج ! ص !6م ه 


8م - ابن شداد : ص ١7‏ . 1841 ( وزار«الثقافة : مستغرج من الكتاب الاصلي تعقيق جمال الشيال ؛ النوادرالسلطانية 
والمعاسن اليوسفية ) ٠‏ 

5 ص ابن شداد ؛ ( كتاب النوادر السلطانية والمعاسن البو سفية ) تحقيق جمال الشيال صس 7١9١17‏ 584؟؟ ٠‏ 

لام - أبو شابة اج ل صن 4ؤا ل ١٠ل‏ ه 

م - الباز العريئي ؛ مصي في عصي الايوبيين صن 186 ٠‏ 

4 - سعيد هاشور : الحركة الصليبية ج ؟ ص 4هُم ٠‏ 

٠ م١2 د أبو قامة :اج ( ص‎ ٠ 

أة س ابن شداد :! ص 5ءعلا ٠ه‏ 

؟4 - ابو شابة ؛ ج ؟! ص ٠ ١5!‏ 

8 - جمع بطسة ؛ نوع من السفن ( سبق شرغها ) " 

أذ - ابن واصل ؛ مفرج الكروب ج ؟! صن ٠ "0١‏ 

2 ابن شداكد ا ص !70 8( ٠‏ 


4ه م تجدر الاشارة الى ان مسالة فن العرب الْبَعريَة ل"مرحلة الفزو الصَلَيبِي “لم درس كموضوع مستقل بالرهم من 
ان الفزو فد بدا عن طريق البعر وائعسر ايضا مسن طريقه حتى ان كتاب رء سي٠‏ سميل ( فن العرب هلد 
الصليبيين في القرن الثاني عشر ) وهو احدث كتاب يعالج هذا الموضوع ,2 لم يتطرق لأثي جالب من جوائب فن 
العرب البعرية لي تلك المرحلة ٠‏ 

8 م - الفكر الاستراليجي العربي : العدد 49! ص 7!7 ٠‏ 

لات لفسة ٠‏ 

!4 - ابن واصل : مفرج الكروب ج ! صن (4" ٠‏ 

44 - عثليت حاليا وهو ميئاء بعري شمال يافا ٠‏ 

سس سفيد هاشور ؛ العركة الصليبية ج ؟ ص ٠ 4١!‏ 

* (١! صن‎ ١ المقريزي ! القطط ج‎ ٠٠ 

٠ ) الطبعة الغامسة‎ ١5841 مقدمة ابن طلدون : بناد قيادة الأساطيل صل 88؟ ( دار القلم ب بروت‎ ١ 

؟١٠-‏ قعبادى وسالم ؛ من (ؤ9؟ ٠‏ 

٠ ابن شداد ؛ صن !7 | ) الظر أيضا ص 8! حول الجهاد البحري من نفس المرجع‎ 4١ 

٠-4‏ المقريزي الغطط ج ! ص ١/4‏ اللئر أيضا جورجي (يدان ! تاريخ التمدن الاسلامي ج ١‏ ص ١47‏ حيث يقول ؛ 
« وفي أواغر الدولة الابوبية واوائل عهد المماليك اصبعت الغدمة في الاسطول هارا لتشبيه البعارة بالقادمين من 
البعر لفزو الالطار الاسلامية 5٠9‏ » 


1 ف 


2 
رت 


255758 


جا 


حسب تسلسل ورودها في البعث 


١ه‏ بهاء الدين بن شداد ( أبو المعاسن يوسف بزرافع ) :النوادر السلطائية والمعاسن اليوسفية ‏ تعقيق جمال الشيال 
( مستخرج وزارة الثقافة السورية ) ٠‏ 

؟ - ابن خلكان ؛ وفيات الاعيان وأنباء ابناء الزمانتعقيق الدكتور احسان عباس ٠‏ 

"ا 2 أبو شامة ( هماد الدين أبي محمد هبدالرعمن بن اسماعيل ) ؛ تاريخ الروضتينفي اخبار الدولتين اللوريةوالصلاعية» 
1 ابو المحاسن بن تغري بردي الاتابكي ؛ النجوم الزاهرة ليملوك مصر والقاهرة ٠‏ 

8 - ابن فاضي شهبة : الكواكب الدرية في السيرة اللورية ٠«تعقيق‏ محمود زيدان ٠‏ 

1 - ابن واصل ( جمال الدين أبو عبدالك محمد بن سلدم الشافعي ) ! مفرج الكروب في اخبار بني أيوب ٠‏ 
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ااام أأى | مقط وانونساماواةساماضالة 


مهد الحضارة الغرربية 
2 
الشكرقالأوستط 


بقا: د.جورج سَارتون ترعرة : زاطة عصاءصبري 


اطلعث السيدة فاطمة عصام.ضبري في مكتبة جامعة دمشق على محاضرة الدكتور 
همورج سارتون التي عنؤائهسا عخننا نا مععاوء لآ زه حدما وطباعسص1 قط1 » 
« أفوظ 3010018 15 11 وأمجبت بمضمونها الذي ينوه بالشسرق الأوسسط 
ويعتبره مهدأ للعضارة الغربية ٠‏ وقد همدت منل مدة فنقلتها الى العربية ٠‏ ثم تبين ان 
الدكتور عمر فروخ فد سبق وترجمها الى العربيسة وأدرج عواشيها في الترجمة نفسها 
ونشرها بعنوان « الثقافة الغربية في زَعاية الشرق الأوسط » فتمهلت في نشرها ٠‏ وقد راينا 
نشر ترجمة السيدة فاطمة توكيدا لمضمون المحاضرة وتيسا لمقارنتها بالترجمة السابقة 
ودفعا لبعض المفامز التي توّخذ على الولف .مع انه من أكثر المستعربين انصافا للحضارة 

العربية الاسلامية ومن اشسهز مؤرخي العلوَة في العالم ٠‏ 

ع مقدمسة: 

تزداد قيمة المعلومات التي تضمئنتها هذه المحاضرة والحواشي التي تذيلها بالرجوع 
الى كتاب المؤلف , « المدخل الى تاريخ العلم »( ثلاثة أجزاء في خمسة مجلدات » نشرها 
معهد كار نيغي في واشنطن عام /ا!5١ا  )١5!4‏ 2 وسترد الاشارةالى هذا المرجعهنا بلففكل 
« .لمجنن1 » »2 وكذلك بالرجوع الى بحوث ظهرت في مجلة « ايزيس » رهي مجلةمقصورة 
على تاريخ العلم ( واحد وأربعون جزم! »بلجيكة وكمبردج ٠ ) 80-1١6١!‏ وثمة 
أيضاً مقتطفات قليلة وردت في نص المحاضرةولم توضع بين فوسين وهي ماخوذة من مقال 
للمؤلف بعنوان ؛ « التراث العلميالعربي »أسهم به في كتاب وضع احياء لذكرىالمستشرق 
المجري الكبي اغناس غولدزيهر وعنوانه( في ذكرى غولدزيهر , الجزء الأول ص08 


* نص المعاضرة التي القاها الدكتور جورج سارتون الاستاذ لي جامعة هارفرد , بتاريخ 4! آذار سئة ١44٠‏ م, 
في مدرج كوليدج من مكتبة الكوتفرس ٠‏ برعاية مكتبة الكونفرس ننسها ومؤسسة جورج ك١‏ كايزر ٠‏ 


اخرلا 


ب الا بودايستث ١558‏ امنا ألتمصة81 عوطئعلاه6 معومج1 ) . وكل رمز مثل 
2 يرد بعد اسسم العلم ء يعني أنالعلم المسمى قد عاش في النصف الثاني من 
القرن الثاني عشر وان مقالة فصرت عليه في لتاب ااؤلف « المقدمه » *٠‏ 
وقد اتبع المؤلف في كنابة الأسماء العربية القواعد نفسها التي جرى عليهسا في 
« المقدمة » والتي تداولها العلمسام الذين كتبوا باو دكليز يسه على وجسةه العموم 0 
ولسخت نهجية كل كلمة بآمانة دون محاولةلنبيان طريقة لفظها التي ربما تفاوتت مسن 
بلد عربي الى آعذر » وبصورة خاصسة لسمأحاول محاولة ما أن أشير الى إدغام أداة 
التعريف باول حرف من الكلمة المعلاة بها زلا الى وصل لففل بلفظ في كلمة مركبة » ذلك 
أن العالم باللغة العربية لا يحتاج ألى مثسلهذه الاشارات 2» وغير العالم بها لا داعسي 
لايقاعسه في العيرة ٠‏ وهكذا كتبنسا « دمؤلوةاه ةم » لا « صتقاؤوويصوط » 
ف « فقة]ظ!9هة1 » لا د ولممصسووط1 »فهذه نقاط ينبني على المتكلم أن يلم بها 
وربما لا يسع الكاتب أن يشير اليها ٠‏ وقداضيفت الحواشي والمصادر بغية أن تعسين 
القارىمء على مراجعة مقالات المحاضر واملا أن تساغده على مواصلة البحوث ٠‏ 


جورج سارثون 
مهد الحضارة"الفر بية: في"الشرق الأوسط 


أقدر الشرف الذي توليني ابياه مؤسسةجورج ك٠‏ كايزر بتسميتي أول محاضر لها, 
وأعتبر دعوتي للكلام في هذا المنتدىاللظين الذي يرجع الفضل فيه الى كرم السيدة 
اليزابيت سبريغ كوليدج مرية كبيرة ٠‏ لقدشيدته السيدة كوليدج للموسيقيين وعشاق 
الموسيقى فأرجو ألا تكرن محاضىّتي غير لايقة به ٠‏ أنا لست موسيقياً مبدها ولكني وقفعثت 
سئين طوالا” من حياتي وأنا اسبيم منتحة التاق علرسالبون بين العلم والثقافة الانسانية 
وأشرح وجهات الاختلاف بين الشرذوالغربءفليس في الأرض ولا في السمام موسيقىتعدل 
في جمالها توافق القلوبالصديقة!د المتحابة٠‏ 

لعلكم تملمون أن المؤرخين القدامى يطيب لهم أن يبدؤوا اعتباراتهم التاريخية من أول 
البداية بأدم وحوام ٠‏ وعليئا أن ننهج علىغرارهم ؛ لأن د شجرة معرفة الخير والشر » 
( سفي التكوين 7 : 4 ) كانت قائمة فيوسطجنة عدن ٠‏ لقد دارت مناقشات طويلة بين 
الباحثين ولن تبرح تدور ( عن موقع هذه الجنة الدئيق ولكنا لا نخغطىم اذا قلنا أله 
في مكان ما « بالشرق الأوسط » ٠‏ 

لدقف هنيهة في ظل تلك الشجرة لأن الوقوف يذكر نابجزم آخر من الحكمةالقديمة. 
ذلك أن جنةعدن أو الفردوس هي دارالكمالالتي ضيعها آدم وحوام حين أخرجا مئها ٠‏ 
لقد جرى أكش الشعوب القديمة على اندكان في الماضي البميد قصير ذهبي فسدالئاس 
بعده شيئا نشيئًا ٠‏ رأى الشاعر اليوناني القسديسم هسيود مشلا أن عمير الذهب 


قال 


الذي كان عصر السلام والكمال تلاه عصرالفضضة ثم عصر الصلفن ثم عصر الحديد(١) ٠‏ 
واذا تابعنا تأملاته لزم أن نكون الآن فيعصر اللدائن ( البلاستيك ) أو في عصر النفط , 
أفتكون تلك النهاية آم بداية عصصر جديد ؟ 

حتى أن عبقريا كالرياضي والفيزيائيالهرلئدي سيمون متيفن ( )١57١-18148‏ 


آمن بوجود عصر أسطوري للملم والحكمةفيالماضي » لعل من الممكن استعادة بجده 
بوسائل متنوعة كاستممال اللنة الهولنديةبثلا(') * 


بتعبير آخر لم يؤمن القدمام بالتقدم ايماننا به اليوم : بل كانوا بالأحرى يؤمئون 
بالتقهقر وبانه بعد المصر الذهبي الذديوجدقبل زمن طويل في الشرق الأوسط ما فتىء 
النو م البشري يتحدر من السيم الى الأسوأ٠ولقد‏ شد استثنامء واحد هن هذه القاعدة 
وهورجل بلغبه التفاؤلحد الايمانبال.تقبل٠‏ ذاأكم هو الفيلسوف الرومانئي العظييم 
سيئيكا القرطبي ' الذي عبر عن حقيقةالتقدم في مجال الممرفة تمبيرا واضحا جدا(؟) 
ومما لا شك فيه أن التقدم في هذا المجالامي محسوس ٠‏ ان وجوه النشاط ! 
هي وحدها بين الأعمال الانسانية تتوا تن ل تتقدسم ٠‏ ولهذا السبب يجب أن .يتركسل 
تاريخ النوع البشري في تاريخ العلم ٠‏ 

وقد اتسعت فكرة التقدم شيئا! نشيئافيالمصور/ الحديثة فتجاوزت مضمار العلم الى 
حياة الانسان بأسرها » ووصل هذا الاتساءالى ذروته في عهد الملكة فيكتوريا ٠‏ فقد شاع 
في ذلك الوقت اعتقاد هام بان المالم يسيِيَوَنَا بعد يوم نحو حياة أفضل , وان النوم 
البشري وإن كانت رواعته مصائب متلاحقة .كالمرض والفقى «والخطايا أو داهمته كرارث 
عارضة كالسيرل والسنين المجدبة. والحرو فود كانت تلك" المشائب تمثبسر. جالحة نحو 
الضهف والندرة ٠‏ وان جليلات الكوارثيبكن في آخر الأمر تحابيها ٠‏ قلما كان يفكر 
صشر الناس اذ ذاك أس », ونعمت الطبقةالرفيمة والطبقة المتوسطة في انكلترةوأسريكة 
بيسى لم يجرؤٌ على نكرائه الا النزر اليسيرمن الداس ٠‏ وكان أهم اعتراض على هذا 
التفازل القامى ما أورده ادوارد كاربئش حرو ومومرون لنوساك5 ( ١444‏ ؟”؟١)‏ 
في كتابه ذي المئوان المتحدي « المدنية سببها وعلاجها (1884)(؛) » ٠‏ 


ومن الطريف حقا أن المصلحين الدين كثير! ما نددوا بمصائب المجتمع ومظالمهكانوا 
متحمسين كبقية الئاس يؤمئون مثلهم بأنالمالم ( على سوثه ) يتقدم يوم بعد يوم ٠‏ 
بل ان رجال العلم اذ ذاك تجاوزوا في تفاؤلهمحدود الحكمة ٠‏ بيد أن الكشوف الثررية التي 
تمت في نهاية القرن الماضي وغرة هذا القرنئهشمت ذلك الاطمثدان الملمي وغدا أفاشل 
رجالات العلم اقل ثقة من أقرانهم في الماضي وأكش تواضعما(ه) ٠‏ 


وقد ترعر.م هذا التفاؤل الصلف عنداولئك الموسرين من الئاس في ابان الحرب 
العالمية الأولى ثم انهار تقريباً في غمار الحر بالثائية ٠‏ وها نحن أولام قد عدنا الى موقف 
أقرب من الصواب ٠‏ 


١1 


ان التقدم لا يقتصر على مجال العلم وحده حيث يبدو واضحاً وائما يتجاوزه الى 
مجالات أخرى متعددة ؛ ولكن يجب الا نفاليفي اتفاؤل ذلك لأن كل تقدم اجتماعي اذا 
وجد كان دائما بعرضاً للزوال وقد تساورهالكرارث نتتطم علية سبيله أو تردي به ٠‏ 
وقد يكون التقدم علىس الزمن حقيقة واقعةلا ارتياب فيها وأكيدة ولكن حياتنا شورط 
قصير وربما لا يساعدنا الجد أن نشهدذلك التقدم ؛ ان المدنية ليست مرضاً بل هي توازن 
دقيق جدا قد ينقلب فيمسه الاختلال بطرقشتى ٠‏ وكلما ازدادت المدنية اشتباكا كان 
التوازن الذي ترتكن عليه أكش وهنا وأسر ععطباً , وكلما سمث هلوا كان اهيار هاأعظم, 
لقد كان انهيار ألمانيا واليابان عبرة للمعتبرين ٠‏ 

وعلى أية حال اذا #مُنا أن نتفهم تاريخ النوع الانساني أي أن ندرك كنهه فان حلينا 
أن نركن انتباهئا على عناصر التقدم فيهأي على تكامل العلم ٠‏ فتاريخ الملم ( أو 
تاريخ المعرفة ) يجب أن يكون نواقكل تاريخ للحوادث الانسائية ٠‏ والانسان يميزه عن 
سار الحيوان ذلك الاهتسام المنقد بالخيروالعدالة والجمال والحقيقة » فان هو فقد 
اهتمامه بأي من هذه القيم الروحية فان_هلا يعدو أن يكون بهيمة » بل هو أشد البهائم 
قدرة وأعنفها تسوة ٠‏ ولذلك يكون أهم فصول التاريخ تاريخ الدين وتاريخ الفن 
وتاريخ العلم ٠‏ على أن التقدم في تاربسةالعلم وحده من فصول التاريخ تلك كلها 
يبدو ملموساً وأكيدآ ولدلك لرم أن يتبواتاريغ العلم مكان الصدارة في صورة#التاريخ 
كله ٠‏ وعلى هذا يكون تاريخ الفلم .قد بدأحقاً 'فيما/ تواضع الئاس على تسميته بالشرق 
الأرسط مع أنه يستحيل الجزم قي أي جزمين الشرق الأرسلط اءتهلت تلك البداية 
بالجزء الفربي منه أي مصر أم بالجترمَ الشتارب الى الشرق أي ما بين النهرين(؟) ٠‏ 


ان ديئنا لمصر ولبلاد ما بين التهرين لجسيم. ٠‏ جسيّم حتى ان أرجن خلاصة عن 
ش هذين الشمبين الموهوبين لا تستدقك فيهله المحاضرة ٠‏ حسبي هنا أن أذكركم بهذا 
الأمس وهو ان كلا الشعبين كان أول من وجدوميلة للكتابة ٠‏ وأغلب الظن ان هذا الكشف 
المدهش كان أصيلا في كل من البلدين ٠‏ وآياكان الأمس فقد كان نهجاهما في الكتابة 
متفاوتين ؛ اخترع المصريون الهروغليفيةلكتابة لنتهم واكتشفوا أفضل مادة للكتابة 
عرفت فق الممسور التديمة دهي البردي ,كانت صفحاته المصقولة تيسر على الكتكّاب أن 
يزاولوا فنونهم على أكمل وجه ٠‏ هلى حيناكتفى السومريون بمادة افقى جدأ منالبردي 
وهي ألواح الفخار فحددت هذه الألراحصيغةخطهم المسماري ٠‏ ومع ذلك فقد اتقنوا 
الكتابة عليهاحتى غدت اللفة البابليةوالكتابةالمسمارية قبل نهاية القرن الخامس عشير 
( ق٠‏ م٠‏ ) مطبتي السياسة الدولية ٠كذلكاستممل‏ هذا الخط لكتابة لنات متسدة في 
آسية الفربية ٠‏ ثم أفضى استممال البردي الى اختراع المجلدات أو الكتب في حين كان 
لألواح الفخار امتياز عظيم وهو انها لاتدلف(؛) ؛ الا أن هذه الألواح كان يبقى بعضها 
منفصلا عن بعض ؛» فلم يكن يسيرأ ضسها مما( كما يتيسر ذلك لصفحات البردي ) ؛ وعلى 
هلا لم يكن عند البابليين كنب كالتي كانتعند المصريين ولكنهم عوضوا ذلك النقص 
باخئرا.م وتجويد مبكرين في انشاء السجلاتوالمكتبات المنظمة ٠‏ 


١47 


يمرف ممظم الئاس عن المبقرية المصرية اكش مما يمرفون عن العبقرية البابلية ٠‏ 
فقد خلدت عجائب الممارة في الهئدسة المصرية كالأهرام والمسلات والمعابد المظيمة على 
حين درست الأبئية الآجرية في ما بينالنهرينأو شوهتها صروف الزيان ٠‏ والحق أن 
المسلات المديدة تقف في كثير من عواصمأوروبة وفي نيويورك أيضا(ه) شاهدة تعلن 
تلك العبقرية المصرية ٠‏ 


تدين لكلا الشمبين بفجصر الفن و الأدبوالرياضيات والفلك والكيمياء وبكثير منالصناعات 
بل انئا مديئون لهم ديدأ عميقا بكنابناالمقدسوديدنا وحقوقنا وسجايانا الخلقية ٠‏ 


ولقد كان عسيرا قبل هذا القرن قبولهله الفكرة وهي أن مهد المدنية الغربيةائما 
بقع على شواطىم النيل والفرات ٠‏ بيد أنهذه الحقيقة أصبحث اليوم ساطمة جدأ , 
ونحن نستطيع أن نجرم بلا تردد فنعلن أنالملم الغربي قد ولد في تلك البلاهالمجدودة* 


وملل عهد غير بعيد حسب الباحثون أنجذور المدنية الغربية ينبفي أن تلتمس في 
اليو نان للملم وفي فلسطلين للدين ولم يحاولوا أن يذهبوا الى أبعد من ذلك ٠‏ واليوم ثعرف 
أن اليونان و اليهود هم جميعاً مديئون للمعاريين. وللبابليين بل ربما أخذوا أيضأ عنشعوب 
أخهرى رائدة(ة) 0 

فالملم اليونانيلميكن بدءأ جديدأوانما هواستمرار لجهرد يرجع تاريغها الى أبعد مسن 

الفي عام ورام ذلك على الأقل٠‏ لديداتؤلفاتعصرية- منفصاة في الرياضيات والطب يعود 
تاريخها الى القرن السابع عشي (ق٠م*‏ ) غيرانها مستقاة من كتابات آخرى تقدمت عليها 
أيضاً بعدة قرون ٠‏ ويتحدث أطباؤنا مدن ابقراط.على انه :ابو الملب وخير لهم أن 
يتذكروا أن أبقراط لا يقف في أول طريةالطب تل في منتصفه بين الطبيب المصري 
التديم أمحوتب وبيدا(١٠) ٠‏ 

ان أقدم علمام الطبيعة بين اليونان ( هم الذين كانوا يسرسون الطبيمة ) وأقدم 
والجرر المجاورة له ٠‏ كائوا ينتمون الىجاليات يونائية دلكنهم خضيوا للتاثيرات 
الشرقية ٠‏ كان اليونان أنفسهم يرنون بأبصارهم الى الجئوب وألى الشرق يلتمسون مهد 
المرؤة والحكمة وكثير منهم من رحل الى«صرو بابل بغية البحث ٠‏ اني أدعرهم يونائاوهو 
تعبير يفتقس الى الدقة ٠‏ اذ شد ما اختلطتالعروق مرار! في الشيرق الأرسط وشرقي 
البحر المترسط في غرة الألف الثاني ( قبلالميلاد ) ٠‏ 


لقد حجب المؤرخون الكلاسيكيون هنا النظى في هله الحقائق ٠‏ لناخد مثلا أقروالهم 
في الحروب الفارسية وأقوالهم عن اللمأثرالمجيدة لموقعتي ماراتون ( 44١‏ ق٠م*‏ )وسالاميس 
48٠ (‏ قهم» ) اذ قد تصور هذه الحروب على آنها نزاع بين الاستبداد الأسيوي 
والديمقراطبة أليوئائية بيد انه منالتضليلالكبي أن تعس حرباً بين الشرق والغرب ٠‏ 
ذلك أن الفرس كانوا حلفاء للفينيقيين!لذينكانوا يتشيهون بالغربيين تشبه يهود العصر 
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الحاضر بهم في حين كان كثير من اليرئائيينيترسمون خطا الشرقيين ٠‏ ولم تكن تلك 
الحروب كذلك نزاعاً بين الآريين والساميينلأآن الفرس كانوا كأغلب اليونان آريين على 
حين كان حلفاء الفرس الفينيقيون ساميين ‏ وكذلككانت الامبراطورية الاخامانية تركيبأ 
مشتبكاً من عروق الشرق الأوسط وشعوبه »امترجت جميعاً مرارا في ابان الوف السئين ٠‏ 
وكانت الآرامية هي اللفة العامة في تلش الامبراطورية ورهي لغة سامية ٠‏ يجب الا 
يغرب عن بالنا أن الشرق الأوسط هر أرضتقع في ملتقى سبل متعددة ٠‏ واذا دميت بلادنا 
أحياناً بالبوتقة فالهلرصف أشد انطباقاً على الشرق الأرسط مع فارق كبير هو أن أسريكة 
كانت بوتقة زمئاً ينيف قليلا على مثتي عامعلى حين كان الششرق الأوسل كذلك موطنا 
لامتراج الشعوب مدة أطول بعشرين مرتملى الأقل ٠‏ 


لنمد الى الملم اليونائي ٠‏ لقد تخللته تاثيرات شرقية متنومة ايرانية وبابلية 
ومصرية ٠‏ أمثال تلك التاثيرات يمكن أن نتقفاها في كتابات افلاطون فضلا عن كثير من 
الكتاب اليونان الآخرين الذين بدا الأثر الشرقي فيما كتبوه أشد وضوحا(!١) ٠‏ 


اليونائية لكان ذلك مفيد! بيد انها مهمةمؤْيلةًلس بوسمئا آلا التنويه بها في الوق تالحاضر ٠‏ 


بدلا من ذلك يجب عليئا الآن؛أن نهجر الماضي البميد و نحلثق طوال القرون حتى نصل 
الى القرن السادس الميلادي ولنقل على وجهالتحديد الى سنة 0754 التي أبرمها القدر حين 
أغلتت أكاديمية اثينا وافتتح دير مو نت كاسيتواذ 5-5 إبو سسع المرءع أن يحد تاريخ أكش ملاءمة 
والمصر الوسيط ٠‏ في ذلك الوقت كا نتكنائسَالشرق الأرسط المتمددة الماروئية والنسطورية 
والجر يجورية والقبطية والحبشية واليمتوبية(وهده الأربع الأخيرة تؤمن بالطبيمة الواحدة في 
المسيح(١١)‏ ) قد توطدت أركانهسا وبمدت كشرأ عن حظيرة الكئيسة الرئيسية ٠‏ 

وزاد الحال سوما أن وحدة تلك الحظر:تمرقت شطرين بالانشقاق المشعد بين الكئيسة 
البيز نطية أو الأرثوذكسية في الشرق والكديسةالكاثوليكية في الغرب ٠‏ 

وكثيرأ ما يتردد الكلام اليوم على السنارالحديدي الدي يفصل شرفي أوروبة عنغربيها 
فمثل هذا الستار فصل لمدة طويلة في المصرالوسيط بين العالمين اليو ناني واللاتيني(؟) ٠‏ 

وفي ختام القرن الثامن كان ذلك الانقسام تامأ والخصومة مستحكمة بين اليو نانواللاتين 
حتى ان اللاتين لما أرادوا أن ينهلوا من ينا بيعالحكمة القديمة أثروا أن يتعلموا اللفةالعربية 
على اللفة اليوئائية ٠‏ 

ولكني أجدني مسرعا في الرواية ٠‏ اذ يجبعلينا أن نتوقف لحظة لنقص ولوباختصار 


لل 


د 


ولهذا الفغزض يجب أن نرحل الى جرم من أقل أجزاء العالم شهرة الى الجزيرةالمربية 
أرض المرب ولمل وصا لها يكون شائقاً ٠‏ سأقتصد في ذلك الحديث معتمدأ على انكم بلا 
ريب تلمون بالأمور الجوهرية من قبل بل لعلمنكم هنا من يعرف عن الجزيرة العربية ما لا 
اعرفه ٠‏ كانت الجزير: العربية الى عهد قريبجداً تمتبر أرضا من أفقر البلا على وجه 
البسيطة ٠‏ وفي الواقع أن جزء! واسما منها صحراء وقفر يباب مرأها يدعو الوحشة 
الشديدة ٠‏ فيا للعجب كيف يلرمنا أن نذهبالى مثل تلك الأرض البائسة المنبوذة لكي نشهد 
تجلي الوحي الالهي الجديد ! لا شك أنكم تمرفون ذلك الشأن وحسبي أن أنفلسي 
ذاكرتكم به ٠‏ 


ولد ابو القاسم محمد القرشي في مكةسئة 07١‏ م ٠‏ ولقد تالم كثيرأ لما كان فيسه 
قومه من الجهل والجشع والقسوة والحاجةالىالوحدة والى الدين ٠‏ ولما بلغ الأربعين من 
عمره عام 1١١‏ صدع بالنبوة بعد أن اتسعتتجاربه واتقد صدره بالايمان ٠‏ وكانت مكة 
المركن التجاري الرئيسي في شسبه الجزيرة المربية , وكان سكانها جفاة كل* الجفام دب" 
الفساد في طاثنة كبيرة موسرة منهم فسلكوا معهءما سلكه أكثر الآتوام مع ألبيائهم» وبدا نصحه 
المترع بالوعيد لا ينسجم ومآربهم » لم يفتخواقلو بهم,لدعوته قط وها هم أولاء يصمكون بعد 
ذلك أسناعهم عنها ٠‏ 1 


وفي ايلول عام 1١7‏ أصبح لا يطيةؤجفاءهم فهاج.ر مع اتباعه الى مكان آخر يبعد 
حوالي منتين وعشرة أميال شمالا وهو تر بَ(فدعيت”“تئذ ذلك الوقت بمديئة النبي أو 
بالمديئة اختصار!) ٠‏ وكانت تلك الهجرة الحادثالحاسم في حياته وفي قيام الدين الجديد فقد 
حديث بداية هذا الدين رسميا ولم يقطنّوقت. ملويل حى اتخذ زمئها مطلما للتقويم 
الاسلامي ٠‏ 
كان هذا الرسول مثل أنبياء (المهد القديم) ولكنه نجح في رسالته نجاحا لا يضاهيه 
فيه نبي منهم ٠‏ وكانت الآيات التي يوحي بهاالٌ اليه تستظهر أو تكتب بياناً عربياً رائعا * 
وجمعت أخير! في كتاب سمي القرآن (أوالمصحف د15:و: ع2 )وهو كتاب الاسسلام 
المقدس جممه بعد وفاة الرسول بقليل في سنة 1117" أحد أمنام سره (كما نقول اليوم) وهر 
زيب بن ثابت لم أعاد نسخه عام 506 وكانتاهادة النسخ هذه نهالية , 


يتالف القرآن من مئة وأر بع عشرة سورةرثبثت حسيب أطوالها المتناقمة الا فاتسة 
الكتاب وهي سورة قصيرة تتلى في أول كلصلاة (زوهي ركن الصلاة يتلوها المسلمون كما 
يتلو المسيحيرن « أبانا » ) ٠‏ والقرآن أقصر من (المهد الجديد) ويختلف عنه في ملانحه 
فهر يشتمل على لباب العقيدة الاسلامية منايمان وقصص وشريعة وعبادة ٠‏ وسوره 
الحميلة فائقة الجمال حقاً ٠‏ فالرسول كانمتمبدأ وغالا بالل ومشرها ورجلا" عمليا. ومن 
أعفلم الشعرام في الأدب المالمي(4١)‏ وأطلسقعلى الدين الجديد أسم الاسلام » وبعثاه أن 
يسلم المرم نفسه الى الله ٠‏ وسمي معتئقوهالمسلمين (من المصدر نفسه) ٠‏ فالدين الجديد 
بسيط جمدا وصاف جدا كما أوحي به الىالرسول. وكما بلكفه المرب ولكنه مثل غيره 
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مسن الأديان انتهى الآسى به الى التأخر ادتسربت اليه خرافات الحمقى من الناس 
ومجادلات المتحذلقين من علماء اللاهرت ؛ أمالي شكله الأصلي فهو حقيق بالاعجاب ٠‏ 


ان أركان الاسلام الخمسة هي ! 
١‏ الشهادة : أو اعلان الاسلام وهيقرلك (اشهد أن لا إله الا الل وأن محمدأ 
رسول اّ) 
اقامة الصلاة ؛ خمس مرات في اليوم ٠‏ 
الزكاة 1 ردهي اععلاء الصدقات 0( 0 
الصوم ؛: صيام شهر رمضسان ٠‏ 
20 هه الحج 0 الى بك مرة واحدة على الأقل في الفمر وذلك للمستطيع ٠‏ 
وليس في هد! من ماخل يأخده عليها الشناقد غير المسلم * روهدذه الفررر ضص على بساطتها 
وقلة عددها لم تكن تحتاج الى تحسين ما لأجلتوطيد الايمان وتقويته في نفس كل أمرىم 


ولآجل تيسير انتشاره ٠‏ ان القيمة العمليةلايمان المسلم يبرهن عليه قوة ذلك الايمان 
ورسوخه وسهولة هدايته (على نح وهنا تم فيافريقية وجزر الهند الشرقية مثلا”) ٠‏ 


نص 1[7م سفن 


لقد كان الرسول قليل الدراية بالكتابة(ان لم يكن أميأ) ولكنه كان ذا عبقرية كبيرة* 
وقد لني ابان رحلاته في وطنه يدود القوافل التجارية لاجئين يهردأ ونصارى لهم من 
المعارف الروحية ما ليس للاعراب ٠‏ ولا كانالرسول شديد الاهتمام بالدين كان كثيرأ 
ما يتحدث اليهم ٠‏ وهكذا وقفٍ على علم بأمور متعددة. من التوراة والانجيل وبن 
العقيدتين اليهودية والنصرانية. : وقد تضمنالقرأآن كهذه-المملؤمات حيث ورد عدد من قسس 
التوراة مع قدر مان التحويل (متوقع 3 مثل هذه الملابسات)(١1) ٠‏ هذا ريمكن أن يوخل 
الاسلام على أنه بدعة الشقت عن اليهوديةأو النسرائية : وقد جرى مثل هذا الاعتبار 
في التاريخ ٠‏ لقد عرف محمد أنبيامء النودالقديم واحترمهم وكذلك عرف مريم البتول 
والمسيح ولكنه ذكر أنه رسول ال وخاتمالنبيين(١١)‏ وهئى بذلك أنه آخرهم ٠‏ وفي 

5 هذه النظرة يتمم الدين الاسلادي اليهوديةوالنصرائية ٠‏ والمنصئون يقرلون ببساطة ان 
الاسلام هو ثالث هذه الاديان المظيمة الثلاثةالتي تنام والتي تنتمي لزمرة واحدة ٠‏ 
يبدو الاسلام بأحسن ملادحه كما صورهالسلفيون(8١)‏ في كتبهممشبها لمذهب التوحيد 
النصراني٠‏ ويبدو باسوا مظاهره حين تسربتاليه الخرافاث على نحو لم تبلفه الكاثوليكية 
في أحط صورها ولا المبادة البيز نطية " بيدآن هذا لا شأن له بالدين ذاته وائما يرجع 
الى أن أشد طبقات المسلمين فقرأ كانت نسبيااكثر عددأ وأدهى تأخرا وأقل ثقافة من 
جماهير المامة في ايطالية أو اسبانية مثلا” » 


النا عودة الى الحديث هن الايمان فيالاسلام وعن المجائب التي حتقها فور ظهوره 


لجال 


الأ الأول هو أن الرسول لم يكن يمرف لفة غير لفنته(١١)‏ فمن الطبيمي اذن أن 
يعلق أهمية كبيرة على تلك اللفة ٠‏ ان الذين يتكلمون لفة واحدة لا سيما أولئك الدين هم 
على حظ شثيل من الثقافة يجنحون فالبا الى اعتبار لفتهم اللفة الوحيد: الفذة(١١)‏ فالوحي 
الالهي انما نزل على الرسول بالعربية (وليسفي ذلك ما يدهشنا !) وعلى ذلك تكون العربية 
لئة اشَّ() ٠‏ 

وقد ألح الرسول على وجوب تلاوةالقرأنبالمربية» وبسبب ذلك التصور وصدق 
تأكيده على شرعية اللفة المربية وحدها هيأ لهذه اللفة أن تكون احدى اللنات القليلة 
البارزة في العالم واحدى الوسائل الرئيسيةللثتافة في المصر الوسيط وظلت حتى اليوم 
لئة عالمية الانتشار * ْ 


اسمحوا لي أن أستطرد قليلا' فاشير الىأن نشوء ألوف من اللفات وتكاملها مستقلا 
بعضيها عن بعض لهو سر من الأسرار العظيمةفي الحياة ٠‏ بعضص هذه اللئات آية في البراعة 
والتركيب المنطقي والاشتباك ٠‏ واله ليتعذرعليئا آن ندرك كيف نمث تلك البئى المشتبكة 
الجميلة حقا اد كان ذلك النمو عفويا الى حدابعيد ٠‏ 


. لشد وجدت اللئات الطبيمية ,قبل أنيفك. الانسان في النحو والصسرف أو في اللفة 
برمن ملويل: ٠‏ وأنشئت حقاأ فرائد الأدباليوناني قبل أن تدون كتب النحو اليوناني 
الادلى » ويجوز ان يمالج جمال كل لفة بالتحليل والوصف ولكن في آخر الأمر لا يمكن 
ان يئاله التنويه اكثر مما ينال التنويه جَمَالَطْينَ"!و زهر ٠‏ وقصارانا أن تعرب هن احجابنا 
بالجمالفنباركه بالتمجيد (أو نقول ما شام اسّ)ولقد اتفق أن اللفة الوحيدة التي هرفها 
الرسول كانت من أجمل اللفات في الوجَْد(ونا: كان -الرسؤل ليستشف من وراء الغيب 
ذلك لو لم تكن له بصيرة إلهية) ٠‏ 


ان كنوز الكلمات المربية زاخرة لا تحصى ١‏ وتكاد سعة ازديادها لا تقف عند حد , 
لأن تصريف اللفة المشتبك الانيق ييسر الشاءويشتقات جديدة من الجدم الأصلي. بحسب 
مقتطى الحاجات('') ٠‏ ا 

وكائما قيض للخة التي لم يتداولها قب لالقرن السابع الا البداة الجفاأة ان تغدو مطية 
رئيسية للدين والملم في العالم ٠‏ ولما كائتلنة القرآن لنة الله كانت كاملة بالتعريف » 
واه لاتفاق رائم أيضاً أن يكون الرسول علماباسقا في اللفنة(؟') قميئا أن يتلقى الوحي 
الالهي بدقفة 7 تكون صيفة ذلك الوح يكالشعر أو بليفة مثله ' 

لقد ساعد القرآن على توحيد اللفةالعربية ؛ وما كان له أن يمئع نمو عدة لهجات 
في الاستممال الشائع لا سيما حين صار يتكلم العر بية أبنام الشعرب الأخهرى ولكنه هيأ. من 
تلك اللئة تموذجاً هالميا لأرفع مآرب الحياة ١ ٠‏ 


الأمر الثاني أن الرسول قد أعلن فريضةالحج على كل مسلم مرة في النس على الاثسل 
من استطاع اليه سبيلا ٠‏ لقد كان الحج أمرابسيطا نسبيا لسكان الجزيرة المربية مواطني 


..الرشول , كان رحلة معتدلة الأفييد في اقليم اعتادره وألفره (ولم يكن أحد يفك اذ ذاك 
في سكان البلاد الأخرى)(؛') ولكن لما أنانتشر المسلمون في بقمة كبيرة مسن الارض 
.صار الحج عند بعضهم فرضأ ثقيلا” ٠‏ ربمااستغرق عاما أو أكشس وربما استلزم مسن 
المشقات وضروب الحرمان ما هو بعيسد ع نالتصديق ٠‏ وقد عمل على تأديته عدد بدهش 
كبير من الناس على رغم كل عقبسة ٠‏ وعنىاية حال فان معظم الزعمام أدوه فالبا اكش 
من مرة ٠‏ فقد مجع أبو الفداء مثلا' ثلاث مرات على الآقل لحج ابن بطوطة سكت مسرات(*؟) ٠‏ 
دفي الموسم المنخصص لأداء الواجب المئدس هذا تصدبح بكة والمدينة وكانهما مقس مووتس عالمي 
يؤمه أناس وحد بينهم الفكر فيجتممون فيهويتبادلون وجهات النظر ٠‏ وليس الهدف من 
ذلك أن يلتقي كل حاج أريب بحجاج البلادالأخرى وحسب فيوسع بذلك معرفته بالعالم 
الاسلامي أو ما يمكن دعوته (بدار الاسلام)بل كانت تلك المواسم المقدسة بما تثيره من 
حماسة عامة تقوي أيضاً ايمان الحاج بدينهوبوحدة أمتهه 


وانه لعسير على المرم أن يتصور وسيلة !بعل وأنجع لضمان الوحدة الروحية لدى 
الجماعة المسلمة من هذه الوسيلة التي دعا لهاالرسول قبل أن ينتشر المسلمون في البلاد 
الأجنبية والأقاليم البميدة وتصبح الحاجة الىالوحدةأشد مسأوأكش اقتضاء أضعافأمضاعفة. 
وآن دارس الحضارة المربية ليعجب أشيد!لهجب بالسرعة التي كانت تسري بها الثقافة 
من أقصى دار الاسلام الى أقصاها ٠‏ فعثدما1زدموت مثلا فلسفة ا<وان الصفا و 
( في النسف الثائي من القرن الماشير ) فيالبكيرة رفت ذلك اسبانيا في وقت جد قصيرء 
وكذلك في المقابل سرعان ما انتشرت فيسوريةآراء ابن عربي الاشبيلي(5؟) الذي عاش ( في 
النصف الأول من القرن الثالث عشر.) اذاقام بديشق- بعد أدائه فريضة الحج وبقي فيها 

مات عام ٠ ١١4١‏ وقتصارى مأ يرأةالباحثون في هذا الشان أن الحج كان فيالقرون 
الوسطى يعادل ما ندعوه رحلات البحث وتبادل!لأساتذة بين المماهد وأمثال ذلك في عصرنا 
هذا » بل اله ليفوق نسبياً هذه الرحلات همي ةلآنَ-وسائل الاتصال الأخرى ( كالمجلات 
والصسحفت ( لم تكن أذ ذاك معروفة٠‏ كان طالبالملم يستطيع أنيوفق بسهولة بين طلب الملم 
وبين الحح فيتوقف في طريقه مواقف متمددة ولفترات تثفاوتحسبالاقتضام ليلئقي بائمة 
الملماءلي كل بلد وياخل عن مشهوريالأساتذةني حلقاتهم بالمدارس المختلفة وربسا تزوج 
ثانية وثالثة كما فعل ابن بطرطة لمل هلأيخوله أن يمتاح من ينابيع جديدة للمعرفة ٠‏ 


الأمن الثالث هو فرص الصيام نهار اد #شهر ٠‏ فقد كان اختبارا قاسيا لكل لم 
ووسيلة ممتازة لقياس ايماله وتقوية ذلك الايمان ٠‏ ولا كان التقويم الاسلامي قمرياً 
بحتا فان شهوره لا تمرد في الفصول انفسها وانما تنتقل تدريجا من فصل ال فصل ٠‏ 
وهكذا فان رمضان ربما عاد في أي وقث منآوقات السدة وهو اذا وقع ابان الثيك مدا 
الامتناععن الطمام والشراب طوال اليوماهناتابل أمرا عسيرأ ولا سيما على من يزاولون 
أعمالا يدوية شاقة('') ٠‏ كذلك مثل هذداالشأن يمكن أن يصدق هلى الحج الذي تؤدى 
فريضته في شهر مسمى لهذا المقصد وهو ذدالحجة فهو يصبح فريفسة شاقة تقتضي عنقا 
حين يقع ذو الحجة في حمارة الصيف ٠‏ الا أن هذا لم يكن أمرأ بالغا لدى الحجاج القاسين 


1١م4‎ 
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عب مفديم 


من البلاد البعيدة فقد يظلون على سفر -مةكاملة حتى يبلفوا مكة المكرية وكان جهدهم 
الرفيع أشب مشقة الا اله اكثر فضلا ٠‏ والحاجاللبيب ليستطيع أن يقدر الفصل الذي. يقنع 
فيه ذو المحجة في دورة الأعوام المتتابعة وأنيؤقثِ زمن حجته حسب ذلك وله عندئدذ أن 
يختار أفضل الأحوال يسرا أو أشدها مشقة ٠فلقد‏ كان الحجيج دائماً لثتين: فثة ديثةالجانب 
تسبتجب أدام الفريضة بأيسر الجهود وفئةصلبة المود تؤش التماس المشقة والتبارييع. 
ابتغام زيادة الفضل والثواب * | 

لقد أدرك النبي مدى الحاجة الى نظسسام قوي لدعم الايمان وتدقيته ' وشهور الصيام 
والحج تمريئات تهذيبية من الطراز الأول ١ن‏ كثيرأ من كنائسنا تدنت الى حد التفاهة ' 
بسبب تساهلها وافتقارها للنظام ؤقلة سا تقتضيه من اتباعها ٠‏ حسب هؤُلاء أن يدفموا 
أجور مشقاعد هم ل الكئيسة لكي يشبوؤا مكائة بان الصلاح ٠‏ قد تكون أمثال هذه الكثائس 
مشرية ولكن لا طائل فيها ٠‏ فاذا ردم أن يكوناتباع الكنيسة مؤمئين لزمكم أن تفرضوانظاماً 
متيئا وتسوموهم تضحيات حقيقية ' لقد عرف محمد ذلك حتقا والى أقصى حد وهذه سمسة: 
أخرى لمبقريثه الدبوية ٠‏ [ 0 

الأسر الرابع أن الرسول حرم شر بالخمزقبل أن يهيء كشف وسائل التتطير أو ذيوع ' 
استببال هذه الوسائل أشكالا مركن ومتؤافذرةسن ذلك السم (15) وهنا أيضاأ كان الرسول عالما 
بالغيب. حين .توقع آفات لما تذر قرونها اذ ذاكأو لم تكن على مثل انتشارها وخطرها.اليرم * 
فل مسلم إذن يشرب الخس وضميره مطلملكفان شربه فهو مرتد أو منافق(؟') ٠‏ 

وخلاصة التقول أن الرسول ميخ ] أذارع تتقنيد: التوحيد قبل مجيء طائفة الموحدين 
المسيحيين بما يناهز تسعة قرون وآأتغلن .تفوقاللفة المربية دون,أن يعرف لنة غيرها » وانشا 
مزكرا حضاريا للاسلام قبسل أن تبرز قدةالخاجة الى مثل هذا المركز حسين بدأ الداس 
يدخاون في الدين افواجاً من مختلف الشهوبوالمزوق » وبادر آلى 'تحزيم شرب المسكرات” 
بزرمن طويل .قبل أن يصبح أو | يرشك أن يصبح ( السكر كارثة كما هو في أيامنا هذءم:: 

دموني أؤكد هذه النقطة : لم يتح لنبيإن يحقق نبوته تحقيقا تاما كهذا الرسول ٠‏ 
وبصورة خاصة قيض تنويهه بملو اللنةالعربيةو بحاجةالدين اليها انتشارها الراهنوسيادتها , 
قرونا كثيرة(؟) ٠‏ ْ 8 

“ولول “دفاعة الضمدي علها لبقيت المربيةلنة فبلية لا شأن لها أ لاندثرت 'الالدثاز كله 

على نحو مسا تمرضّت للروال لنعا نصارىالشرقالأرسط المقدستان ؛ السريائية والقبطية 
لما توانوا في آمرها ٠‏ لم.يكن محمد نبي الاسلامووحدب بل هو فوق ذلك نبي اللفة المربية 
والحضارة المربية بصرف النظر عن المروةوالقوميات والأديان التي تنتمي اليها ٠‏ 

لقد قبلت القبائل العربية عموماً الدين الجديد بسرعة مذهلة وهكذا وجدت أنفسها 
موحداة على أساس متين لأول مرة في تاريخ وجودها ٠‏ وهئالك برهان أكيد على سرعة 
قبول هذ! الدين وهو وضع التقريم الجديد :(الذي لا يعنى به الا المسلبون) وكذلك إتغاد 
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تاريخ جديد يعتبي مطلمه ١6‏ تموز سنة 1١1أي‏ بعد الهجرة بسبعة عشير هاما فقط ٠‏ على 
حين من خمسهة درون ال عشرة على و ضع التار يخ المسيحي حتى رس ٠‏ ولكن الذي سهل توطيد 
التقريم الاسلابي طبعا انه ورد في القرآنففدا بذلك جزما هاما في الدين('؟) واثناء 
ذلك اتسعث رقمة الإسلام بالسيف(؟؟) وفيهذا الاتسا عكان ل فل (؟*) والشجاعة حلي فين متكا فين 
عتقدا الفار على رؤوس الفاتحين » فلا يءودالفضللي انتصاراتهم الى قرتهم واتقادحماستهم 
وان كانا عظيمين ) اكثي منه الى ضعف أعدا لهم وتفرقهم ات الامبراطوريئان 
البيز نطية والفارسية تتداعيان مئذ قرون ٠‏ وقد أوهنت كل منهما الأخرى بحروبمتصلة:» 
وعلاوة على ذلك كانت الادارة البين نطيسةالكنسية والمدنية ترهق نصارى أدية احتقارآ 
وظلماً حتى غدا هؤلاء سراعاً في خيانتهم لهاالى عدر ذي باس ٠‏ فما كان بوسع كلها 
الامبراطوريتين ان تقاوم الماصفة(:؟) ٠‏ 


وقصة الفتوحات الاملامية الأولى تحكيالى حد بعيد قصة انتصارات هتلر 0 أوروبة 
في عصرنا هذا(0؟) سقطت ددشق في أذار عام172 ٠‏ وخعلات موقعة القادسية في ذش هر تشرين 
الثاني سن العام نفسه لهاية الامبراطوريةالفارسية , واستسلممت القدس وخضعت بلاد 
ما بين النهرين سنة 717 ٠‏ وفتحت مصصر في 540 ٠ 5154١‏ أما فتح اسبانية فقد تأخر الى 
سئة 7١511٠١‏ الموافق 4841 هجرية ٠‏ ثم كل هذا في ابان القرن الاسلامي الاول(1؟) ٠‏ 


ولكي نقدر هذه الحوادث حق قدر.فايتجب أنّ“نتذكر أن المرب كانوا اذ ذاك قريبي 
عهد منحال البداوة٠‏ لقد قايس بعض المؤرخين الفتوحّات العربية لآسية وأفريقية وأوروبة 
بهجرة الجفاة المترحشين (الهرن ‏ القوطا ‏ الفاندالوغيرهم ) الذدين قوضوا الامبراطورية 
الغربية ( هام 6اا؛ ) واستمروا فيَ“طسيّتعالم أوروبة قرونا متمددة بعد ذلك(9؟) »* 
ان البدو لم يكونوا ليختلفوا عن الهدوه عفر الى الغبي والدن ؛ والتصارهم على اكثر البلاد 
تمدئ في ذلك المهد يبدو لأول. وهلة انتتاقضاكما لو تجح الهنود بالتقلب على الرواد 
الأسريكيين وامتلكوا أعئة أمورهم واتخلوهمَفَ 555 ٠‏ قد يفيد مثل تلك الموازنة لبيان 
التناقض الكبير بين المنتصرين والمفلو بين ٠‏ ولكنه داحض في جوهره ٠‏ لقد كان الفاتحون 
المرب 3 اول أمر هم بداة أميين الا أن ايمانأملتهبا كان يو حك صذرثهم و ير يدهم مجدآأ 0 
وفي هذا الشأو أيضاً تحققت نبوة الرء.ولتمامالتحقق ٠‏ لم تكن الفتوحات المربية نتيجة 
صرام بين متوحشين كا مدنستدادية» بل كانت على الأصح نتيجة صراع بين دين 
جديد وحضارة جديدة ناشئة من جهة وبين عدةمدليات منحلة سيئة مضطربة من جهة أخرى* 
كانت الى حد بعيد ضيربا من حرب صليبية مضادة كانت انتصارأ للهلال على الصليب(2؟) ٠‏ 


تفص.يلات هذه الجهرد الهائلة تمني المؤرخين السياءيين ولكن الأحوال 0 
التي تتلامسح وراءهفا لدى لا لوب والجائب الغالب مورضع اهتمام با 
علد مؤرحي الملوم ٠‏ لقد كان الايمانالمسيحي يتقوض منذ عدة قرون بسبب المشاحناث 
اللاهرتية وحرمان عضوية الكنيسة الذي كان يتبادله المسيحيون , وكان الاسلام من جهة 
ثائية في ريمان موه مجتمع الكلمة ؛ والجئودالمسلمون تحفزهم آمال جسام بالشراءوالسلطان 


١6 


في هذا العالم وآمال بالثواب الخالد في المالمالآخر ٠‏ كان الايمان في الاسلام بسيطأ كريماً 
معتدلا ومع ذلك اذا جد الجد اتقد الى أ بعد يدىوانقلب المحار بون اولي بأس شديد يبلفهم 
الظفر أو الشهادة : كلاهما سيان عندهم ١ومع‏ أن المسلمين كانوا قادرين على التسابيح 
فان قوتهم كانت مترتبة الى حد بعيد على شهورهم بالتفوق الدي بمثه في نفوسهم النصر 
السريع وعلى الازدرام الأصيل الذي يكنونهلفير المؤمئين(؟) ٠‏ الل" 


وما كان بوسع النزاة المسلمين في مطلع فتوحاتهم أن يفالوا في التشدد لأنهم كانوا 
بحاجة للتعاون مع الشعرب المفلربة ؛ كانأطفال. البادية يجهلورن كل شيم الا ديئهسم 
وشصر هم فلم يكن يسعهم ادارة البلادالمفترحة ومن حدن حظهم أن فريقاً ساخطاً بيناليوئان 
والسوريين واليهود والأقباطك وأهل العراقوالاسبان وغيرهم كانوا راغبين في خدمتهم ٠‏ 
وقولنا ان العرب كانوا بحاجة لمون بعض هؤلاء الفر بام تعبير فير كاف » فانهم لم يكو نوا 
قادرين على أن يصئعوا شيئاً دون ذلكالعون.لقد شيدت الامبراطورية الاسلامية("'؛) 
بالمشاركة الراضية من قبل اليوئان والفرس والأقباط وفيرهم؛ نصارى ومجوساً 
وصابئة ويهوردا ٠‏ ولم يكن المسلمون بحاجةللمون في مجالسي الدين والأدب ؛ أو هكذا 
حسيو! 2 ولكنهم سرعان م أدركوا انالامتياز الثقالي لبعض الأجائب يرجع الفضل فيه الى 
جهازهم التقني أو العلمي ٠‏ 5 

وهذا أيمهد لبيان ما يمكن أن| ندعو معجزة الملم المربي مستمملين كلمة معجزة 
لترمن الى قصورنا عن تفسير ما قدموا مَّنمنجزات تكاد لا تصدق وليس في تاريخ العالم 
كله ما يشابهها الا تمثل اليابائيين للعلم التديث والتكنولوجية في المصر الميجي(1؛) ٠‏ 
رهده الموازنة مفيدة لسماثئل الحالين فيالأصل:أدرك قادة الفكن العربي الحاح الحاجة الى 
العلم اليوناني ادراك اليابانيين قبلجيانن مد حاجتهم إلى التلم الأوربي ٠‏ كلا الفريقين كان 
الحاح الحاجة خير سعلم له ٠‏ كلاهما ترافر تله الارادة وضيرب من الطاقة الروحية يتغلب 
على المقبات الكؤد٠‏ 

ولم يتح لهم ما يكفي من التجربة ولا منالصبس للتامل في تلك المقبات فيخشوها ٠‏ الهم 
انتحمرها انتحاماً ٠‏ 


يهرن كل شيء على المرم اذا لم يتصررما فيه من مشقة ٠‏ يجدر هنا التنويه بأنتكامل 
العلم المربي الذي جاوز التصديق لم يبد[ الامنث النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة ٠‏ 
كان الرسول عميق الاهتمام بالحياة الأخرىو بقطايا الأخلاق والدين التي تتصدل بالحياة 
الدئيا فشفله ذلك بعض الشيم عن الملم ٠حاول‏ بعض المدافعين عن الاسلام في العمسر 
الحديث أن يتلمسوا في القرآن طائفة م -نالآرام العلمية ولكن هذا ليس بمقدورهم الا 
اذا أعطوا الكلمات مضمونا ما خطر على بالالرسول بدأ ولا على بال أحد غيره مدى 
قرون('؛) دلم يكن الغلفام الراشدين أكشرعناية بالملوم من الرسول [يخغ] » ويبدو أن 
الكثاب اليوئان الذين في خدمتهم كان المامهم بتصريف الأعمال والادارة أكبر من المامهم, 
بالعلوم كما غبروا مئل حين عاجزين عن تقدير أهمال أجدادهم الفكرية ٠‏ وبالجملة لم يوجد 


لابب بيجم سمغ 
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علم يمكن التحدث عنه في المديئة أو في هكة أوحتى في دمشق , ولم تظهر معجزة النهضة 
العربية قبل قيام الخلافة العباسية في بفداد ٠فما‏ الذي حدث هنالك ؟ لقد نشطت العبقرية 
العربية بفملالخميرة الايرانية آذ كانتالمحاسنالمر بية والفارسية ( والميوبكذلك ) متشامة ٠‏ 
ويرجع الفضلفي معجزة العلم المربي الىتفاعلالعزيمة والمجد المربيين والايمان الاسلامسي . 
بالفضول والتفلسف الفارسيين * ولورضعهذاالقول في صيغة أعم نقول ؛ 


ان الملم المربي كان ثمرة لقاحالمبقريةالسامية بالمبقرية الايرانية(؟؛) ٠‏ ولمل هذا 
القرل هام جدأ وبعيد من أن يكون فولاءحكمادقيقا ولكنه يساعدنا بوجه التشريب على تنهم 
ما مم حدوثه في بغداد ٠‏ فقد استطاع الحكامالمسلمون خلال قرنين من الرمن (7020١-580م)‏ 
أن ينقلوا المعرفة اليونئائية الى اللفة العر بية بوساطة رعاياهم الذين يتقئون عدة لنات 
واكشر هؤلاء نصارى ويهود ٠‏ 

لد حاول بعض المؤرخين أن يخنطوا منشأن هذه المنجزات الكبيرة مدعين بأئه لا أصالة 
فيما قدمه العرب وانهم ليسوا سوى مقلدين ٠‏ ومثل هذا الحكم خملا كله * ذلك انه من وجه 
ما لاشيم اعمق إصالة من ذلك السذب الشديدللمعرفة الذي كان يلج بالقادة الغرب ٠‏ لقد' 
كانوا حقأ في حاجة مباثبرة الى جزء من تلك الممرفة للادارة والحكم ولكنهم تحاوزوا بسرعة 
المرحلة النفمية الى مرحلة أخرى أسمى منها" قد تقول المرء ان الطب معرفة عملية ومثله 
الغلك اذا اتصل بمآرب التنجيم ولكن"المر ب ترْجَمِو ا كثيرا غير ذلك فيالرياضيات والفلسفة 
التي لم تكن تمد ذات لفع الا باعلنى الاعتباراء:الأفلاماونية) ٠‏ وقد يقرل معترض أيضا ان 
أكثر اولئك التراجم كانوا أجائب غيرمسلمين بل كانوا غالبا دن غير العرب ٠‏ وعلى هسسذ! 
كان كل فضل في هذه الترجمات يعود اليهم لآ“الق"رؤساءهم * ش 


كلا انما الفضل لكلا الفرَيقينَ ٠‏ ولقد*كان اكش أولئك الثراجم أجانب لسبب بسيط 
وهو أن الخطة تستلزم درجة من معرفةاللفاتلم تتوافي للفاتحين المسلمين ٠‏ فلكي يترجم 
المرم من لفة الى أخرى يجب أن يتقن كلكا اللفتين ٠‏ وامثال تلك الكفايات التي كانيتحلى 
بها أولئك الأجانب كانت لازمة ولكنها غ_بركائية ٠‏ وبصورة عامة لا يتم عمل لا سيمااذا. 
كان عملا طويلا ومفروضا الا اذا كان ثمةمن عقد العزم على أدائه ٠‏ وكفل الباحين 
الذين يقومون اه ٠‏ لقد كان الرعمام العربتواقين الى انجازه متهيئين لتيسير سبل ذلك 
الانجاز ٠‏ ولهذا كانوا كثيرأ ما تجريالمذافسةالكريمة بينهم في هذا المضمار فالمبادرة الى ذلك 
اذن كانت مبادرتهم ٠ ٠ ٠‏ 

يحسن أن نتوقف قليلا لنسأل أنفسنا ٠:‏ ماالتقليد ؟ ٠ ٠‏ نحن كلنا نقلد بالطبع أبامنا 
ومعلميئا وابطالنا ٠‏ أما الأدعيام فيسيؤون التقليد , فهم ينسخون ظراهر الاشيام وأما 
العباقرة فيحسئونه ويبدعون أشياء جديدة ٠‏ وهدف التربية الحقيقي هو المحاكاة الحكيمة . 
لأفضل الأمثلة, محاكاة المناهج لامحاكاةالنتائجوقد تم التقليد العربي في عدة مراتب وعلى 
عدة أنواع منها الصالح ومنها الطالع ٠‏ 
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ولقيت خطة ترجمة المؤلفات الفساهية والعلمية من اليونانية أو السريانية الىالمربية 
صعوبات جمة ٠‏ كان التراجم الأوائل حتىالمتأخرون كحنين بن اسحاق ( في النصف الثاني 
من القرنالتاسع ) يضطرون الى اشتقاق!للهاظ ‏ جديدة للاعراب عن أفكار لم يسبق التعبيرعنها 
من هبل في لفانهم ٠‏ حان المترجم إذا عالج مثلا أفلاطون أو أرسطو أو اقليدس او أرخميدس 
أو أبقساط أو جالينوس ازمه أن يجدمصطاحاجديد! وهو اما أن يلجأ الى تعبير مسهب وأما 
أن يكتب اللفظ اليوناني بالخط المربي لدىالتمذر ٠‏ ولكن واها للطواعية العجيبة فياللقة . 
العربية اذ يسرت نسبيا ‏ كما اشرت انفا اشتقاق سلاسل لا تثناهى من الألفاظ المربية 
الجديدة الممتازة تتحدر من أرومات قديمدوبعانهده الألفافل لم ترد في القرآن ولا فيالحديث 
فانها توائم روح اللفة حتى ليتصعب إحيانا ادراك جدتها ٠‏ ويميل الظن بالمرم الى انهذه 
الألفاطظ كانت قديمة بقدم اللنه نفسها انهالم تكن مستمملة من قبل ولكنها كانت موجودة 
بالقرة(!؛) ٠‏ 

وتمت معظم الترجمات عن اليونانية مباشرة أو من خلال الترجمات السريائية , 
وكذلك تم بمض النقل عن اللغة السنسكريتيةوربما جرى أيضا عن لنات شرقية أخرى ٠‏ ان 
معرفتنا باللفة السنسكريتية وببعض الاقتباما تالشرقية لا تزال ناقصة لأن الباحثين الدين 
يتقئون كلا من العربية والسنسكريتية (“والفارسيّة. والسيئية وغيرهما١٠)‏ هم قلة٠وهذا‏ . 
يبرل جانبا آخر من المبقرية المربية بؤمسن ابتكارفا ” اذ لم يكتف. المرب بالمصادر 
اليونانية ( بل أشك في انهم أدركوا تفوقهسا الغامس /منئذ البداية ) وانما كانوا ظمام لكي 
ينهلوا من كل مورد ٠‏ ثم لم يلبثوا أن.شرعوايتمثلرن هذه المعرفة ويحولونها الى شي«جديد؛ 
ويجدون منها ثمارأ جديد: ٠‏ 


'وأعظم ما ابتدعه العرب في الرياضيات والفلك كان علم الحساب الجديد وهلم 
المثلثات الجديد ٠‏ ومما يجدر التنويه به اندكان لكل من هذين العلسين أساس مزدوج : 
سنس كر ياي ويوناني ٠‏ وكذلك الاقتباءاتالطبية من الهند واليوئان قد ذكرها علي بن 
ربن الطبري(5؛) ( الذي عاش في النصف الأول من القرن التاسع ) في كتابه : فردوس 
الحكمة ٠‏ وبعد بضمة قرون يوسع رشيدالدين( الذي هاش في النصف الأول من القرنالرابع 
عشر) ميدان الاقتباس حتى الصين مع أندكةب بالفارسية اكش مما كتب بالمربية ٠‏ أولئك: 
الذين. يجحدون مآش العرب ويبخسونها حتهاليمتر ضون مرة ثانية فيدعون ان الاقتباس من ' 
مصادز متغددة لا يفضل كثير] الاقتباس: دن مصدير واححصد ٠‏ لا جرم أن هذا الاساوب في ' 
الجدال مضلل كل التضليل ولا سيما اذا كان البحث في الرياضيات ٠‏ . 


في كلتا الحالتين الآنفتين لم ينسخ الرياضيونالعرب الأصول اليونائية والسنسكريتية 
نسخاً فذلك ما كان ليجديهم نفع » وانما أتوابهذه الأصول جميعاً والقحوا الأفكار اليونانية 
بالأفكار الهددية ٠‏ واذا لم تكن هذه ابتكاراتفليس في العلم اذن من ابتكار ٠‏ ان الابتكار 
العلميهر ببساطة جمع خيوط متفرفةوحركهاوحبكها نسيجاً جديد! ولا اختراع من العدم٠‏ 
وقد يمترض معترض ان الملسام المرب لميفهمرا كشوفهم تمام الفهم فهم مثلا . كما 


ال 


عرضث(1) , لم يستمملوا الأرقام الهندية( المربية ) في عدة مناسبات كان يمكن فيها 
أن تفدو هذه الأرقام بالفة الفائدة كما فيالجداول الفلكية والجفرافية مثلا ولكن ماضير 
ذلك ؟ ان نتائج الكشف الملمي ؛ اذا كان تيماحقاً , تكون على نحو من التذنوم وبعد المدى 
بحيث لا يستطيع رجل المعلم مهما عظمت عبقريته أن يفهم تمابا ما هر صانعه ٠‏ وان 
الأفكار العميقة لا تؤتي ثمراتها غالبا الا علىأيدي رجال أخرين أقل شانا ولكنهم أكشرخسة 
في «يادين التطبيق ٠‏ على ذلك الفرار كانت أفكار فارادي “زهلةئة8 التي استشيرها 
لا.يشوب غرام 01 مط2610 وكذلك آراء كليرك ماكسويل اأعسعردلا عارء0[1 فقد أيشيثت 
عند ماركو ال 


ولنرجع الى المراق في المص.ور الرء ملى:ان تفرد الملم العربي وخصبه اما يكمنان في 
كون هذا العلم قد جمسع المناصر اليو نانيةوالشرقية وأبدم منها تركيباً جديدأ أو جمل 
مثل هذا الابداع ممكنا في المستقبل ٠‏ كانيجوز أن ينتقل العلم اليوئاني الى الفنرب 
اللاتبني بطريقة |بسمل لو لم تكن المديحيةالكاثوليكية منفصلة تماما عن المسيحية 
الأرثوذكسية بجدارمن التعصب ومن الارتيابوالضفيئة ٠‏ وبسبب وجود هذا الجدار وجودأ 
مؤسفا لم يكن ثمة سبيل للاتصال بين العلماليوناني الغابر والعلم اللاتيني المتآخر الا بآن 
يعرج ذلك السبيل على العرب ٠‏ واذا نفلرّناائى ذلك من وجهة تكامل الانسانية على أنهسا 
كلمشتبك لاحت لنا الحضارة المر بيةالأسلاميةذات ,أهمّية قصوى لأنها تقيم الصلة الرئيسية 
بين الشرق الأدنى والغرب كما تقيم مثل .هذهالصاة/بين /الشرق الأوسط وآسية البوذية ٠‏ 


وهكنا استقام البرهان على المكانة”العظمى التي للشرق الأوسمل من حيث هو مهد 
الثقافة الغربية ٠‏ ولكن حب الحقيقة يلزمناان ندخل قيدأ أو نقدم اعتراطا كما يقول 
المحامون ٠‏ ان الحضسارة العربية. التي كان تالحضارة الرائدة”فن القرن التاسع الى القرن 
الحادي هشر والتي بقيت ذات أهمية بالفة لفثرة تمئد ستة قرون أيضا ( وليست ستة 
القرون بالمدة الشئيلة ) قد برزت في ذلك المهد ١‏ ليس فيذلك من ريب ٠‏ بيد أنالفتوحات 
الاسلامية جملتها تمتد شرقاً الى الهند وأسيةالوسططى حتى المسين » وغربا الى اسبانية 
ومراكش أي الى آخر حدود العالم اذ ذاك ٠فلو‏ سميئاها حضارة الشرى الأرسط فحسب 
لبدت التسمية غريبة بعض الشيءم لأن تلك الحضارة امتدث في العصور الرسطلى مسن 
الشرق الأقصى الى المفرب الأقصى ولا تنسوابانه كان لهذين المصطلحين قيمة مطلقة قبل 
كرلومبس ٠‏ وفي القرن العاشر للميلادأصبحتاسبائية ومراكش أي المفرب الأقصى مركزين 
أصيلين للحضدارة العربية ٠‏ وابتعبر آخر أنجزءأ أساسياً مما ندهوه بالشرق الأرسط كان 
اذ ذاك في المغرب الأقصى أي في أقصى الفغربتماء) ! وعلى هذا يبدو لفظ الشرق الأوسط 
تمبيرأ مضللا ٠‏ فنحسن دائماً شمرب شرقيةبالنسبة لجيراننا الغربيين وغربيون بالنسبة 
للشهوب التي تسكن في الشرق منا("!) واكنانقبل هذا التمبير كما نقبل كلمات أخرىكثيرة 
ليست الا بقايا من الجاهلية الخالية ٠‏ 
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لقد بلنت الفلسئمة والحكمة الس بيتان الدذروة بفضل رجلين سن ال مغرب الأقصى ٠‏ 
ومن غريب الاتفاق انهما وادا فيغضون سئينمتةاربة وفي مديئة واحدة وهي قرطبة | 
كانت قد غدت قبل مولدهما بقليل المع مديئةفي غربي أوروبة والتي كانت المنافسةالغربية 
لبغداد(48) ٠‏ ولد ابن رشد في قرطبة عام ١١55‏ م وواد ابن ميمون بعد ذلك بئتسمة 
أعوام في المديئة ذاتها ٠‏ ومع ان ابن ميمونقد اضطري أن يرحل الى المشرق بعد ثلاثين سئة 
من مولده ( سنئة 1١16‏ م ) واله كتب أكثرمؤلفاته في القاهرة فان هذا لا يبدل شيدًا من 
حقيقة أسسره وهي انه كان مغربيا كابن رشد٠‏ على ان ابن ميمون كان يهودها دلم يكن 
مسلما(؟؛) ٠‏ 


لفد كانت العربية حقا في ابان المصورالوسطى أكبر لفة عرفت حتى ذلك الحين 
انتشارأ ان كان يتبداولها بالكلام والكتابة مم كثيرة 4 الشرق والغرب ثم زيادة على ذلك 
وعلى خلاف اللاتيئية كانت تتداولها أيضأشعوب تدين بأديان متعددة('5) ٠‏ لنمد الى 
ابن رشد وابن ميمون ٠‏ هذان مسلم ويوودياتى على أعقابهما بعد قرن مسيحي هوالقديس 
توماس الاكويئي ٠‏ وهؤلاء الرجال الثلائةيلخصون فلسفة المصيرالرسيط ٠‏ هؤلاءالرجال 
الثلاثئة العظام » وقد ولدوا جميعا في الجنوبالفزبي من أوروبة ؛ يمثلون الأديان الثلاثة 
البارزة واللفتين الرئيستين في العصورالوسظى ٠“زمن"اليسير‏ أن نورد أسماء مغربيين آخرين 
ليسوا قليلين زادوا جلال الحضارة الثر بيةولكن “حسبنا هذا العلمان ٠‏ 


سجلت جهرد ابن رشد وابن ميمون بلو ؤالحضارة العربية أعلى منازلها ثم بدأت تتحدر 
باستمرار بعد القرن الثاني عشر ٠‏ على أنتلكالحضارة ظلت مؤثشرة في القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر وان كانت 5 سبيلها الىالانحطاط ٠‏ وكان من الشاق ان يدرك المشرق 
الاسلامي ذلك بسبب خيلاء ذاتيّة تزّداه كلماتضاءلت الأعسال: الجليلة ( وانها لقاعدة عامة 
تنطبق على الشعوب كما تنطبق على الأفراد)؛وكان الغرب أقل ادراكاً كذلك لهذا الددهور 
فقد كانت مكانة العرب تزداد هناك في حينتتناقص جدارتهم بهذه المكانة(١ه) ٠‏ وهذه 
أيضاً قاعدة أخرى من قراعد الحياة ٠‏ هنالكانزياح أو تخلف دائم بين أعمال الانسان ( أو 
الأمة ) وبين الشهر: الذائمة ؛ تأتي الشهر:متاخرة وقد تتأخر حيئاً بعد اذ تتوقف الأعمال 
المجيدة ٠‏ وكيف لا يكرن ذلك ؟ والزمان لامندوحة عنه في المأثشس لكي تتاح معرفتها فيه 
وتقدر حق قدرها ٠‏ 

ان الأعمال المجيدة التي حققتها الشموبالناطقة بالمربية بين القرنين التاسع والثاني 
مشر كانت عظيمة حتى انها أعيت أفهامنا ٠‏ وكذلك كان انهيار الاسلام والعرب مدهلا 
بسرعته وشموله مثلما كان تهوضهما ٠‏ ولنيبرح الباحثون الى الأبد يحاولون تفسير هذا 
الانهيار كما يحاولون تفسير انحطاط رومةوسقوطها ٠‏ وأمثال هذه المساثل فايةفيالتعقيد 
وتستحيل الاجابة عنها ببساطة ٠‏ 

كثيرأ ماقيل ان انحطاط الاسلام الروحيهعجل به ذياع سلطانهم السياسي وفي هذا 
القرل بعض الحق ولكن ينبني الا نبالغ فيه('5)فهو ليس الا جرءا ضثيلا من الجواب المششبك * 
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ألا ثترى أن سلطان الدولة العثمانية بقي كبير أعدة قرون ومع ذلك الم تبلغ الحضارة فيتركية 
الشبأو الذي بلغته في عدة بلاد أوروبية كان تأضعف منها جدآأ رفي ذعس قاتل ازامءها ٠‏ لقد 
كانضمف الايمان الاسلامي عاملا في دعم م مطان النشمائيين .ومع ذلك فانه قرض العم 
العثشماني(؟05) ٠‏ ان الأسباب ااحقيقية لكلا نحطاط هي دائما أسباب داخلية لاخارجية ٠‏ 
اذا اآتلمت الماصفة بعض الأشجار لا تلام العاصفة وائما تلام الأشجار لخوائها ٠‏ 


لم تزعزع النكسات السياسية ثقة المسلمين بائفسهم بل على المكس زادت فيالواقع 
من خيلائهم ولكن في طريق خاطىء ٠‏ فقد غداالبحث العلمي مصدوفا عنه وآأيس له حافنز 
تمنتهم وأظلام آفاقهم ٠‏ وقد استمسي ( العاماء) يقبلون القصةالخيالية التي كتبها علي ابنأبي 
الحزم ابن النفيس(4ه) بعدوان ( فاضمل بنناملق ) بمعناها الظاهري ٠‏ رهي «حاكاتلحي 
بن يقظان التي كتبها ابن طئميل(00) ٠‏ الفابن عطفيل ( المتورفى ١١485‏ ) قصته الحكيمة 
حين كان الاسلام لا يزال في أوجه أما ابنالنفيس الذي مات بعد قرن فانه كان مثالا 
لطلا نع الانهيار حين قلت المأثر وعلما الفرور٠وكانت‏ الفاية التي قصدها ابن النفيس في 
كتابه هي ان يبين أن تسلسل الحوادث فيالماضي الاسلامي جرى على نهج لايمكن تجنيه 
حتى انه كان يمكن اعادة بنائه حيالا بصورةتقبليه ٠‏ كان وهمه من نوع وهم مسيحي يدعي 
يوسيبيوس() آمن أن التفوق المسيحي"زاجة الى القداية الالهية والى فضيلة ذاتية فيه ٠‏ 
وكذلك حسب ابن النفيس أن الأعمالالسياسية/والسسكرية المذهلة التي قام بهسا 
الشهب المسلم كانت مجرد تحقيق لما خطةهالمناية الالهية(/ه) * : 


وقد تواس البرهان على ان الانهيار آلرَوخي لا شأن له بالهزائم المسكرية ولا 
بالكوارث السياءية ٠‏ ففي هرلندة“مثلا لم تكنالسلطة المادية الا ظلا للسلملة التي نممث بها 
في القرن السابع عشر ومع ذلك فد غالت حتىالآن_بلد] من “البلذان البارزة في ميداني الفن 
والعلم ٠‏ وهئالك برهانات «شابهة قدمتهاأمم: أخضرى كبلجيكة وسويسيرة والبلاد 
الاسكند نافية فهي على ضألة قوتها تقودالمالمفي شتى الأمور الروحية وهي مراكز ثقافيةمن 
الدرجة الأولى 9 : 

كلا لم يكن انحطاط الاسلام بسب نقص القوة المادية والتفوق السياسي وضياعهمابل 
بسبب ان القوة الروحية فيه قد تداعت ٠ن‏ الشمور بالعرة الذي تضرمه فينا ذكرى 
أعمال أجدادئا المجيدة هو شعور خطير لا سيمااذا رافقه تقاعس في جهودنا ٠‏ فالشعب الذي 
يقوم بالأعمال العظام لا يتبجح بها اذ ليسلديه وقت لذلك وهو على تحتيق أهدافه أشد 
اكبابا منه على استجدام الاطراء من الشهوبالأخرى ٠‏ وعندما يهرم أفراده وقد أنجزوا 
ما كان عليهم عمله ينالون في تر ديد ذكر يأ:هم وتمجيد أنفسهم ان هذا ليس أمرأ ذا بال قٍِ 
حياة الأفراد القصيرة اذ لا بأس من أن يسمحلهم بوقت قصير يستمتعون فيه بدفم الشمسس 
قبلأن يرحلرا ولكنه ‏ بخلانذلك اس علىجائب كبير من الخطورة في حياة الأمم لانها 
اذا بدأت تستريع!الى مجدها وتتباهى بماضيهادون أن تمشي قدما فانها في طريق الانحطاط 


سمي سسب اا 1 
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تسير وهي في سبيل الضياع ٠‏ انها تستس فيوجودها لأن القاعدة هي ان الأمم لا تسوت 
ولكن حياتها محكوم عليها بالتفاهة ٠‏ وهذاتماماً ما حدث للاسلام توقف الجهد الخلاق 
ورافقه ازدياد التفاخر وازدرام الآخرين «وصار النور الباطين كابيا حتى ان ايمانهم 
أضاع .قوته وصفاءه ٠‏ وحلت الخرافة محلل الدين والتعصب مكان الاعتقاد والحسد 
والكراهية بدل المحبة ٠‏ 


وينبفي أن نسهب بعض الشيء في الكلامعلى ذلك المسامل الرئيسي في الانحطاط الا 
وهو الخرافة لأنها أكش النواسل مغاتلة ,ونماؤها ليس سببا رئيسيا للانحطاط وحسب 
وائما هو آكش أعراضه وضوحا ٠‏ اذا لحنشهدناه يجب أن نحترس ونبدأ بحماية 
أنفسئا ٠‏ وما كان بمكنة الئاس في العصور الوسطى فهم هذا كما نستطيع اليوم ٠‏ ان 
على أتم أهبة لتقديمها ٠هكذا‏ كانت الخال وابد! ستكون : عندما تضعف الجهود العلمية 
تخالط الخرافة الملم نفسه فيكون هذا أمرامشؤوما' لقد شرفت المؤلفات العلمية العربية 
بعديد من الروائع ثم بدات تنحدر بفيض مي المؤلفات التنجيمية: والسيميائية(01) 
والسحرية ٠‏ ويبدو تسرب فضول السجذ الىالرَيَاضِيّاتِ على اتم شكل في كتاب لمؤلن 
. ريوحاني. من الجزائشي يدعى أحمدا بن. علي البرثي ؛ إعاش في النصف الادل من الشرن 
الثالث عشر ٠‏ ولكن أفضل شسرح للموضوعء بكامله نجده عند رجل من أبرز مفكري 
المسور الوسطى في الشيرق والغرب 3هسوالتونتتي ابن خلدون (هاش في النصف الثاني 
من القرن الرابع عشر)(05) ٠‏ .تأملوا_مثلا'ما كتبه عن الهندسة : 


« واعلم أن الهددسة تفيد صَاحَبها اضتاءة فيَ-“عقله واستقامة في فكره لأن براهينها 
كلها بينة الانتظام جلية الترتيب لا يكادالفلل يدخل اقيستها لترتيبها وانتظابها 
فيبمد الفكر بممارستها. هن الغطأ وينشألصاحبها عقل على ذلك اللمهبع » وقد زعموا 
أنه كان مكتوبا على باب أفلاطون من لم يكنمهندساً فلا يدخلن منرلدا ٠‏ وكان شيوخنئا 
زحنهم الله يقولون ممارسة علم الهددسة للفكر بمثابة الصابون ‏ للثوب الذي يغسل منه الأقذار 
وينقيه من الأوضار والأدران وانما ذلك لا أشرنا اليه من ثرتيبه وانتظايه ةا 0 


ان بيائه هذ! على ما فيه مسن أسلئاب جسدين بالاعجاب أصاب فيه المحل وطبكق 
الممفنصل ٠‏ فالغرافات في الفكى الانسانيكالقسذارة والطفيليات في الجسم مدعاة خزي 
مرير٠‏ ويا ديع الشعرب التي تبتلى بالحرافات والطفيليات نهي لا تدرك غخريها وائما تميل 
الى الإسترادة بئه وتغرق أنفسها في الحقارةيوماً بعد يوم ٠‏ 

من المناسب أن للعم النظى في هذا الأمر كما يجدر بنا آن نتسمتّح ازامء تلك الخرافات 
التي عملت في تقويض الحضار: المربية لأنحضارتنا ليست خالية منها تماماً ٠‏ فالمنجمرن 
وقر*ام الكف. والراجمون بالغيب وغيرهم منالعرافين يفلحون في مدننا الصلفة ٠‏ والاعمدة 
. التنجيمية في, صحفنا تملن نقص مبادىءأصحاب الصحف كما تملن فسادهم(١؟) ٠‏ 


١ لا‎ 


ان مناقشة ابن خلدون للخرافات المختلفة عند المسلمين هو بحث فريد في مؤلفات المصور 
الوسملى مع أله على حصافته لم يستطع أن يتحامى تصديق بعضها * وتفائم الأسر سومأ 
بعد عصيره أذ حصل اذ ذاك ما يشيه ما ذدعرهاليرم بالتفاعل المتسلسل ؛ فانحطاط الاسلام 
الررحي أشرع الباب الى ازدياد الخرافات ٠وقد‏ حطم جهل رجال الدين(؟7) وتعصبهم 
سدود العقل ؛ وأنمت الخرافات الجديدة عندالشمب سرعة التصديق وقلة المحاكمة والغفلة 
والتنصب , وافضت الخرافة الى الخرافةوهكذا دواليك ٠‏ وتفاتمت خطورة هذه الحال ' 
لأنه في الوقت الذي بدأت تهرل فيه الجهردالعربية ويصبح الشعب العربي فريسة سائغة 
للغرافات المتزايدة كان الشعب المر بي (اللاتيني) يكشف عسن سير جديد لممرفة 
لا تتئناهى وحياة زاخرة ؛ تلك :هي الطريقةالتجر يبية التي أنشأت حضارة جديدة في بضعة 
قرون وبعثت فوق ذلك ثورة في العالم كلهفي المالم الروحي وفي المالم المادي مما (؟5) ٠‏ 
بخطى حثيثشة جدا كان المسرب مسمرين في أمكنتهم» وهكذا! بداوا يتراجعون بلا رجاء* 
فالاسلام الذي بارتقائه النظيم رفع المربالى أسمى الذرى هاد فألقى هم لما تداعى 
في هميق الهاوية ٠‏ 

ولكن هذا ليس نهائياً على أية حال“ :فالأمور في الواقع تثغير بسرعة ٠‏ ولقد قادت 
شعوب الشرق الأوسمل المالم مدى “خقبتينطويّلتين طوال الفي سنة على الاقل قبلاليوئان 
ثم كرة أخرى في المصور الوسغلى طِوال[ربسة قرون أو ما يزيد هلى ذلك ٠‏ فليس 
ما يمنمها من أن تقوده مرة جديدة في العاج لأر في الآأتي البعييد ٠‏ 


كان سبب قيادتهم في الحقبة الأول غبقريتهم الخلاقة؛ كانرا البناة الأول والكتاب 
الاول ؛ [فاقوا قبل أن يَفيق سائر المالم ١أما‏ الحقبة الثانية فكانت إقمسير من الأولى 
وآقل أصالة الا أنها تظل مع ذلك خشيبةغاية الخصب: ٠-.لقد‏ سبقوا بحضارتهم القديمة 
اليونان في مضمار الأثر الملمية أو فتحوا السبيل لهذه المأثر فجملوها ممكئة ثم تفير 
ولم يكونوا نَقلة لا نظر لهم ولا تائبي بلعلى المكس زادو! الثراث اليوناني وأورثوا 
خلفاءهم اللاتينبين تراثا اغنى ٠‏ ولا يرجع رقيهم 3 هذه المىة الى أصالتهم الخلاقة بقدر 
ما يرجع الى اتقانهم وحماستهم الفذة ٠‏ لقدادركوا اذ ذاك ما كانوا قد نسوا من أن الممرفة 
يجب أن تشاد على قواعد راسخة واذا لمتضرب جذور الحضارة الى همسق كاف فان 
هذه الحضارة سوف تذوي وتموت * وكالتجذورهم الدينية وافية المبق وكذلك كانت 
جلك ورهم العلمية ؛ لفترة على الاقل ؛ الجذوراليونائية القديمة ٠‏ أدرك قادتهم ادراكا جلي 
أن المرء اذا شام أن يحصل على المعرفة العلمية ينبغي أن يبدا من جذور أول المبادىمء لا من 
قمة آخر التطبيقات ٠‏ يسهل قطلف الثمارالناضجة من أعالي الشجر حتى الأبله يستطيع 
أن يفمل ذلك ولكنالأمسب منه غرس الاشجار السليمة التي تمطي أفزر الثمار في مواسمها ٠‏ 
هذا هر الدرس الذي يجب أن يتعلمه اليو شعب الشرق الأوسمل سسة ثانية ٠‏ لا طريق 
الى العلم قصير ٠‏ من اليسير تمليم الميكانيكولا صعوبة بالفة في تدريب المهندسين » ولكن 
أعداد رجل البلم عملية شافة وطلويلة . اندرب العلم صعب لا راحة فيه ولا نهاية له ٠‏ 
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ويقتضي الابتكار في الملم والممرفة من المرءعكوف سنين طويلة ومتواصلة ان لم يستدرف 
عمره كله ٠‏ بل أن الحياة ذاتها جد تصيرةوكل رجل علم يورث من يأتي بعده مسائل 
غير محلولة ٠‏ ليس من سبب يموق عر باليوم علىالاطلاق عن أن يضاهرا أسلافهم ويتبوؤوا 
5 مرة جديدة ٠‏ قا ليبس هذاسهلا' وهو يزداد صعوبة كل يوم ولكاسيه أس 


لقد تمث انطلاقة جيدة. في المضمار الديني دعا لها الشيخ محمد عبده(14) فراق الجو 
الاء.لامي ٠‏ وكللك أخذد يهود الشرق الأوسط ومسيحيوه ينهجون نهجأً افضل من قبل وارتفع 
مدتوى التعليم في عدة 'بلاد ارتفاعاً ملحوظا ٠وكان‏ الفضل في جزء جوهري من هله النهضة 
العلمية يعرد للجهرد الأمريكية ورخاصة الحاممة الأسريكية ببيراوث التي كانت منبك الرجال 
الصالحينو النبع الدائم للارادةالطيبة )١5(‏ فهنهالجاسعة والمعاهد الأخرى في القاهرةواستانبول 
و بخداد لم تقدم فقط هباتها النفائقة بأكرم روح وائما خلقت تنافسا وديا واضطرت 
المدارس الأخرى أن تحسن مناهجهما ٠‏ ولايستطيع المرء أن يفي المشرفين على هذءالمماهد 
ولا من يقومون بادارتها حقوقهم من الشكرلكلماأولوه من هبات مباشرةوغيرمباشرة٠‏ ثمان 
الاستقلال السيادي قد أعلى المطامح الروحيةفي كل بلد ولا سبب يقف حائلا دون تحقق 
هذه المطامح ما لبثت مدعرسة بالأفمالوالتضحيّات المتلاحقة لا بالكلام وحده ٠‏ ثمة 
عديد من المسائل ما برحت بلا حلول ولك نحيث توجد|الارادة يوجد السبيل الى الحل وان 
كان سبيلا طويلا يحتاج الى كثير من الصبر *واهم ما في الأمر ادراك أن النشاط | 
شديد الصعوبة ؛ وان على المرء أن يشَمَرَ عنْياءت”"الجد لبذل جهود هائلة ٠‏ فالدين يضلهم 
الظن ان الأمر سهل وان بومّعهم سراوغة هذهالصعوبات هم أناس قدر لهم الاخفاق اذكانت 
الجهرد الثتافهة تضيع حبثا ٠‏ 

ليسث المدنية مرضاً فيمالج ٠‏ انها ممركة أضال مستس 1 هي معركة ليست مضموئة 
الماقبة ٠‏ فحريتنا ومعرفتدا وكل ما في حياتنامن نعم هي دائماً رهن الاختبار ٠‏ ينبغي أن 
نواصل البرهان على جدارتنا بثئلك القيموالافقدناها ٠‏ ان تراخينا زلت أقدامنا ٠‏ لا نهاية 
لكفاح الظام والخطأ والقبع والفقضس ٠‏ 


أنا لا أزال أؤٌّمن بالتقدم ايمان سينيكالا ايمان انصاف المتملمسين الذين يقيسونه 
بألفاظ التقدم المادي والرفاهية ٠‏ ان التقدمالمادي المحض مهلك بل انه ليس تقدما على 
الاطلاق وانما هو نكوص حتقيقي ٠‏ والتقدمالصحيح الذي معناه اصلاح أواقع الحياة لا 
يمكن أنيتخد له أساء) الشنف بالآلات والملددبل يجب أن يقوم على الدين والفن وفوق كل 
شيم على العلم 2 على الملم الخالص 0 وعلى حب 1 رحب الحقيقة وهب الحجمال وحعب 
العدالة ٠‏ 

ويتضح ذلك اتضاحا كافيا حين ننظر الىالوراء . من هم عظمام الرجال في الغابر ؟ 
من هم أعلام المصلحين عندنا ؟ أن ندين بنممحياتئا .ومسراتها ؟ كانوا رجالا من أمثال 
أفلاطون وارسطو واقليدس وارخميدس فياليوئان القديمة وأمثال الفارابي وابن سيئا 


١م‎ 


وابن الهيثم والبيرو ني والغرالي وابن رشدرابن ميمورن دأبي الفدام وابن خلدون في 
العصور الوسطى ٠‏ لم يعش أولئك الرجال فيمعزل عسن الحياة الاجتماعية » وكان الحكام 
والموسرون في أيامهم أعظم 5هرة منهم بيد [نالحقيقة تجلت تدريجاأ وها نحن أولاءم لانذكر 
من الرجال الا هؤلاء وأمثالهم : أما الملوكوالسلاطين والوزراء فقد غدوا نسيا منسيا * 
لقد كان الحكام وموظفرهم يعملون ليومهم أو لعابهم أما العلمامء ورجال الممرفة فقد كانوا 
يمملون للخلود ٠‏ وانئنا لنشس شعورأ عميقابما ندين به لهم ونقر” بفضاهم علينا ٠والذي‏ 
يتضح حين ننظر إلى الورام ينبني أن يتضحمثله تمامأ حين ننظر الى الأمام فيهدي خمانا 
الى المستقبل ٠‏ 

كشرأ ما يتحدث الناس عن التفاوت بينالشرق والفرب ؛ هنذا التفاوت قاثم الا أنه 
أقلأهميةجد! من التفاوت بين المادية والنفميةءن جهة وبين المثالية من جهة أخرى ٠‏ فهذا! 
التفادت الثاني مسثتقل عن الزمان والمكان ٠ولقد‏ وججد ويمكن أن يوجد في كل زبان 
ومكان ٠‏ لعل بعض الئاس يريد منا أن نعتقدآن سكان الشرق الأوسط مثاليون وان سكان 
الغرب ماديون وذلك يفسير لم أشرى الفر بيوندافتقر الشرقيون ٠‏ بيد أن هذا بعيد عن 
الحقيقة ٠‏ ففي الفرب فقر كثير وفي الشرقغنى واسع ٠‏ ولكن ربما كان التبساين على 
رجه العيوم بين الغنى والفقر في الشرق أعفلم مله في الغفرب 0 وان أشريام الغرب عاية أكش 
كرما وحباً للخير وأعظم حكمة في .احسا هم ست اثريام الشيرق الذين يتسم سخاذهم 
بالمباهاة والتفاخر ٠‏ ْ 1 

ومع أن الشرق الاوسط كان مهدا الدياناتنا ومثلنا الدليا في العلم والفن فانه من 
صدقاً ومثل هذا الملق أذيته. أشد من ثفعه ١في‏ رأبي أن الشرقيين لا يختلفرن في الجوهر 
عن أولئك الغربيين * ففي كل“ بلت 'تجد:المرّودرجات السلم 'تاسة ٠‏ مسن اوج الولاية الى 
الى حضيض الفساد ٠‏ ندر من هو صالح جداوكذلك ندر من هو فاسد حقاً ٠‏ والنالبية 
النلمى ضحايا الفلروف والملابسات ' قفدتسمو الهم العدالة واللملف سموأ لا يضاهى 
كما قد يطوح سير بهم البؤسء الشر والكذب٠‏ تبقى المسألة الى ئيسية في عالم اليوم (بل 3 
كل زمان) مسساألة رفع المستوى الروحي للجماهير(57) ذاذا أخفقنا في رفع هذا المستورى 
انقلبت كل مزايا .مدنيتنا المادية عليه » فحطتمنه وحطمته ٠‏ اذا جملنا قيمنا الأساسية 
المدالة والاحسان والحقيقة نجونا » واذاجملنا قيمنا الأساسية الراحة والمال حاق بنا 
الهلاك ٠‏ 

ليست المدنية مرضا ولكن قد يسريالمرض والمفونة الى قلوب الفاسدين مسن 
الناس ٠‏ ليست المدنية شرقية ولا غربية “لم تلق عصا التسيار في واشئملون ولا قبلها 
في بفداد ؛ انما تستطيع أن تتولد حيثماوحيئما يوجد الصالحون وتوجد الصالحات 
من الئاس الذبن يدركون معناها » ويمرفونكيف يمارسونها ولا يسيؤون تلك الممارسة ٠‏ 

ان الشرق الاوسمل (اذا لزم أن تستعمل هذا المصسطلح) كان مهد حضارتنا وهر الذي 
هيأ لها [سباب النجاة إبّان المصور الوسطى حينكان الستار الحديدي يفصمالعالم شطرين ٠‏ 
نرئو الى ماضيه بعرفان الجميل ونرئو الىمستقبله بالأمل الوامق ٠١‏ . 


لجل 


[ح الحواشي 
«(109-201 نمملل) فلزون نتة قطعوظت قط1 ؛ لماوها1 , 
؟- أسماه ستيفن 508918 اسما فر بي 7للاأناء98 تتلاءألنامظ زر لم0 5500014 فرن الت 
(259 ,م ,1884 ,241-303 ,21 3ا1ذآ) فعهناءظ 04 مألماة سد 0 ليكاييك 
د عبر سينيكا ( لي النصف الثاني من الفرن الأول ) عن ذلك مرتين على الأفل مرة في رسالة الى لوسيليوس (الرسالة 
4" المذكورة في المقدمة ٠١‏ , 44 ) ومرة اطرى لي مزلف 41065]1085 018581 ( ٠ ) 58 : ١‏ كذلك هبر توسيديدس 
68 هنا ( القرن الغامس قبل اايلاد ) في مطلعكتابه . التاريخ ٠‏ هن بعض ايماله بالتقدم / الا أله كان اقل 


وضوحا ٠‏ وان ايمان سينيكا بالتقدم العلمي يتلامج بعض الشيء لي افكار برنارد الشارتري ؟0 فكههيروظ 
«#تامهطظ) (في النصف الأول من القرن الثاني هشر ) حين قال : م نعن بالنسبة الى الاقدمين افزام تجلس على 
اكتافى العمالقة ٠0‏ وقد ذهب هذا القول مثلا ٠‏ وللحصول على مراجع أخرنى لهذا الفرض انظر «١‏ المقدمة ( 7 , ٠ ) ٠‏ 
- هبر عن آراء ممائلة ولكن بقوة وطشونة لي عصر متاخر ١‏ أثائدا ٠‏ ك١‏ كومار سوام 01ئ1قظامهة0001 .]1 «لممعة 
 !491(‏ 917! ) مثلا في مجمومة دراساته المسسياة 8 998#ك1 86086505 01 1 الث » رز نيويورك (195 ) ٠‏ 
كان صديقي كرماراسومي مبالنا ومتصلبا ؛ ولكن ملاحئلاته مع ذلك تستعق التامل وكتبه مترعة بالشواهد والمراجع ٠‏ 
+ ( هذا وهنوان كنابه الآئف جملة ماغوذة من سفر التكوين4/1 وهو جواب فايين للرب لما ساله اين هابيل فقال لا ألم 
احارس انا لأي . - المترجمة ) ٠‏ 
8 - تامل مثلا التقاربر المتواضعة التي قدمها هالمان تركنا عمق الانسر في تطور المسلم العديث ماكس بلنساكا 
لع سماة عنهدةة (86-60 ,40 ؤاق) والبرت النشثاين :لم اولظ نرمطلتق لي ام ,3 معنم 
١‏ - لعل العلم قد ثما مبكرا في مناطق اطرى كاير انوا لهندوالصين حتى/ الهند الصينية الا أن معلوماتنا هن ذلك مبهمة 
ومشتبهه , وهلى آبة حال لم يكن ناث تلك البلاد فيعضارتنا مباشرا كاثر الشرق الاوسط ٠‏ 
- حفظت صعائف من البردي ومجلدات كاملة منه بكميساتكبرة بسب .جفاف الاقليم في مصر ولم يكن بالامكان الحفساك 
عليها لي بلاد ما بين اللنهرين ٠‏ أما الواح الفغار فيمكنان تبَدى لي كل مكان ولي كل طرف الا اذا اتلفث عمدا ٠‏ وثمة 
وصف رائع لتلك الالواح كتبه ادوارد ييا '( 1477-1448 ) في كتابه : تكتبيوا صصيلى الفسسلصسال 
* لم يتكلم في هله المعاضرة على الأبجديّة النحي؛ كان لنَفينبقينَ “فضل التتتبق“الى-وضعها - المترجدا 
(1938 مورقغلطة) “نزدات مه عجمعه بزمط؟ » وععلطة معموسمع 
م هله الفكرة وسعها سارتون في مقاله له : 
ووالطععة) « 1586 صا عأوتاعط0 ممعاغولا قط أن صملعووم8 قط ,مالاو كمع!5 نهة معمئمه7 ,قوماءقة » 
30١ 8, 1048, 5, 827-54, 14 698٠, <<‏ وفعمواء3 وهل وعامأولط'ل وعاهده0مدعنهما 


4 للامام بمعلومات هامة تتعلق بالعصر ما قبل الهيليئي راجع ! 

,(151-53 ,24 1915 ,1934 صلاءة8) ؛للمسعطاة1! مطعقتطعهامومهلا ؛ عونوطعويوة 0110 

.480-91 ,28 ,1أق-63 ,26 1514 :1933-37 صتتمع8 ,قاملا 8) قماعاة)]لأعطء قلاءء1 عطعواءفسعطغعةة 

,(281 ,86-87 ,37 1915 ,1843 فصوعوة1 بولل) نغيده؟ تمعولأعمكت امم لغعدموطاة11 

.(398-425 ,31 هله1 ,1938 سملاعل) ممعتدهانزطهظ قعبي!أدتسمعطاهيم ذفكيهة؟ ؛ متقضوط معط وأموممءر 

,(251-58 ,14 ذاكة :1927-28 متاتمط0) وبصزودط توءلاهقتممط 311 فملط8ظ و5؟ ؛ معمطن ك8 لأممعة 

99-101 3 قاذ! (1938 ,قاعة2) #تقوالزإطفظ ده غه ماملزدقة مه #ماءللء31 هل : تاممقاممت مموعمون 

,(3655-67 ,15 ؤأذة ,1930 مونواطع) وبعزمدم لمعلوساق طالسة ماسلظ غ15 المتووعع8 رعموطط وعتتيول 

.(130:31 ,38 5و1و1 188375 تتمومطمومم6) وعقطكا وبزمدءم 10 : الهططظ .8 

هذه هي العلاوين البارزا فقط ويمكن العصول بسهولةعلى عداوين أخرى كثيرة بمراجعة ؛ « مراجع الكتب اللقسدية 

في مجلة ابزيس ث قلذ1 آه وعتطوهعوملاطاة لتمعلكات . 

الل كان الهدف من هذه المراجع اقناع القارىء أن ما ورد فيالنص انما يعتمد على معلوماتواسمة٠‏ والعق ان معلوماتنا عن 

العلم في المصر ما قبل الهيليني وافرة ولكن معرفتنسا بكيفية انتقال هذا العلم الى اليونان مجزاة جدا وناقصة ٠‏ 


ا 


5١ 


1928 وملوما 260) 0 وواءز 2ه صضعاءامزطظ لسع «علعالا مط روفأامطصة ؛ معط ,8 مممعاصول 
.(226 ,14 ؛ 373:78 ,183 1814 


- 
مارس امعوتب الطب لي مصر في القرن الثلالين (ق٠م)‏ * 
١١‏ للاطلاع على التاثيرات الايرانية 
١‏ 62 ,458 ,13 5أذ1 ,19838 ,قاءة5 .ؤأه؟ 2) : وفكتمفلاء11 وغعهذاة نمآ ,دسا تمععظ ,81442 امعوول 
:(188 37 واذ] ؛ 1845 وقلأمته8) أمعامه'! أه ومغولع ناه 805 : 8/062 ,3 
(1948 نواموط) منناعوءة2 عناة ١‏ أممتتئلات ,لآ 
وللافلاع على التانسيات المصربسة والبابليةانظر العاشية رقم )١(‏ وكذلك 
.(1864-1880) وعمومة تعداللاللا معطم 
اقم نوطنه© .(1882-1934) غأومم ماع 181203 علج بجعلة) أمعصفاوع؟ 010 أه فاعالدموه تسممتاعمية 
فط 0؛ ومئغسطتلئضه6 و أصزوك واسمامممون11 لقة وملافولةه ,أومنزو5 أه ومعتتفوعة !اا قط كه لإلب30ق 
1931 87010 أقواعضة متا كه معناأومء الآ 
(305-16 ,21 13 - 1833 نارملا سول) ماع وده أه ولتق« مط : (18085-1938) لعأقموة:8 لزمنه11 ومتعول 


؟ا- لعل فارى, هذه المعاضرة أكثر دراية بالاصلاح الدينيمنه بسبل الشقاق القديم في الكنيسة والملاحلنات الثالية فيد 
ا نساعده « كان سبب الشقاق الأول الغلاف في الرائي حولطبيعة المسيح أهو السان أم اله ام هو من طبيعتيين لاسوئيسة 
ولاهوتية متعدنين فيه ؟ اهو شخص واعد ام شغصان ؟وجهة النظر الارلوذكسية نرى للمسيع طبيعئين الا انها تعثيره 
شغصا أو اقنوما واهدا ٠‏ أما النسطورية فتذهب الى أنه ذو طبيعتين وانه شغصان أو اقثومان ٠‏ وقد حكيم على هله 
الآرام بالكفر مجمسع افسوس سنة 48 ٠‏ اما الثائلونبالطبيمة الواحدة فياطلون الجائب المقابل في الجدال ويزهمون 
بان المسيح طبيعة واعدة فقط وشغصص واحلا وفد كههليهم بالكفر مجمع خلتدونية أيضا عام (20 ٠‏ راجع كتابي 
م اللمقدمسةي :184500 اذا شئت التوشع في امملومات(7 , لأف 909,88 , لاقدو, ع"ها ) * 
“ا لقد افشت هذه المسالة هدة مرات مثلا عندما بعثث فيوحدة بلاد البعر الأبيض المتوسط ولي اخثلافها 
(438-41 ,2 ,لزالعلط :19836 ,408:63 ,2 فاماء0) ٠‏ 
١‏ يريد المؤلف بلاغته العظيمة هليه السلام في ااديئالتبوبة والا فان كلامه هذا هو الجهل المطبق بالقرآن الكسريم 
ويشبه في دهواه تلك كلام المشركين.قبل خمسة عشر قرناحين فلنوا القرآن شعرا ب المترجمة ٠‏ 
8ل الزكاة في الاسلام في الصدفات ويِبدوٌ أن المؤلف قدالنبس عليه هذا الإمر - المترجمة ٠‏ 
يبدي المؤلف هنا قلة درابة بعقيقة الدَيّن لانه اذا آمن الَرّه-تالوحي فعندئل يبدو لنا أن نص القرآن الالهي هو 
المتواتر الذي لا يانبه الباطل واما الكتب الاطرى فهيالتي تناولها التحريف والتعويل ٠‏ وقد ذكر القرآن اله جساء 
مصدقا للتوراة وللانجيل يدهم القيم الرفبعة فيهما ٠‏ هذا ومن المعلوم أن كثير| من العقائد المسيعية التي تكونت مؤغرا 
لد سبق اليها القرآن والدين الاسلامي حين وردت في الوحي واستفاد منها الغربيون هلى طريق الترجمة الى اللالينية 
ولكن لا بنتظر من المؤلف فير المسلم أن يقول غير هلا ٠‏ المترجمة ٠‏ 
لاا ظائم النبيين ( سورة 77 . 1١‏ ) تعبير حمل اليهود والنصارى على اغتبار الاسلام بدعة لآن ما كان بدعوه تثميما للرسالة 
كان من وجهة نظطرهم بالطيع يعد اتعراها ٠‏ 
ولي كتاب الحديث المشهور المسمىي ( مشكاة المصابيح ) :196100 ( المقدمة 8# , 1١15‏ ) ورد على لسان الرسول ما يفسر 
باله فبول منه لفكرة العبل بلادلس” ٠‏ 
بو نسي المؤلف أن القرآن الكريم أشار الى طهارة مريم * 
4- فيما بتملق بالسلفيين الملمين راجع (المقدمة ". !!] ) وانظر كذلك العاضية ا ٠‏ 
4-.هذا القول لأ يتنافى هو وكون القرآن مشتملا على مدةكلمات ذات أاصل أجنبي ٠‏ وهذا ببله السيوطي مبكرا حوالي 
القرن الغامس عثى ( 1618 ١1004‏ ) وذكره بصورة|كمسل أرئر جفري 38689 مناطاككه في 
,(1938 لم86 ,79 اولا وعاععق افتوواءهن «'لوطاعة6) مونعن عل غه بزعولاطقعهملا مواءعه7 16 


ولد نسم السيوطي الكلمات الدخيلة في القرآن الى اعدىعشرة مجموعة ؛ العبشية . الفارسية ٠‏ اليونائية , الهندية , 


4 لغ 


لذ 


3-3 


ردك 


ا 


ك- 


السريائية ؛ العبرية , النبطية , القبطية ؛ التركيية ,الزئعية ٠‏ البربرية اما جفري فارجعها الى طمس وحصيع للمة 
أو لهجة ! ومن الأهمية بمكان أن ينلهر في لفة منعزلة العزال اللفة العربية في القسرن السابع كلمات دطيلة ولكين 
لذة شعب متجول ومتاجر كما كان الشعب العربي لايمكنان تكرن ابدا لفة منعزلة تماما ٠‏ فقد كان للعرب تجارة مع 
السوريين والفرس والاحباش حتى ان اعظم الناس تفكراني الدين كاللبي نفسه وفعت له مناسبات للتعدث مع المسيعيين 
واليهود ٠‏ وتتلايع الوان التماس هذه في كلمات كشيرةن القرآن تلامعا خفيا بل يجب ان لعقرف بان الرسول كان 
هالا بوجود بعض اللنات المقدسة الأغرى كالهبرية والسريائية والعبشية واليوئائية ٠‏ 


نسي الؤلف في العصير الحاضر حالة الامريكيين والانكليزالذهئية حيث لا يكادون يعرفون الا لفتهم . المترجمة ٠‏ 


كلما تكلم المؤلف هلي الاسلام ابدى زيادة جهل وص ل الأفل نسي كل الغلافى الطويسل العريض الذي ثار في تاريسع 
الكلام حول كلام الله والأفضل أن يرجع الى بسائد كت بالتوهيد المتداولة بين المسلمين - المترجية ٠‏ 

الظر مثلا مصسدر ( س ل م ) ٠‏ سلم بمعلى نا مسزالغطر , سلئم ؛ حيا , سالم ؛ دضل في السلم , اسلم : اذعن 
ومنها كلمة الاسلام : الالعان ‏ نسلام : تقبل ؛ سلام ائعية , سليم ؛. صعيح ؛ استلام مصدس الثقبل ؛ الاستسلام ؛ 
الانقياد فسلم المؤمن بالاسلام ؛ المسثلم المتقبل , مسالم مائل الى السلام وهلم جرا الى مالالهاية له تقريبا » وفق 
ذلك يجري التصريف على نظام منسق جدا بعيث اذا مرثبالقاري صيفة جسديدة استطاع أن يستنبط يوجة العبوم 
معداها من سياق الكلام ٠‏ ويسسع دارسي اللئة العبريةإان يفهموا ذلك كدارسي اللفة العربية الا أن طواعية العربية 
تفوق جدا طواعية العبرية” ٠‏ 


يلاعظ أن المؤلف أغسذ كلمة استلم بمعنى تلثىوتقبل :وهو معني هامي لا أصل له باللفة العربية ٠‏ والمعنى 

الصعيع استلم بمعنى هائق او قبل ولمث معان امسر ولاستلم كاستلم الزرع اذا طرج سئبله او اسثلم الغف قدميه 

أي ليلهما ٠‏ ب المترهمة ٠‏ 

بالرهم مها يريد ان يؤمن به المسلمون لم يكن الرسَتولمعستما عن الغطا ٠‏ ولي القرآن جمل متعددة كان بوسع النعاة 

أن يشبروها غير صعيعة لو وجدوهاءلي.أني كتاب ار ١ومع‏ ذلك لعله من النمسف ومن التعذلق الالعاح على هذه 

النقطة اذ من السهل ان يجذ المره الوانا"مِنّ اللعسن والعجمه لي-إي اثر أدبي رائع ٠‏ ووجود هذه الاحطاء في الكتب 

اللمقدسة لا بناقض كمال الله بل أن تفسَيرها أسهل منتسويّغ"وجود الشر لي العالم لآن هذه الكتب المقدسة انما كتبها 
ونقلها البشي” ٠‏ ْ 

لا بلتطر من اعجمي أن يفهم اللغة مثل كبار العلماء الذين لم يكن لهم مثيل في الاطلاع وسعة الدراية وقد فضوا 

حياتهم لي الاهجاب بمعجزة البيان في القرآن التي كانت تعديا للعالمين ٠‏ وقد افاض هلماء العرب بذلك وكتبوا الكتب 

المطولة ٠‏ وربما كان معذورا شغص تعلم اللفة العربية. دون أن يثقنها : أن يلن ذلك , لائسه لا يستطيع فهم كلام 

العرب القديم بله القرآن الكريم ٠‏ والأططاء التي يشير اليها المؤلف لا شك أنه لم يفهم وجوه البلاغة فيها كما شرحها 

المفسرون ٠‏ ووورودها ل القرآن الكريم وتلقي المسربلها دليل هلى صعتها واصالتها لأن السمام في اللثة شحو 

الاصل فهو حجة هلى اللحويين شأنه في ذلك كشان كلامالعرب الفصحاء وليس النعويون حجة على كلام العسرب بله 

القرآن الكريم - المترجمة ٠‏ 

هذا غِ صعيح لأن المسلمين مئل بداية أمرهم فكروا ليلعرير اغوائهم العرب من سلطان الروم وسلطان فارس وكذلاك 

لي القرآن اشارات كثيرة الى رسالة الرسول العلمية .٠‏ 0 

ثم ان التعبر غير دفيق فان فريضة العج وحي الى الرسولورد في القرآن الكريم ل المترجمة ٠‏ 0 _ 

ابو الفداء ( في النصف الأول من القرن الرابع ) الملكالمؤيد صاحب خماه والرحالة ابن بطوطة ( في النصف الثسائي 

من القرن الرالع عش ) راجع ما 8 قا وردل كتسساب (1918 ,794 ,3 .004 , 

ابن هسربي ولد في مرسية وانتقل الى اشبيلية لم قام برحلات . ولعل المؤلف نسبه الى اشسبيلية لمجرن اقامته فيها هينا 

من الزمن - المترجية ٠‏ : 


علدا 


ياك 


ا 


يجب أن نضيف هنا أن العمل الجسمي الذي يتباطا يفعل العرارة بصبح تباطيؤه مضاعفا ويتناقض الى حده الادثىي 
اذا اجتمع الصوم ومنف الفصسل معا فيصبح رمفسان بمقتضى الامر موسما لبعض الراحة كما يكون موسم حماسسة 
دينية ٠‏ 

4 ديا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسس والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتئبوه لملكم تفلعون ٠ ٠‏ 

( القران - السورة الغامسة ‏ الآية 4٠‏ ) سورة المائدة *أن كلمة الخ تفيد كل ما يغدر ويسمم الفكر ٠‏ قال رسول الله 
« كل شيراب اسكر فهو حرام ٠‏ ( البغاري ؟" ؛ * ) وقال ايضا ؛ « كل ما أسكر كثيره فقليله حرام » ( ابو داوود 8؟:2)' 


ان شرب الغمر لا يسبب الارتداد عن الدين والما هو كبرة ومرتكبها فاسق عند اهل السئة والجماعة وهنالك خلال 
عند المذاهب الاسلامية في آمر شربها - المترجمة ٠‏ 


في القرآن الكربم تنوبه بصفة القرآن العربية ٠‏ ولما كان في بلاغته واعجازه كامل البيان لزم أن يفهمه العرب وان 


اا 


و د 


5+ 


يسسلمك سبيله الى قلوبهم ووس باعجدسي فيدتشع عليهم فهمه ؛ أما الرسول 
عليه الصلاة والسلام فقد اوتي جوامع الكنم ٠‏ والأحاديث الني وردت في هذا الشان كما اطرج 
الطبرائي في الاوسط عن ابي هريرة قال قال رسول ات :آنا عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة هربي ؛ وكما احرج 
الطبراثي أيضا في الكبي والاوسط والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس ان رسول الله صلي اث هليه وسلم قال ؛ 
اهب العرب لثلاث لاني هربي والقرآن غربي وكلام أهل الجلة عربي ٠‏ لم بتفق هلماء العديث هلى صحته ٠‏ ولد ورذ 
في الجامع الصف للسيوطي برقم (108) : أحب الهرب لثلاثة لاني عربي والقسرآن عربي وكلام اهل الجلة عربي ٠‏ 
وذكر المداوي في ( فيض القدير ) فول العنيلي عن العديثانه منكر لا أصل لهه وقول الهيئمي اله ضميف ولول ابن العائم 
وابن الجوزي انه موضوع وظن الذهبي فيه انه موضوح!يضا ٠‏ فلرجع الى فيض القدير للاطلاع هلى موطن الضحف في 
اسناده ٠‏ لم انهى المناوي التعليق هلبه بقوله :“وامافول الْسَسِِي هذا حديث حسن فمراده به كما قال ابن ثيمية 
حسين متله على الاصطلاح العام لا حسن اسنثاده على طريقة,المعدلين - المترجمة ٠‏ 


إن الغروق بين القرآن والعهد الجديد شاسبعة جدا + وذلك يدود الى أن الثرآن صدم به وتلاه الرسول نفسه وقد 
كان يعلم تمام العلم ماذا يبلي فاشتمل القرآن- على جميع المسائل الجوهرية لي حياة المسلم من دين وتوعيد وشريعة 
وتقويم ولفة ٠‏ أما العهد الحديد شلم يمس فضية اللنّةو1+!"طوبنا صفعا عن الف لغة نقل اليها الانجيل يكفي أن ذكر 
أن الكئيسية الكالوليكية قد نجحت تقريبًا في اهلال لفسةاخرى ( مقدسة ) وهي اللاتينية معل لفته الاصلية ٠ه‏ وكذلك 
لم يبتكر الانجيل تقويما جديدا “اما ادطل التاريسغ المستيعي” راهب سيثي امن النصف الأول من القسرن السادوس 
يدعى دبوئيسيوس ايكسيفوس وكان قبولة تدريجيا "فائرا ٠‏ 

هكذا يرى المستشرفون أما الوافع فان انتشار الاسلام كانفي البداية قائما على الدعوة الحسئة والرفق وملع الظلم ٠‏ 
وقد تعرض المسلمرن الاوائل لألوان متفاوتة من الاضطهاد والتعذيب وأمثالهما مما هو معروف في تاريخ الاسلام فلما 
توحدّد العرب بالاسلام في الجزيرة اتصل توحيدهم بالسعيالى تعرير العرب الذين كانوا يفاسون الاضطهاد تحت حكم 
بيزئطة من جهة والفرس من جهة ثالية في سورية وما بيلاللهربن وكذلك تحرير اخوائهم لي شمالي افريقية ٠‏ لقسيد 
أت الاسلام بقيم جديدة تؤكد العدالة والمساواة بينالئاس ورفع الاستغلال والتمييل والثفرقة المنصرية ودعسم 
ما الألمقه المسيعية من قيم صحيحة ومكافحة الشرك وهلمجرا ٠‏ والدليل هو ان العرب في سورية والعراق مدثوا ايديهم 
الى اخوائهم واعانوهم عند قدومهم هلى تعرير تلسكالبلاد ٠‏ ولقد بقي الرومان مدة طويلة في شمالي افريقية فما 
استطاهوا ادطال لفتهم المفايرة للفة الشهب الأصيل فيتلك المواطن وكانت لهجة قرببة جدا من لهجات العربية وهذا 
ما بدل على سرعة اجتياح العرب المسلمين تدك البلاد القدسسوا رافصسين لواء التحسرير وشعائر السائية جديدة 
كريصسة المترجمة ٠‏ 


كلما وهن التميبز لدى الباحث وففا النكر الناقد هندهفتوارت هنه بعض الاسباب التي لم ينفذ الى جوهرها عمد 
الى الكلام على العفل ولذلك لا نجد كلمة الحل هنا الامقحمة في نفس منملق تاريخي مبرم ٠‏ ولم تكن ببزلطة ولا 
فارس اذ ذاك على درجة الضعف التي يصورها المؤلف بلكانتا ذوائي فوة وبسار كبيرين ٠‏ والشجاعة من شمائل العرب 
ولكن لا بمكن ان نلكر وجود الجبان المتغاذل بينهم ٠هالشجاعة‏ صفة عالية للمره ولكن التلظيم الاجتماعي والاهداق 


الرفيعة المشتركة نزيد في شجاعة الشجاع وتحسول دونانهزام الجبان والفضل لي شجاعة المسلمين حسن تلظيمهم وقوة 
مئلهم العليا التي كانوا ينشدونها ٠‏ ان الشغص اللئييسلك الغاب في الليل وحيدا مثلا دون أن يعرف دروبه لا بيد 
أن يساوره الغوق ولكن الشغص الذي درس مواقع الغاب وعرف مسالكه حق المعرفة يعرف كيف يجتازه بسلام ولو كان 
اقل شجاعة فالشجاعة تتوطد بالعلم والادراك والعق ل والتنظليم ٠‏ وهكذا يبدو لنا كلام المؤلف فيه شيء من الاعتبارات 
العامة اذ يتكلم على العلك والشجاعة وكانه سمع بسيرةعلترة بن شداد ٠‏ - المترجمة ٠‏ 


؛- يستعمل هلا المؤلف كلمة العاصفة ولقد حملك تلك العاصلمة اذا أردنا استعمال اللففك لفسسه الفيث المدراي المخصب 
الى تلك الربوع وذلك بنشى العلم والثقافة وهو الموضوعالذي يعالجه المؤلف , ولذلك ثراه مسرفا هلد استعمال لفلك 
العاصفة وكان يمكحن أن يقرل : ١‏ فما كان بوسع كلتا الامبر اطوريتين أن يلبث فسادهها أعام البلاج العق ٠‏ ». 
ان فتح الشام والعراق كان كما اسلفنا في حقيقته تعريرا للعرب الذين كانوا يكابدون العلاء من مسيطرة السروم 
والفرس واستبدادهم بهم وطفيانهم عليهم ٠‏ فلم يكن ذلك من فساسنة الشسام ومناذرة العراق خيانة لبيزئطة 
ولا لفارس بل كان ذلك وفاء لقوميتهم وتشوفا للقيسمالرفيعة من هق وعدالة ورفق واحسان وضي ذلك مما بشر به 
الديسن ٠‏ - المترجمة ٠‏ 
هذا ابعد ما يكون عن الصواب لان النازية فائمة علىالتمييز العلمري وعلى النار والحديد ولذلك أخفقت وكانث 
كالبرق الغللئب او كالصاعقة حرفت الاغضى واليابسبي بلاد (وروبة , على حين كان الاسسلام دصوة لقيم الساليية 
صعحيعة ولذلك انسع واستئار به الئاس وكان رحمة لكثيرمن الأقوام وتوكدت جذوره في الأرض ( فاما الزيد فيذهب جفاء 
واما ما يلفع الئاس فيمكث في الأارضى ) ٠‏ حتى من جهةالسرغة لا يجوز هذا التشبيه لآن الفرق واضح بين الدعوتسين 
من جميع الجهات ( ادع الى سبيل ربك بالعكمة والموقطة الْعسّئة) ولم بقل بالنار والقتل والان طهاد ٠‏ - المترجمة ٠‏ 
©!١‏ للعصول هلى تفاصيل اوفر راجع كتاب فيليّب حتسي 
ط5غأك (503:04 ,28 1215 ,1837 ومملممة) قطدعف ث5 01 بوممغملك : نال مللئداع 
نقل كناب فيليب حني في طبعته الرابعة الى العربية لي ثلائة اسفار طبع بيروت 1444 - ١40(‏ - المترجمة ٠‏ 


ا هذا التشبيه خاطىء من اساسه لان العرب بنث وشيّلان لم تخرب ١‏ ولئلت نور الالسائية لا فللام الظلم والاضطهاد ٠‏ 
ثم ان العرب حتى قبل الاسلام كَانوًا إضعاب مُشل هاليسةوالشهر العربي ينطق بذلك كما ان بعض الاعلاق التي سبقت 
الهور الاسلام كحلف الفضول تشفا عن تعس مميسقبالمساواة رمنع الضيم ورفع العيف ٠‏ وقد حاول المؤلف ان 
يدحض ذلك التشبيه ليلتهي الى لنيجة أخرى لا لقره عليه فيها شيء من التكلف وبر الشقساق بين ديدين 
«نتامين ل المترجمة ٠‏ 

م" هذا أبضا أبعد ما يكون من الصحة لان الاسلام كان دهماللمسيحية وتصديقا لما بين يديه من التوراة والائجيل ٠‏ فلم 
يكن هنالك نصر وائما كان هئالك تاكيد للقيم المسيعية ٠‏ ودليل أغر على ذلك هو ان الاسلام العاز الى الروم في 
صراعهم مع فارس المشركة وأعلن قرب التصار الروم على فارس وكانت تلك احمسدى معجزات القسرآن الكريم 
( الظر سورة الروم ) ٠‏ - المترجمة ٠‏ 

"ل لقد بالغ السير توماس ارئولد ( 1851 س 140 ) فيرصف أنسامع المسلمين مع الشعوب الأخرى التي تدين بعقائد 
مغتلفة في كتابه ؛ 

06 ومندما) طالةظ تمسللفسةة قط له وملدوفموعط قط غن لزأمنولة1 ىه ؛ تصمانا غه وسمتطعووعه مط 

.(1913 مماماتدروع 

ودلسك لرغبته العميقة في كسب صدافتهم ٠‏ وغالباما يستشهد المدافهون عن الاسلام بالأية ( « لا اكراه لي الدرين » 

القرآن 7 , 187 ) الا أن هذا نافضه آيات اخسرى فيالتسسسرن وفي الأحاديث تشسسرح فريضة جهساد الكفسسار 

(1802 ,1722 ,1274 ,8 .1804) , وعلى هذا يمكنئاني مسالة التسامح أن نرسم للمسلمين صورة ناصعة البياض أو 

حالكة السواد ومثل هذا يصدق على المسيعيين ايضا” ٠‏ 

ب ينس المؤلف داثما أن يفرق بين الشيك وعبادة الاوثان منجهة ربين الدياثات السماوبة كالمسيعية من جهة احرى التي 

دعمها الاسلام كما يمر بسرعة على شناعة محاكم التفتيشوحروب الاستعمار ٠‏ 
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لم تكن الدولة العربيية الاسلامية في أساس مبادلهاتشبه لي شيء امبراطورية رومة ولا امبراطورية القسطئطينية 
ولا امبراطورية فارس ولذلك مثل هذا التعبي مبالغ فيه - المترجمة ٠‏ 

وذلك لي. حكم الامبراطور موتسو هيتو ( 18414 - 1515 )الذي دام اقل من نصف فرن ٠‏ وكان هذا العهد.الصر سسدة من 
عهد تمثل العرب للثقافة اليونانية ٠‏ وهذا أمسر طبيميفكل شيء كان أبطا في العصور الوسطى وما كان للمسرب 
إتلك الادوات المدهشة التي تزيد في سرعة كل عملية تربوية( كالمطابع والمعركات البغارية والبرق وفيرها ٠ ) ٠0‏ هلا 
ويجوز أن نقايس تمثل البابانيين الاوائل للثقافة الدميلية بتمثل العرب للثقافة اليونائية في طول المدة ٠‏ ولكن تمشسل 
اليابانيين وقف عند ذلك الحد على حين أن المكاسب العربية كانت حلقة لي تطور حضارتنا نعن , ولذا جاز ان همل 
الثقافة اليابانية الا اننا لالستطيع أن تضرب صلفعا عنالعضارة العربية دون غسارة ٠‏ 


افضل الامشلة على اعتساف التاويل جاء به الشيخ طنطاوي جوهري في تفسيه الكبي ( الجواهر في تفسي القرآن الكريم 
7١(‏ مجندا !141 وما بعده ) ولي كتب أخرى اعدها( التاج المرصع بجواهر القرآن والملوم ) ( 1405 ) وهو على 
ما يبدو مختصر لإلف آخر أكبر حجما وقد ترجسم الىالفارسية والتركية ٠‏ راجع كتاب ؛ 

(1833 ,245 .5) أمننوظ مذ تانقاق:71006 ققة تنقله] : كتسقلة معنممةت ومأمقطة 
نقل الى هذه المعلومات زميلي في جامعة كولومبيا السيدآرشر جيفري ( لي رسالة مؤرطة : ليويورك ١2‏ آذار 198٠‏ )ه 
انتهت تحشية المؤلف ونحن نرى أن القرآن كتاب وحي وارشاد ومخاطبة لعقول العرب والامم لحملها هلى السبيل الالوم 
ولذلك لم يكن بعاجة الى معالجة القضايا العلمية رياضية وكيماوية وغيرها ٠‏ بيل ان الوحي والالهام العميقين قد 
يحملان في تعبيرهما أمسورا علمية تسترعي الانظاروتستدعي الاهجاب ٠‏ من ذلك مثلا الآبة الكريمة ٠‏ فاتقوا النار 
التي وفودها الناس والعجارة , فربما يستغرب القارىءاول الأمر ايراد العجارة وتقودا للئار لآن الحجارة من شائها أن 
تطفىء النار ولكن الفيزباء العديئة تبين لنا ان العرارةآذآ كانت عالية جدا كما هي العال في الشمس مثلا تشابهت 
الأمسام وكالت لي حصالة تسمى البلاسها بعيث.تقرلدالتزارة هن تفاعلات نوويسة فيها ٠‏ وكذلك ورود اسل 
« يوم نكون السماء 5المهل ٠‏ وأيضصا ١‏ كالهيل يغلي في البطون © وايضًا « كالمهل يشوي الوجوهء وله عدة معان ٠‏ 
والغريب أن بعض المفسرين راوا انه الفضة|المذابة ومنالمعرون في |الفيزياء العديئة ان الاجسام التي هي في دول 
ملدلييف ما كان قبل الفضة منها كان مالا الى الالتعامرالانضمام وما كان بعدها جسح الى التقوض والانقسام 
فالفضة بهذا الاعتبار انبت المعادن نوها ٠‏ 
وكذلك ألا نعجب من الآية الكريمة التي نشي الى هرك ةالارض اشارة لطيفة قبل ما ذكرء بعض علماء العرب امشسال 
السجزي وقبل كوبر نيكوس وكبلر بقررون طؤينة : ٠‏ وترىالجبال تعسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن 
كل شيء ٠‏ ' ولكن القرآن مع ذلك لم يكن كتاب فيزياءةولا فلك" وانما هو وحي وارشاد وهداية ٠‏ 
هذا وربما كان يريد المؤلف ان ممارسة الغلفاء الراشدين للعلورم ٠‏ واقتضاءهم ذلك أمر شريب ولكن الامس الذي لا جدال 
فيه هو أن القرآن والرسول والخلفاء رفعوا من شسانالعلم ما لم يرفعه ههد آخر + وننويه القرآن بمكائة العلم 
وبرفع درجات العلماء معروفق وكذلك اعاديث الرءسولالتي تعث على طلب العسلم ولو كان بالصين وتعد"ه فريضة 
على أبناء المجتمع ٠‏ ان طلب العلم ونشره كلاهما فرضني الاسلام ٠‏ ولعن نعذر المؤلف لعدم تنويهه بذلك وريما لم 
ينسع له الوفت لي معافسرة موجزة لكي بتطرق لهسسلالقضية ٠‏ - المترجمة ٠‏ 


في بعوث اكثر المستشرقين بقابة عرقية متاصلة فائمةعلى التمييز بين الأمم واعطائها خصائص ثابتة وقد كشفت 
البعوث الاجتماعية العديئة خطل ذلك وسوه مفبانئه - المترجمة ٠‏ 
للاطلا م على بعض مصاعب المطلعات انظر ؛ 

1938 قأعوه م 510) املق مطل'ن مبوتأطجوموهلاطم مناوهموا ع[ عل فنوته.] : ممطءزمه ماعوك3 وزلفسم 

1 ,(326-29 ,33 مامل) " 

أما اليوم فان ابتكار مصطلحسات تقئية جديدة بالدفسةالعربية يمود الى الظهرر بشكل ملح ٠‏ والحاجة الى ترجمة عدد 
هائل من الاثلمات تجمل العلول الجيدة لا تقرافر في كلالاحيان على الرغم من طافات اللفة العربية الفنية ٠‏ وهكذا 
فان اللفة العربية العديثة محشوة بالهجين من الكلماتشانها في ذلك شان اللفة الانكليزية الحديئة ٠‏ راجع فيما يتعلق 
بالمصطلعات الطبية القاموس المنقن الذثي اهدتئه وزارةالتربية المصرية ٠‏ 


لمعمو فواللة هه نزو5أهئ8 يعماءانل؟81 05 لإعمدهل 016 عاأطوعم ٠‏ امتاعمظ : تونمط3 4مستسمناه31 
537٠‏ ,14 وذهطآ :19829 معاد رم 1048 ماعدسو) 
وتتكرر الصعوبات ألفسها بالطبع كلما نقلث مجمومآمن المعارق الى لفة في مهياة لذلك ٠‏ لقد واجه امثال هذه 
. الصعوبات العلماء الذين ترجموا من العربية الى اللاتينبة وهاناها هلماء ( الميجي ) الذين ثقلوا هن اللفة الانكليزية 
( وعن لفات اوروبية اخرى ) الى اليابانية * وكل حالتساهد على تفسي الاحوال الألحرشى وقد شرح مشكلة النرجمة 
اليابانية بوضوح عظيم ٠‏ 
0 علو نزول 309-404 ,8) مقرول لمة لأعولا مموغوعللا م15 : تموقموقة بزعللد8 موعمو0 عرق 
41٠‏ فلآ 

0- يلبفي التفريق بين علي الطبري ومعمد الطبري المشهورز لي النصف الاول من القرن العاشى ) مؤلف الكثاب المتقن العام 
في التاريخ وصاحب التفسم العظيم ٠‏ لقد كان تعليقسيهسن الكائب الاول لي (874 .12]500) في وال لاني كنت في 
عام 14/7 لا أعرق كتابه « فردوس الحكمة , الذي طبعالي السئة الثالية ‏ أ514014 :2 .11 ( برلين 1978 ) راجع 
التعليل الذي كنبه أمظع؟ 1 عنواة (6-54 ,16 أو ٠لا‏ تعليقي الذي كتبته هن رشيد الدين بعد عشرين هاما 
فهو اطول وأوفى بالمطلوب (889-70 ,3 ,00غه1 ,١‏ 

د (787-98 ,1833 ,3 #ملمعنهة) ٠‏ 

الأ بقسول بعض الامريكيين هن سكان مين انهم يعيشون: هناك لي الشرققى 8844 209085 , و ر مين ) ولاية تقع في 
الشمال الشرفي من الولايات المتعدة وهذا اما ان يكونمجرذ«تمبي استعمله بعض الأمريكيين الذين في العاصمة أو في 
المرتفعات الغربية واما أن يكون متحدرا من زمن الفتوخات الأسبانْبَةٍ فلقد كانوا يستعملون الغرائط العربية التي تجمل 
الشمال في الأسفل ٠‏ المترجم ) ٠‏ ومن ناحية اخري'فسان بعص التتب الصينية التي تبعث في آسية الوسطى او الشرق 
الاوسط تكون عناوينها كما يلي أطبار البلاوا اين بين 64أكاظلام) همنغوة للا 5ه 5لم0ع38 يلظ 100 لز نوك 
راع (47-0 ,1) ,لونغم1 وراجع (2113 ,3 عل معام لعرفة البناوين الاغرى التي مطلنها لذن 
أي الغرب ( على ان الصينيين بهذه المداسبة واليَابَانيتين كآنوا فديما يمون بسلاد الشرق الأوسط الصين الكبسرق 
( داي شين ) وذلك في الفترة التي تالقت فيها الحفسارةالعربية الاسلامية ‏ المترجم ) ٠»‏ 

44 كان عصر افرطبة الذهبي لي عهد السلالة الأمَوية ( 1٠١1...‏ ) وخاصة في القترن العافر ٠‏ ثم غدث قرطبة مليد 
عام ٠١4(‏ الى ١١57‏ تحت سسلطان سلالة المرابطين ("عنالبر بر ).وكان دالت تلوكها هلي ( بن تاشفين ) الذي حكسم 
منذل كدلاب !ا ؤ(أزاء 

44 راجصسع ما كتب هن ابسن رشك ( ١١55‏ مه ) في (355-61 ,2 .181504) وعن ابن ميمون ( 11١1 ١١70‏ ) 

(308-80 ,2 ,لمعاما) وهن الابتالي القديس توماس الأكريلي ( 72-1١!‏ ) (914-21 ,2 .لمعه 
وقد سبق أن تكدمنا على فرطبي آغر وهو سينيكا ٠‏ والهلفضل كبي لهذه المدينة أن تهب للعالم ثلاثة رجال بمثل هذه 
الللية واطرل ما فلي الأمر اله لم يكن من بينهم مسيعي واحد ٠‏ 


4٠‏ كان اليهود الذين يعيشون في دار الاسلام يكتبون بالمر بية ولكن بعروف عبرية ٠‏ أما لغتهم العبرية فكانت مقصسورة 
على أمورهم الدبلية ٠‏ وفد كتبت أولى فواعد النعوللفة العبرية باللفة العربية ٠‏ كما ان كتب النعو العبربة في 
أمريكة تطبع على الأغلب بالالكليزية ( الشاميادة ) * 

1 أن أول مترجم هظيسم من العربيية السى اللاتيئية هوفسطلئطين الافريقي ( لي النصف الثاني من القرن العادي عشي ٠»)‏ 
ولد في الرطاجة وتالق في مونت كاسيلو مئذ هام 1١81‏ معتى موته هام ٠١81‏ م وغلال القرن الثاني عشر والثالث هشر 
ترجمت الكتب العربية شيئا فشيئا الى اللائيئية وبهذا انتقلت الكلوز العربية اليونانية الى الفرب المسيعي وازدادت 
تبعا لذلك مكائة العرب عند الفرب وبلفت ذروتهساتقريبا لي غرة القرن الثالث عشي ٠‏ 

!9 ان شارات تيمورليك الوحشية على الشرق الأوسط في لهاية القسرن الرابع مشر (1487-74 ,3 .مماه1) 
دمرت بعض المدن الرئيسية في الشرق الاسلامي ( بغدادودمشق وحلب وغيرها ) وكانث ضربة فاصمة تقريبا لسورية 
ولكنها ابقت على بلاد اسلامية أحرى كالجزيرة العربيةومصي اذا لم نذكر المفرب الاسسلامي وما كان لتيمورلنسك أن 
يصيب العضارة الاسلامية على هذا النعو من العسسقلو كانت هذه العضارة فياضة زاطرة بالعياة وفت مجيله. ٠‏ . 
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ف اهذا السبب اتغنت تركية الحديثة موففا غير اسسلامي «كتب تاريخ الرباضيات العثمائية صالح زكي جزءان بالتركية 
(508-15 ,18 15غ1 ,1911 اناطاعة)13 تلقلكاءنا؟ ها كاملا 2) 
(186-88 ,32 1515 ,1838 كاعة8 ,طعمم5 م0 


وكتب تاريخ العلم العثماني : هبد العق عدنان اديوا'ر 


ولهذا الكتاب طبعة جديدة موسعة بالتركية (21-25 ,88 5أذ1[ ,1843 أباطتسوافل) . 


4س ان ابن النفيس ( في النصف الثائي من القرن الثالث )كان طبيبا مصريا أو سوريا وتولي في القاهرة ( لا لي دمشق ) 
عام ٠ ١١44‏ راجع 
ععووة! عذل أو بموعط) ولط نهد وققلا-مة مط ؛ ؛ أمتاعز816 عدم ,(1089-1101 ,2) .لوناضة : ممامو5 
.(1935 ,100-20 ,23 ؤولول) #عملتولنعءك 
ويعيد أطعوناة طررعومل طبعة وترجمة جزئية بالانكليزية لفاضل بن ناطق (184 ,37 1915) 

8 انظر ما يتعلق بابن طفيسل ( في النصف الثائي ) منالقرن الثائي عشر ) (364 ,2 :10]800) ٠‏ وقد أهد احسسن 
طبعسة لعي بن يتطسان المرحسوم 021 شامع ترجمة فرنسية (100-03 ,30 1615 ,1938 طايامء8) , 

5 يوسيبيسوس القيسساري لالظ لك ناماع دير في النصف الاول من القرن الرابع ) ولد في فلسطين وكسان 
أسقفا على القيسارية بفلسطين من عام "١!‏ حتى وفائه سام .عم (357 ,1 .12500) وهو أحد رجالات الشرق 
الاوسط المشهورين الكثيرين لي العصور الرومائية ٠»‏ 

لا أشاد بمثل هذا الدليل الفاسد ممثلو هدد من السلا المتسليلة آرادوا أن يظنوا ان التصارهم ليس أمرة عارضا 
وائما هو ببساطة ثمرة تفضل الله لهم وعافبة تفوفهم.الذاتي ٠‏ وبعطي كتساب بوسويه , مقسال لي التاربخ العام 
عالققعة اهنا عاأناقاط'! عنا5 5ننام6ةا2 اما ميلا أجيدا لي هذا المرضوع ٠‏ 

4 لا نملك - للاسف ‏ كلمة للتمييز بين المؤلفآت الكيميائية الرةبشة/والجيدة كما هو الامر في تعبيئي هلم الفلبيك 
5170801 ومسلم التنجيسم لججللوعاقة ٠‏ فبقض المؤلفات الكيميائية العربية تعوثي اصول الكيميساء 
وبعضها الآغر معشو بالافكار السهرية وبعضها الأضي خليط من المعرفة الموضوهية ومن السعر معا ٠‏ 

9 راجسع عن ابن لخلدون ( #مم( - 08 )" ما سا في (176078 ,3) .12500 ٠ ٠‏ وراجع لي ص ١/77‏ ما دار من 
المناقشات حول آرائه في ظواهر ما بعد النفس ٠‏ 

عل ربما سها المؤلك فكتب تاريخ ؤفاته الالال وهي ١.1105‏ 

أل هذا الشاهد من مقدمة ابن طلدون الطبعة العربية( الجزم الثالث » ٠١١‏ باريل 1808 ) أو من الطبعة الفرنسية 
) الجزه الثالث . 167 , باريسز 1814 ) وورد ذكره لي(1777 ,1018 هصاعة؟ ,3) ,لمناصة ٠١‏ 

١‏ ان المؤلفات التي تطرفت للغرافات العربية كشيرة ٠وللعصول‏ على فكرة هامة راجع الموسوهة الاسلامية تحث كلمة 


ر كاهن ) (؟.8؟”-؟!؟ ) : (فيافة ) (5 ٠١470‏ )( سحر) (1 ١17 - 1١:4.‏ ) وكذلك راججع؛ 
(288-99 ,83) 5أ5ا1 


.(264 ,24 1918 ,1934 لمآ أصصووظ سرعلءه31 مل قملءأل819 علله5 ؛ مععلاولةا ' قصطمك 
وراجع فيما يتعلق بخرافات الصابئة وهي خلاصة خرافانالشرق الأوسط الكتاب الحديث الذي الفته : 
,لإأقاع50 علتأهتقة أهلزه8) 0 فط أله بلمو8 قط ؛ (قمعلاةغ5 مصقع)5 أمطاظ) معنوعط ,5 ,8 ,ومالل 
,(1949 تولهميا 
أما بشان الخرافاث الأمريكية فراجع ؛ 
: ومويوعة1 خطواء7اا وفامقط ,(1928 عإمولا طءل]) لاعناخهة© علأتقستصة)5 ه15 : وولأة5 أوطلات 
ب(1928 عامولا بجولة) وعناومن1 0 تتملونظدم 166 


الإأطاده1 علأأصقك5) ذ لإهمأمعاوة عق عاممة كاأفااهصءاء3 » ؛ اتقنزج81 ,للا أمتهوبملة نمه علد8 ,ل ممع 
.(79.:81 ,40 :181-82 ,35 5أء1) ,(1941 طعمملة 


اب ١1741‏ ”01ا100 :107 رمعو 1 
4كا 


7 كان العكام اكثر تعررا من غلماء الدين الا انهم كانوايضطرون الى الاذهان للآراء الشعبية غي المعقولة التي فرسها 
أولنك ٠‏ كان حكام الموحدين في المفرب مثلا وهم مفلئة التعصب هم الذين حموا هقا أثمة الفلاسفة راجع ؛ 


.(104-08 ,41 1515 1848 قاأعة©) لطع80 صط1 : «ممتطاية0 تدمفا 


7 كان يرين على العالم المسيعي في الفصور الوسطى طائفة كببية من الغرافات راجع في وصفها ؛ 
1925-41 علعملا بجولة ,وامنا 6) معمماء3 (هامعساروورظ لمع عهةة31 أه نزعمغة : و ااممممط1 مدزر 
691-712 ,33 (471-78 ,23 ,74.89 ,6 نم1 
وقد عد'ل من هذه الغرافات المسيعية جملة من المعارفى واللاهوت العفني ( طاصة هلد القديس ترماس ) كانت تقوى يوما 
بعد يوم ٠‏ ولي حين كان المذهب العقلي هلد ابن رشد يتوارى ويحتجب في الشرق كانت دهائمه تتوطد في الخرب ويوفق 
بيئها وبين المسيعية ٠‏ 1 
غك راجع عن محمد عبده ( 1448 1808 ) ب (1938 ,678-80 ,3 تسقاوة أه ,العتزعمتم أغطومك5 دعومل 


والترجمة الفرنسية لرسالة الترحيد (456-657 ,9 919[ (1925 2015) , 


0 معرفتي بالمعاهد الأمربكية تختصى على الجامعة الأمريكية الا انها معرفة جيدة للفاية لاثلي ئلت شرف دهوتها ابان حريف 
وشتاء عسام 1871 197 ٠‏ وراجسع التقرير النيكتبنه فى (933! ,322-28 ,19) 8أ19 ويفضل مراجعة كتاب؛ 


1966-1841 قلأت 108 01 “540297 هط علاا قناز /لدكة لإقط1 181 ,2ل #ومعمة2 سل ,8 ممطوعماق8 
.7 ,38 40-414 ,34 ؤأة1 ,1941 عيملا بووابح) 


أن لفل ( الجمهور ) يشتمل غلى الأغنياء والفقراء ممافالاطنيام كالفقراء قد يكوئون بعاجة الى النعمة والفضيلة ٠‏ 


0 


نوم امبيوك؟. لكلاب لومت 1 لمولإجلن دلج 


5 5 < ف جرم كس لعي سوه ل ل مقع صمي الماضة ا 
”يه ى 
-1 


د سحاد المكر 


تقف أقدامنا على شواطىم بعار الولاية , يطول بها مقام التردد بين المجاهدة 
والمسالمة » ولا يلبث أن يعسها عن الذفاب خوف الفناء والذهاب » وما تسمع عن الفرق 
في لجج التوعيد ؛ فنسترخي متعبة على رمال التملامة » ونرضى من العلم بما يلوح عن 
بمعد ٠٠‏ تتلامح في الأفق البعيد اطيساف » نخداق بجهد مشتاق ملئنا نجد وجها يعرفنا, 
وجها يلطمئننا على مصير السالكين ‏ وعسانا لعبسر ب بفضل الله مسافات الأهوال 

والقواطع ؛ على طريق النداء المسَتقيم الواصل”" من" غينيه الينا ٠٠٠‏ 
هذه الوجره التي تتلامح في فاق الازمنةوالامكنة ‏ والتي تلساكننا وعيوئها هياب" 
وحضور ؛ وطرفها أحنته أثقال شهودا تخطى!لوجوذ » وعلى ابدانها تنطق خلع الولاية ٠٠‏ 
نراها بالمرفان متنئممة ونحن جميماً بهاحيارى ٠٠‏ من هو الرلي ؟ ما وظيفةته في 
الكون ؟ ولماذا بعد أن تم الله عن وجل النبوةأوجد الأوليام ؟ ألا يكني جود النبي زعة) 
في حياة الانسان المسلم + فما ضرورة وجودالولي ؟ كلى هذه الاسثلة يطرحها وجود الولي 
في مجتممنا وجمعنا المسلم , وئحن فيها حيارى٠٠‏ نمد أيدينا الى المكتبة الاسلامية هاسة 
والصوفية خاصة ؛ و تأبسل أن نحظى بجوابيطمئن المقل الحاش والوجدان السائل ؛ 
ولكن عبثا ٠٠‏ وأسباب ذلك كشيرة ويمكن تلخيص واقع الولاية بعوالم ثلافة نتوقف 

عندها فيما سيأتي ٠‏ 

ان الولي الذي تبدلت أرضه غير الأرض؛ واستمر يعيش حياته معنا كأنه هو 2 صمت 
منه اللسان فكتم مير ولايته عن الأخرين ,فالولاية عنده ليست استعراضية ؛ والولي 


ل بعث بتئاول بالعرض والتعليل والتعقيب كاب ٠‏ خاتم الاولياء ؛: النبوة والولابة لي مذهب ابن عربي الفكري ٠‏ تاليف 
الاستاذ ميشال شودكوفيتش , نشر كاليمار , باريس 1485 ٠‏ 
ره ااناء لوط أعطء ل عوط بأطقعة صمطأ'ن عسلماعه0 15 فقتقكق فاءأصلدد كك عالأفطاممع2 :3815135 065 56901 18 * 
.88 واعوظ ,لعمقستنااقت قدم 6011 
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كلق تكن الاين[ وقجداة للمشا فد فمونالكرامة 5 ولكن لغشب الالهي وَلمطل00: تمان 


الرباتي علامات ان كتمها اللسان فضحهالرجه والبدن ؛ فالأولياء ستيماهم في وجوفهم: 
تشهد ايديهم وأرجلهم بما يكتمون من القعرب٠ ٠‏ شهادات يراها الرفيق والصاحب والمشيي 


177 باختصار الولي باطنه عبودية وعجن تامكامل ومظهره قدرة تشوثيو الناظرين‎ ٠٠ 
ونتج عن سكوت الولي وامتناعه عن تأكيد ولايته التي هي هويته الروحية بين أهل إن 5ه‎ 


أن امتدمت معرفة الولاية من داخل وأنها محض عبودية »؛ ولكن حيث ان المراقب 
والصاحب والسالك لم يملمه سكوثت الرلي هن ولايته من السؤال » تكاثرت الاسئلة عن 
الولاية ومعناها وعن الولي وهويته ؛ ونظرالما يكنه الئاس من احترام للاولياء فلم يطرح 
أحد من الئاس على أحد من الأوليام سؤالا'مباشرأ ؛ مثلا" لم يقل احد لولي ؛ هل أنت من 
أولياء الل ؟ واستمس الماس على عقيدتهم فيالأدليام ٠‏ يولثون من تتلامح على ظطاهضسه 
علامات القنرب » وير بطون بين الولاية وبين هذه الوجوه من خارج من المظهر » وأخدت 
تتنكون النظريات من نتف جمل التقعلها السائل؛: ٠‏ ولكن الاهم منها هر كتابات الصوفيين 
الدين. تكرسوا أولياء في نظر محيطهم » عمنمشاهداتهم وفتوحاتهم ٠٠‏ وهنا أيضا تصادفئا 
مشكلة أخرى ؛ فبالاضافة الى أن الصوفيختاج.دامًا الى ترجمان ينقل نصه من لفة 
الوجدان الى 'لفة الئاس ٠‏ فمفهرم الولايثة نفسه: تعرض للد بذبة التي تمرض ها مفهرم 
الصوني ٠‏ فكما عر'ف ككل صولفي التصوف بحسب غلمه وتجربته كذلك يعرء“ف كلبعسر'ف 
الولي والولاية بحسب موقعه منها ومرئبته ٠٠‏ 

كل ذلك جعل الولاية الصوفية مشروطةتين ئلائة عوالم ُ عالم أهل اك 2 وهو عالم 
الأولياء الذين يعيشون الولاية ويلشفقون منأحمالها ؛ وعالم الباحثين والمؤلفين والكتبة 
الحانظين الذين يتتبعون مظاهن الولايسة فيالنصوعن“ والأشخاص:؛ ليرسموا منها نظرية 
يتوافق فيها الفقه والتصرف والمقلالانساني؛وعالم العامة الذين علُقوا عيونهم على وجوه 
الصالحين وتتبعوا أقوالهم وأفعألهم ير صد ون ظهور علامات الولاية عليهم 55 


وتظل الولاية برأ بين الولي” وبين من ولاةه سبحا له 2 يحتفظط الاولياء بسر الولاية 
يميشون غبوديتهم الخالصة ٠‏ يضنثون بهذءالممرنة على خب أهلها ٠٠‏ ويحتفظ الباحثون 


بمظا مزهنا يلملمون النصوص التي تثبتشرعية وعقلية الخوارق والكرامات والعلوم”' 
اللدنية الالهامية 2 ويتحول الكتاب الى محاولة اقناع بالولاية ٠)‏ (ر بوجرك أولياء لله مقر بين - 


من -دون الكون ٠٠‏ ويحتفظ العامة بك لالخرافات 0 والعقائق و دام 
عتولهى عن عا 5" مغيب : عا رجالغخوارق تة فات تمشي الهراء و 
0 2 0 ٠وبين‏ 2 العوالم الثلاثة ؛ عالم الاوليام 
شودكوفيتش ليردم هذه المسافات بين واف ع عبودية الأوليام وبين تنظير مظاهر الباحثين » 
وبين خيال العوام وخرافاتهم وتوهماتهم ٠٠‏ باختصار كتاب الاستاذ شودكوفيتش يقر'ب 
أجزاء صور:ة الولاية بمضها من بعض ؛» يقر'بظاهر الولي 1ت قدرة ؛ علم ؛ الجائب الالهي 


اا 


22ج 22 2ج جه 2ه جه نه 0 :12ج 


من الصورة] , من باطنه [ > عبودية ٠‏ عجز :الجانب الانساني من الصورة] » حتى تتجلى 
حقيقته على مقدارها للباحثين ١‏ 

وقبل ان نستمرض كتاب الأستاذ شودكوفيتش فصلا فصلا" » نقف على امتداد فصوله 
المشرة ؛ لنلقي عليها نظرة واحدة شاملةجامعة , نظرة ترى المخطل فير المكتوب الذي 
اتشعه المؤلف ٠‏ 

لقد بدآ في الفصل الأول بدراسة مفرده ولي » واد ولاية » لفويا » ليرى أولا” أله 
أسم مششرك بين مسميين أحدهمأ سلبي بمعنى الولام ش: وثاليهما ايجابي بمعلى الادارة 
والامارة ٠‏ 


ولبرى ثائياً أن اسم ولي هو أيضاً مشترك بين الانسان وبين الل : فالانسان ولي » واللك 
دلي لز يا 


ثم في الفصل الثاني والثالت والرا بع والخايس ٠‏ بين شودكرفيتش أن الولاهة 
معناها القرب؛ ولكن هؤلاء المقربين أيالاوليامليسوا على مظهس وأحد ؛ وليست لهم شخصية 
واحدة ١‏ بل المكس نرى أن كل ولي يظهربشخصيه وعلم وعمل وحال تختلف عن غيره 
من الاوليام ٠‏ ويرجع سبب اختلاف شخصيات:.الاولياء الى اختلاف شخصيات الانبيام , 
فالولي هو في الحقيفه وارث لنبي من الانبيام يرك عثيه نمعد العلم والممل والحال ٠٠‏ ثم 
في الفصل السادس والسابع يبيئنشودكوفيتشان هؤلام المقىبسين الاوليام الدين ورثوا 
شخصيتهم في الولاية عن نبي مسن الانبِيسَاءلا-يتيشتون على هامش الكون »2 بل ياخذ كل 
منهم مكانه ومنزله ويباشي منه.بهابه ٠‏ ويعددشودخوفيتش في هذين الفصلين منازل الأوليام 
د توزعهم على اركأن الأارض وأتواج لواو رحا 

وني الفصل الثامن والتاسع يبيئّن شودكوفيتش أنه يتبع عن ختم النبوة أن تختم 
الرلاية ايضا لانهاا ارث لبوي » ثم بين سم دوائيالولاية واختامها » فالولاية المحمدية قد ختسثك 
بشخص لم تقطع النصوص بهويته ؛ وبقي أنتختمالولاية العامة بشخص عيسى (عليهالسلام) 
الذي يظهر في اخر الزمان ٠‏ ويليه ختم نالثهو خاتم الأولاد يولد في الصين وبعده يرتفع 
الايسان والعلم من قلوب الناس وتسرع الدنيائحو الزوال ٠١‏ ثم في الفصل العاشر والاخير 
بيثن شودكوفيتش للئاس طريق الولاية المفتوح ؛ ولاية يحفها التعب والمخاطس بشهادة 
الواصلين والسالكين ٠٠‏ ونقول انه مهما كا نالتعب كبيرا نالولاية هي انسائية الانسان » 
هي استمرار جنسه الراقي واستمرار الدنيالذلك نشمسر من كتاب شودكوفيتش بان الولاية 
هسي الأنانة التي على الجنس البشعري أن يحملها ملوعاً أو كسهاً ؛ وان الصوفية هم 
الذين تقدموا ليحملوا أمانة الدنيا واستمرارهفا* 

وأحب هنا قبل أن أبد! عرضي لكتابالأستاذ شودكوفيتش أن أقنا علد بعص 
الملاحظات حول الكاتب والكثتاب : 


يفن 


ملاحظات حول الكاتب والكتاب ؛ 


بدأ بأن نلفت النظر الى كمية النصوص الصوفية انمربية المترجمة الى الف نسية» 
وهي نصوص تصعب حتى على فارىم المربية؛فلا نملك الا ان نمجب بغربي يدخل الى روح 
اللنة العربية» يترجم نصوصها ترجمة توضح النص الأصلي المبهم أحباناً » ويظل أمينا على 
النصوص ٠٠‏ وليس هذا بمستغرب من انسانصوفي تثقفت أعماقه وارتقت مداركه مع معلم 
كبر هو الشيخ محبيالدين بن عربي ٠٠‏ 

© سيط. على طرح الولاية عند الأقدمين والمحدثين بعض المواضيع التي أخذت 
تقكرر في كل بحث عن الولاية ٠١‏ فكل مسنآراد ان يزُلف في الولاية يبدا بفصل عن الولي 
وقواه الخارقة » ثم يثني بالدفاع عن امكانيةوجود ولي" شيرعا ثم عمقلا" 2» ويرجع الى 
القرأن والحديث والصحابة ليبين أن الولاية موجودة ملك البدايات » وان الكرامات غير 
مستبعدة شرف وعقلاء ٠٠‏ باختصار كل الدراسات التي اهثمت بالولاية انعميرت 
تقريباً بالدفاع عنها أو بمهاجمتها وفي كلالأحوال ظلت تنظر للولاية من خارج؛ تعتبرها 
مظاهى تظهر في علم لدني وفي كراباتوخوارق ٠٠‏ لذلك فهذه المرة الأولى التي نجد 
فيها بحثا في الولاية يفارق هذا الطرح الذئ|أضحي”تقليدا ويدخل الى عمق هذا المفهوم 
يحلل معناه 2, يبين هوية الولي ودوذه فيالكون:, ويرتب عالم الروح والنمل ٠٠‏ 
ونسجل هنا اكبارنا لانسان خرج بطرح الولاية /عن /التقليد الدي سيط عليه قرونا 
طويلة ٠٠‏ قد يقول الأستاذ شودكوفيتش تواضما ؛ ائه ليس هو الذي خرج بطرح 
الولاية هن التقليد المتبع بل ابن عربي هَرَالْدَي رج عن التقليد ٠١‏ نعم قد يكون هذا 
صحيحا ؛ ولكن قروثاً سبعة تفضلبا عنابن عربي ولم ين" أحد الولاية عنده على هذا 
الكمال ؛ ولم يفكر باحث أن يخرجٍ بنظرتهالى ابن مربي عن.التقليد المتبع في طرح 
الولاية و.. 
يخلئص معنى الولاية من تجربة الأوليام الشخصية : فرجع الى النصوص الاصلية التي 
سجلت مشاهداتهم وأحوالهم وعلومهم ٠٠‏ كلذلك يجمل الكتاب جديدا في نمطه اذ جرى 
التقليد أن يتبع ألباحث مفهرم الولاية عبرالتنظبر السابق ؛ ولكن شودكوفيتش هدا ترك 
التنظير وما كتب من الولاية ليتلمس نظريةيؤلفها بنفسه ويستقيها من حياة الأوليام , 
فتجربة الولي الشخصية وان كانت لا تتكررابدأ الا أنها تضيف بلامح جديدة الى صورة 
الولي ٠‏ هذه الصورة التي كانت تتحددتتاطينها مع تصوصن الأوليام ٠‏ 

ه ان كان الولي عند الكلاباذي في و التمر“ف » محفوظأ من النظ. الى نفسه , 
ومن آفات البشرية ٠‏ فقد توسع الباحثرن فيدائرة هذا الحفظط وتفننوا في أخراج الولي 
ليس من آفات البشرية بل من البشرية نفسهاءوكانت النتيجة أنه كلما انقطع الولي عسن 
علائته الدنيوية وفارق دائرة مواطفهالبشرية تكرس وليا في نظر الباحثين والناس ٠٠‏ 
والولي ب في نظي السوى ‏ هو انسان بدله أرضي وروحه سماوية ؛ أباح جسمه لمن آراد 
جلوسه وحبيب قلبه في النؤاد أئيسه » انسان يميش دون عواطلف انسائية ودون مشساعر 


رفن 
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بشرية لأن كل عواطفه وبشاهره مسثلبة بالحب الالمي » انسان فوق الحب الانساني ' 
فوق مشاعي الابوة والحنان ٠٠‏ ولملئا هناولاول مرة ؛ نقف متعاطفين مع صورة الرلي 
كمسا ترسلها النصوص التي اخثئارهائشودكوفيتش ١‏ ووظفها أحسن توظيف , 
فالولي هو انلسان أولا” وآخرأ ٠‏ انسان يشسصس يحب / وهو 3 أعلى درجات القرب يمه 
قلبه على طفله المحموم ٠٠‏ وشودكوفيتش هواول من ألقى الضوء على انسائية الولي » 
وكل من سبقه مسن الدارسين اهتم بخوارقالولي وبمظاهر الألوهية المتجلية فيه وجمله 
مفارقا لعالم البشرية ؛ وكأن كل شعور بشريهو نقص وعلائق وسقوط يجرح علسو'ه 
ومقامه ٠٠‏ ونحن هنا لتابع شودكوفيتش في نظرته الى انسانية الولي ٠‏ والفرق كبير بين 
أن يرقى الانسان بمشاعره وعواطفه من أفات البشرية الى آفاق الانسانية » وبين أن 
يفارقها بالكلية ٠٠‏ فالولي كما يؤكد شردكرفيتش بحق لي آخر كتابه : ان الولي 
هو التويب.مسن 21 القريب بن الناين. ' 
© ان الولي هو القريب من الل » القريب من الناس ٠"‏ وهذا القرب من الئاس هو 
امتداد لقرب الانبياء مسن الئاس على علومكا نتهم علد الله » فالأنبيسام وهم السلالة 
المختارة من الجنس البشري » عاشت معالئاسوظلت قريبة منهم ؛ تحقق الوصل بين الأرض 
والسماء ٠٠‏ وليس للنبي وللولي من بعد أنيمتزل قومه , ويفارق الجمع لما له من دور 
ووظيفة 2 فموسى غليه السلام حين خلف قؤامهةرراءوه وترك فيهم أخاه هارون وعتجصل الى 
ربه لبرضى » أضل” السامري قومه ٠‏ ٠“فالنبي‏ يكون من الئاس قريبا ٠‏ والولي يتابع هذا 
الدور لأنه الوريث والنائب ؛ يحثل أعباءشزيمة النبي ويعيش مع الئاس قريباً منهم » 
ليحقق اتصال الارض بالسماءاء واتصسا[التابعين بالمتبوم ٠٠‏ ويبيئن شودكوفيتش أن 
الولي يؤكد النبوة ويتابع دوره في-البئيةالديئية للمجتمع المؤمن ٠‏ 
© لحن في زمن يتغرض فيه وجه الاسلام للكثير من التحريف والتشويه » لقب أسيك 
أعدام الاسلام بمرأة مقعرة الأعماق والجرائب, تمكس الرجه على أبشع صورة : وتتسوالى 
التهم 0 الاسلام دموي 58 ارهاتبي » * تصادءي 375 ن٠٠‏ تعصب' ٠‏ شودكرفيتش 
هنا يصحح الرؤية ويكشف عن انفتاح الدين الاسلادي على الاديان الأخرى ؛ مؤكدا أن 
الدين الاسلامي هو الشريعة الكاملة والنهائية التي أفسحث فيها مكاناً لكل الشرائع السابقة, 
وأن النبي ( يغ ) هو النموذج الانساني الكامل ؛ صاحب الرسالة العامة أرسل رحمة 
للمامين » وجمع في شخصه كل ما يطلبه انسانمن نبي ٠‏ 
وأخيرأ » نقول ؛ ان كتاب حاتم الأولياء » يمر'ف العالم الغربي على وجه من الاسلام 
تغيئّبه وسائل الاعلام والاغراض ؛ وانالروح تحقق لقاء“ كونياً فوق مصالح المادة وتنازع 
السياسة ٠٠‏ ومن المفيد جدأ أن يطتلع قر“اء العر بية على نتاجالغرب فيالاسلاميات وخاصة 
الدراسات الموثوقة والمو ضوهية والتي تشهد كل يدم أكش على كمال الاسلام و مقدرته 
على تلبيته التحديات الحياتية ٠‏ 


وى عرض الكتاب ؛ 
قسكُم الأستاذ شودكوفيتش كتابه الى مقدمة وعشيرة فصول , نتلاول كل قسم بما 
يتناسب من التفصيل : ش 


لفن 


المقدمسة: دص ص »!7-١“#”‏ 


بدأ شودكوفيتش مقدمئله مع مطالع ابن عر بي على العالم الغ بي ٠‏ وكانتالبداية 
كتابه : امسطلاحات الصوفية ' ترجمةغوستاف فلوغيل وبعدها ترجم له نيكلسون 
ديوان ترجمان الأشواق ؛ وتوالت بعد ذلكأهمال نيبرغ وأسين بالاسيوس » ثم جاءت 
سئوات بعد الحرب حاملة المزيد من النشر والترجمة والدراسة وبرزت أسماء أمثال هنري 
كورنبان وتشهيكوايراتسو ٠٠١‏ ويشير شودكوفيتش الى التضارب الذي برز حول شخصية 
ابن عربي في المالم الغربي وذلك كما ورد في كتابات ماسينئيون وكليمانت هيسوارت 
وكارادوفو ٠‏ 
ولكن ابن عربي الذي جمع في شخصهالولاية الى العبقرية وجمع في مؤلفاته الملوم 
المتنوعة الى ضروب أثشكالها » يفرق في نتاجهوشخصه ما كستب عنه٠٠‏ وظلت كل الدراسات 
جزئية وغير قادرة على الاحاطلة به » فلميعصره كاتب ولم يعرف حقيقة وجهه باحث* 


ثم ينتقل شودكوفيتش الى الكلام على. حياة ابن عربي ؛ وعلى أهميته الشخصية 
ثم تكلم على موقف المالم الاسلامي منالرلاية والأوليام » ومن مظاهس تقديس العوام لهم . 
ليغاص الى أن التصوف والولاية لا يفترقان «فالتصوف إيوجد ويتفدى ويسئس في حياة 
الناس من مفهورم الولاية ومن وجود الأولياء, بل وطليفة التصرف تكسن في أنه يساعد على 
ظهور الأوليام » وان يكون السماء التييرَتشعليها” جم هداية الأولياء » والصوفي يشعربان 
عليه أن يمطي صررة الولي ويعكس كلكمالات التقى للئاس ٠٠‏ ومن جهة ثانية فأن بلية 
المجتمع الاسلامي» أو بالأحرى التجمع الديني تقؤم على خاصة هم الأوليام الملماءالحتيتيرن, 
وهلمى عامة هم شعب يستقطبهم قطب الولي* 

:وعلى الرغم من أن ابنمر بيكان «سبوقاً بكتكاب وصوفية تناولوا موضوع الولاية » 
فهر أول من قدم فيها نظرية شاملة ٠‏ وتتبع صوزها الموروثة من شخصيات أنبياء الأديان 
كافة : ولي موسوي ؛ ولي هيسوي , ولي ابراهيمي ٠٠‏ 

وحيث أن الممل في ابن عربي شأمل وصعب ٠‏ لدذلك يرى شودكوفيئش آنه سن 
الأفضل أن يرتكز على نصوصه خطوة خطوة؛ و بطريقة مغلصة » حتثى يصل الى ترضيح 
رؤيئه " 

ْ الفصل الأول : 

« أسم مشترك ص صن 74 4" » 
يبد١‏ الاستاذ شودكوفيئش الفصل الأول 'بايراد بعض رؤى منامية لابن عربي يرى 


فيها الأنبياء عليهم السلام بمفردهم أو هم وأتباعهم ٠‏ ومن هله الرؤى تظهر مكانة ابن 
هربي الروحية ويظهر له كذلك أن ابن هربي يرى منل البداية أن الأولياء لا ينفصلون 


٠ .‏ ممه سس بسكو سس ا 1 


0 


ا 


هن الأنبيام مطلقاً , وان الولاية لا تسئقلأبدأ عن النبوة بل تتبعها دائما فالولي هو 
على قدم نبي يتبعه في الملم والمملوالحال٠وهذه‏ الرؤى يؤيدها كلام تلميذه صدرالدين 
م بي : 
الراحلين : وهذا كتاب التجليات لابن عر بي شاهد على هذه اللقاءات ٠‏ 
ينتج من كل ما تقدم أن رؤية ا بنعر بي للولاية ليست نظرية تقوم على عدم التئاقض 
الذكري وليست أيضأ مستقاة من النصوص الاسلامية كأية نظرية ديئية أخرى »2 بل هي 
تدوين لواقيع معاش يجد مصدره في تجربةشخصية وذوق وعيان ٠‏ 


هذه الفتوحات الربانية التي الهمث ابن عربي مباشرة وغير مباشرة ٠٠‏ الاملاء 
الالهي ٠٠‏ وتوالي شهادات الفيب على صفحة كتبه »ثم صعوبة التقاط مذهبه بكل تدرجاته 
وشموله ٠٠‏ كل ذلك يفسر جزئيا الهجومالمنيف الذي تمرض له ابن عربي ونظريته في 
الولاية والباقي أكمله الظطن السيم والفهمالخاطىم 0 


يخصص شودكوفيتش هذ!ا الفنسل البحث معنى ولي كما وردت في معاجم اللفة ٠‏ يرجع 
الى الجذر ويرى ان ولي تطلق هلى ممنيين :الولي هو الصديق والقريب والتابع والمحب؛ 
والموالاة ضد اللمعاداة* والولي أيضاً هو المدابس والنصيرمن الادارة والامارة والحكم و الخلافة ٠‏ 
فبالممنى الأول الولاية هي الولاء لل وبالممسىالثائي الولي هو الذي يتولى امورأ ويأخدعلى 
عاتقه شريعة , مثلا الولي المحمدي لا يمطي شريعة /ولكبن يأخذد على هاتقه الشريصة 
المحمدية وهكذا ٠‏ 

ثم يبين شودكوفيتش ان الأصل المربيه ولي » لا يمكن ترجمته بكلمة مناسبة في 
الديانات الأخرى وبالتالي في اللنات:الأخرى:لأن .شكل_التداسة في كل ديائة يباين شكلها 
في الفكر الاسلامي واللفة تدوين للفكر ليسَالاآً »*-فالقديس مثلا 4تئهة م1 من الأصل 
العربي قدتس” ويمس عن فكرة الطهارة ولايعطي ممعنى الولاية وهكدا ٠٠‏ 


ومن حيث الوزن تقرا ولاية بالفتح وبالكسر ٠‏ الولاية بالكسر على وزن الفسمالة 
ولاية ٠‏ بمعلى عبل الرلي أي امارته وكلما كان من جئس الصداعة فهو مكسوركخياملة 
وقصارة ) ٠‏ وهلى وزن فعالة بالفتح والايةوهي حال الولي ٠‏ ولاؤه لل ٠٠‏ ولكن كثرأ 
من الكنابات الصوفية تتردد بين والاية بالفئحوو لاية بالكسرء واللغة المحكية تجنح الى الكسر 

وهكن! يتقرر لديه أن الولاية هي اسم مشترك بين مسميين بين من له حال الولاية 
وبين من له وظيفة الولاية ٠‏ 

والولي كذلك هو اسم مشترك بين الك وبين الانسان : فالولي هو أحد الأسماءالالهية 
وهو أيضاً اسم يطلق هلى الانسان «١ ٠٠‏ اولي الذين آمنوا ؛ ألا أن أوليام اس لا خورف 
عليهم ولا هم يحزئرن » ٠٠‏ 


هل 


ويحصر اللئويون المسلمون أمسى هذ!الاشتراك بوجهين؛ « اسم مفعول» يتبع مفهوم 
النسب والولام و «داسم فاعل » يتبع مفهرم الخلافة والامارة ٠‏ 

هذا وينبه شودكوفيتش الى أن كل سفرداتممانيالوليوالولاية تنبع منالقرآنوترجع 
اليه , وأنها تجد بيانها في أحاديث مشهورةلمل أهمها : 


« من آذى لي ولي فقد آذنته بالحرب ٠‏ وما تقرب الي* عبدي بشيء أآفضل من أداء 
ما افترضت عليه ٠‏ وما يزال عبدي يتقرب الي* بالنوافل حتى أحبه ٠‏ فاذا أحببته كنث 
سمعه الذي يسمع به وبصيره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها » ٠‏ و «١‏ راب أشمث أغبر 
ذي طمرين لو أقسم على ان لأبر » ٠‏ 

ولمل من المفيد هنا أن أعقب على هذا الاشتقاق الاسمي بأفضل ما سمعت في هذا 
الموضوع , وهو على ايجازه الصوفي يرضي اللفويين؛ سألت مرة سيدي الفضل بنالعباس, 
« أمير الأسرة الدندراوية » مسن هو الولي ؟فقال : اسم يطلق على من تولا”, الل ٠‏ وعلى 


من ولث, الس ٠‏ 
الفصل الثاني : 


ي هذا القصل يربع هودكرفيطن دايا تأطهار الزلاية كمتره وكنتهوم لي 
النلصورصس الصوفية, ويتتبع تاريخ هذه الفكرةوتطؤزقا عند المسلمين رصولا” ألىابن عر بي' 
متى ظهر مغسد ولي ؛ كيف تحدد ننئى الولايةعند المؤيدين والممارضين » ما حدود الاضافة 
التي شارك بها كل مفكر أو باحث أ دلي فيضو ااولاية ٠١‏ .ويتاكد لديه أن مسمى 
الولى الذي يتشاطره الاشتراك المبيثن فيالفصل الأول أدى الى شطر تاريخ الولاية 
بأكمله نصفين » كل تميف قيّد مينى الولاية بمفهوم وحصيره فيه : فبي ضس الدارسسين 
الاسلاميين ومن بينهم أثة حصروا ممنىالولايةفي المسمى الاول ؛ أي ان الولي هو المؤمن 
عامة وكل مؤوّمن ولي , ولم يرتضوا معنىالتولية وان لم يحاربوا أو يناهضوا الكرامات 
وخرق المادة والملوم الالهامية . والبعض الثاني وان قبل معنى الولاية في المسمى الأول 
الا آنه اعتبس أن صفة الايمان التي تمم كلالمزمئين لا ينطبق عليها التخصيص الراد 
بالولاية والمشار اليه في الأحاديث المشهورة من آذى لي وليا ٠٠‏ رب” أشمث أغبر ٠٠‏ 

وهكذ! يستعرض شودكوفيتش #اريخفكرة الولاية وقبلة أنظاره هدا الانقسام » 

جد بابق تيمية + الذي يرق [ن"الأولياء هسم المقويوت فقطك + اي يتن الى الولاتة 
با معنى الأول , فالولي علده هو الذي تقدام في الصلاح حا أصبح من أوائل الصالحين ٠‏ 
والقرآن يسميهم بالسابقين الذدين هم أعلىمن أهل اليمين وأهل الشمال ٠‏ 


والجرجاني في التمريفات يعرف الولايةبانها القرب من الل ويميز بين دلاية بالنتح 
وولاية بالكسر وأنهما يقابلان حال الوليووظينة الولي ٠‏ 


يفنل 


تقاض جنة ج82 22 


آما ابن عجيبة في القرن الثامن عشم الميلادي فيجعل الولاية تقابل الأنس بايّ ٠٠‏ 
وكثيرأ ما كان ابن اغر بي يؤكد عللمى تضية النصيرة في الولاية » ويرى أن الولي والأوليام 
هسم الذين تولاهم ال بلصرتهم ٠‏ تولادم في محار بتهم أعداءهم الأربعة : النفسء» والهوى, 
والدنيا ؛ والشيطان ٠‏ 

ولكن بعد هذه اللمحة السريعة مع ابن تيمية والجرجاني وابن عجيية وابن عر بي 
يقف شودكوفيتش ليقول ان هذه النصو ص كلها متأخرة ؛ ماذا كانت البداية فق بدايات 
الاسلام ؟ كما حدث مع مفرد صوفي » اذ “سبق جود الصوفي وجود اسنة ؛ كذلك قي الولاية 
سبق وجود الولي وجوه اسم الولاية ٠٠و‏ بحسب الهجويري يرجع وجود الولي. والولاية 
في اللئة الصوفية الى الحكيم الترمذي القن انتانب الميلادي) الذي توالت كتبه حاملة 
اسمها :م علم الأوليام 0 حدتم الأولياء 2( سير ذا لأولياء 0 فالترهدكي بعك أول صوفي بيدّنمعالم 
الولاية وطرح مشاكلها ومسائلها وهنا يفسر المكائة التي احتلتها مؤلفاته في كتابات ابن 
عربي في الموضوع نفسه ٠‏ 

ثم يتناول شودكوفيتش كتاب « ختم الولاية » مشيرأ الى أن الترمذي في هذا النس 
كتب تجربته الروحية على الرغم من تسثرهوراء حجب اللفسة الموضوهيية واللهجة 


اللاشخصسية 5 


يفرق الترمذي بين طريقين لاؤلاية : طرّيق الصدق والجهد والعبادة » وطريق المنئة 
والوهب والسودية ؛ وهذان الطزيتان. علىتداخلهما إيشبران الى مرتبشين من مراتب 
العياة الروحية » أي مرتبتين مبن مراتبالولاية : مرتبة «١‏ ولي حق الله » ومرتبسة 
0 ولي ال حقا » ٠‏ 


الولاية الاولى يحصلها ,آَلِسَالّك بسيره:فيالطريق_ الأول وهو ممارسة الصدق ؛ فالصدق 
اول خطوة في الولاية » وهو يفرضن التنقين الكادل لكل الفروض الداخلية والخارجية 
المترتبة عن المهود الالهية » صدق العهود معالل ؛ باختصار صدق المعبادة والولاية الثانية 
يئالها المؤمن بالوهب والمنئة الالهية وتتصف بصدق العبودية ١ ٠‏ 


ان عبارة و حق الل » المخلوقات تو بحق المخلوقات الخالق لذلك فان دو 
هم على 
حق الله » هو الذي تظهر ولايته في حدمته للحقوق الالهية وهي : 


[أداء الفروض حفظ الجوارح ‏ الصبر على الشهوات - التوكلفيالرزق]» ٠‏ يعطي لياخذ» 
يعطي صدق العبادة فيأخذ » يمسن الله عليهويمطيه ملريقا أعلى في الولاية 2 يرقى الى 
أن يكون ١ ٠٠‏ ولي الل حقاً » يجاهد المؤمن نفسه في عبسادة الل فتتوالى عليسه 0 
المطاوات الربائية فان لم يدف عنداها خلصة الله غر ث وجل لعبوديته ورحرره من كل شي 
ورقاه 3 درجات الولاية وأنراه محل قربه٠٠‏ وهنا الولي وان كان لا يطلب المعاوضة بالخدسة 
الا أن عبوديته المطلقة هي مساحة أعمافه'لتي تحررت منكل شيء وامتلات بالحضور الالمي 
٠٠‏ ذلك نجد أن أهم صفات الولاية الصادقةعند الترمذي هي تنرل السكيئة على الولي» أي 
الحمضور الالهي ٠٠‏ فالولي الفارغ عن كل شيءالممتلىه بالحضور الالهي ينمكس هذا الحضور 


لين 
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من باطنه الى ظاهره ويصبح أحد المظاهر الخارجية التي يمرف الاواياء بها وهي المشار 
اليها في الحديث الشريف بأن الأولياء همالذين تذكرنا رؤيتهم بالل (را١‏ السيوملي 
الفتح آلكبي  ٠ )7١16/1١‏ 

وينتقل شودكوفيتش الى السسؤال الذي يطرح في كل دظرية روحية في الاسلام ؛ ما هي 
الملاقة بسين الولي وبين النبي أو الرسول ؟هذا الموضوع بالذات وقد أشار اليه الترمذي 
في رسالة « بدم الشأن 4 شق الذي أثار عليه ثورة الفقهام » يرى الترهذي أن نبو”ة الأنبيامء 
ورسالة الرسل لهما نهاية وحد” في هذه الدئياءوتتوافق نهايئهما مع نهاية المالم ورجوع 
مخلوقاته الى خالتها في يوم الفصل العظيم »وغعلى المكس من ذلك تستمر صفة الولاية 
آبدية ؛ وهذاما يفسر أن الولي هو أحدالاسمام الالهيية ٠‏ وهذا الكلام لا يمني أن 
الولي افضل من النبي أو الرسول ؛ ولكنصفة الولاية في شخص الرسول أو النبي نفسه 
تسثتمر أبدية على حين أن فمل رسالته أونبوته ينتهيان بانتهاء المالم ٠‏ 

وبعد أن عرض شودكوفيتش للولاية عندالحكيم الترمذي يتساول عن معنى ه خكم 
الأولياء » الذي عنرن به الترمذي كتابه ؟هيا ‏ يقرل شودكوفيتش ‏ كان عليئا أن 
ننتظى ابن عربي حتى نمرف ونفهم ماهيئثةالختم”وهويته٠‏ ذلك أن الاشارات التي تلاعت 
عند الترمذي أآمثال قوله آن ختم الأولزاء هوحجنةاللّ,على الاولياء أو أنه سيد الأولياء 
وحكيم الحكماء لا توضح شيئأ ٠٠‏ ويبقئ أنالحكيم /الترفذي أورد مجموعة أسثلة كانت 
تحديا للمدهين » تحديا لمن يتكلم كالأولياءوليس_منهم ع هذه الأسئلة الملة والسبعة 
والخمسون ظلت تنتظشر دون جواب زمن ابنغربي الذي رفع التحدي وأجاب في الفتوحات 
عن الاسثلة جميمها (ف )١78-4٠/١‏ » وأهمهذه الأسئلة : كم عدد منازل الأولياء ؟ أين 
ما سبب الخاتم وما معداه ؟ آين مقام الأثبياء منالأوليآء؟ ما سكينة الأوليام ؟.. 

وكان من نتيجة طرح الترمذي للولاية وختمها وللعلاقة بين النبوة والرسالة والولاية 
بشخص الرسول أو النبي أن تناول كل الباحثين بده مفهوم الولاية بالحذر الشديد 
٠٠‏ وهاهو الباقلاني (القرن العاشر الميلادي)وان كان خصص كتابا للبحث في الفرق بين 
معجراث الانبيام وكرامات الأوليام الا أنهاكتفى بأن يقف من الولاية عند حدود التأكيد 
على امكائنية الكرامات والخوارق في مقابلالممتزلة ٠‏ وعرف الأوليام بأئهم الصالحون 
نتط ٠‏ 

وان التفتنا ناحية الصوفيين ؛ لا نكاد نجدهم يخصصون بحثاً يتناول صراحة الولاية 
والأوليام » بل يستترون بأسماء كالعارفوالصوني ؛ وان ظهرت أبحاث في الولاية 
لا تلبث إن تختفى بسرعة كما لاحظ الهجويري ٠‏ واذا قلبنا صفحات الكتب الكبرى في 
التصسرف والتي لثنها كتئاب يعرفون علىأنهم اولياء ؛ لا نراها أكثر افصاحا » ويعرض 
شودكو فيئش أهم هذه الكتب ومؤلفيها: 1 

1 أبو طالب الممكي (ت وأبارا ه فيفصل مسن كتابه « قوت القلوب » يتكلم على 
أهل المقامات من المقربين ويفسر”ءق بين ثلاثةأنواع من الاولياء : أهل العلم بالل 2 أهل 
العب ٠‏ آفل الغرف ٠‏ 


:١الؤ‎ 


و ابو نصير السر“اج (ت /اا6 ه) فيكتابه اللمسع وعلى الرغم من أنه يخصص 
فصلاء يحن“ر فيه القارىم ممن يضصع الأولياء أعلى من الأنبياء » وفصلاء آخسسر لكرامات 
الاوليام الا آندا نحاول عبثا أن نستشف عرضااكثر عمقا لمفهرم الولاية ٠‏ 


عو الكلاباذي (ت 786 ه) في كتسا ب هالتمرنف يفرد نصصسلا” للكراءات ويدافع من 
امكانيتها وشرعيتها ويرى أن ظهور الكرامةهو تاييد لللبوة وعلى السؤال الذي طرح على 
الترمذي من أحد تلامذته : هل يعرف الولي أنه ولي؟ يجيب بالايجاب ٠‏ ويفر"ق بين نوهين 
من الولاية : الولاية في ممناها المام وتشمل كل المزمنين . وفي معئاها الخاص الذي تأخذه 
في الاصطلاح الصوفي هي عطاء يخمصوص مناعطيه كان محفوظا من النظر الى نفسه ومن 
آفات البشرية ٠‏ 

ويتابع شودكوفيتش مع كتتاب متأخرين نوعا ما عن الذدين ذكرهم ؛ فالسُلمي 
زت ؟1اذ4ه) في مقدمة كتابه طبقات الصوفيةيرى أن الأولياء هم أتباع الأنبياء يخلفونهم 
في سئئهم ٠‏ ولكننا لا نجد السللّمي عند بحثهلشخصياته يتابع هذه اللمحة بل المعكس فاننا 
لا نكاد نجد هذه الشخصيات تخرج عن الاسئلة التقليدية : الكرامة » هل يعرف الولي أله 
ولي ٠.‏ 

و بعد طبقاتالسُلمي يأخد شودكوفيتدن كتابد حلية الأولياء » لأبي لعيم الاصبهاني 
(ت 2١‏ ه) ويرى أنه يتركنا علىاجوعنا .وعتلقى “لا نرتوي على الرغم من عنوانه , 
وأجرائه التي تبلغ المشرة وتضم أكثشر مبن ستماثة وتسع وثمانين ترجمة ٠١‏ ولكننا 
نستطيع سس خلال اشاراته ع وقاملا” قلعلا" .أن أن نسم صورة للولي وأن نقارب نمطية 
الاولياء ؛ ولكن جوهر الولاية ينفلت عن كصتحح-يف ٠٠‏ وحصيلة ما يبقى لدينا بعد قراءة 
الحلية ينتظم تحت مقولات : الأولياء يذكسّر و نباتٌ ؛ الأولياء محفوظون من الفتئة » الاوليام 
فقسام 0 زهاد 0 قوم خالط القرآن لحومهو ودساءمم “بحست قول ذي النون الممري ' 
ثم ان الولاية ليسث استعراضية ؛ بل المكس فان الولي يتحاثى الظهرر ٠‏ 

وبمد الحلية يأخد شودكوفيتش رسالةالقشيري (ت 452 ه) حيث تأخل الولاية 
فصلا" كابلا” : « باب الولاية "2 ولكن نجدآئنا ثقفا أمام نفس السدود ٠2‏ نفس الحذر : 
ريشير القشيري الى أن «١‏ أسم دلي "2 لهدبمنيان: أحدهما سلبي » فميل» بمعلى مفعول» 
وهو من يتولى! ُّسبحانه أسره ٠‏ قال!نّتمالى:« وهو يتولى الصالحين » فلا يكله الى نفسه 
لحظة بل يتولى الحق سبحانه » رعايته .والمنى الثاني ايجابي , فميل مبالفة مسن 
الفاعل , وهو الذي يتولى عبادة اس تمالىوطاعته فمبادته تجري على التوالى من غير 
أن يتخللها عصيان , وكلا الوصفسين واجبحثى يكون الولي ولياً ٠٠‏ دمن شرط الولاية 
الحوار الصوفي حول معرفة الولى بانه وليويعقبالقشيري علىمعنىالولاية بأقوال؛ أهمها 
ما يدقله عن السئلمي: نهايات الأوليام بدايات الأثبياء ؛ وقول أبي علي الموزجاني : الولي 
هو الفاني في حاله ٠‏ ويخلس القشيري الى القول بأن الولي هو ابن وقته لبس له مستقبل 
ليغاف شيئا وكما لا خوف له فلا رجاء لالأن الرجام انتظار وكذلك لا حزن له ٠.٠0‏ 


ليل 


ثم يغرد القشيري بابا خاصا للكلام على كرامات الأوليام دون أن يقدم جديدأ يذكي , 
أما اذا اتجهنا الى الكتاب الذي فسير فيسهالتشيري القرآن « لطائف الاشارات » ؛ فئرى 
أن القشيري يفرق بين «معصوم؛» و «محفوظ»:عصمة النبي تكمن في أنه لا يجد في نفسه 
الرغبة في معصية , أما الولي فانه ليس فيملجا عن الاغرام » ويمكن أن يضعف أحياناً 
للفواية ٠‏ ولكن المنشة الالهية تحفظه مسنالاصرار على الخغطا ٠‏ 


وبعد القشيري 2 يرى شودكوفيتش أن عبدالل الانصاري (ت ١4؛‏ ه) 2 لم يقسدم 
جديدأ في كتبه الممروفة لدينا ؛ والأمر كذلك بالنسبة للنرالي (ت 208 ه) الذي انتقد في 
د الا حيام ه من ينكل كرابات الأوليام ٠‏ 

وهكذا يظل سعنلى الولاية مستورأ خلف صورها ومظاهرها وعلاماتهاء وهذاما ستحك و 
أيضاً عند نجمالدين كبري (ت 1١17‏ ه) فيكتابه « فوائح الجمال ه : من علامات الولي 
أن يكون محفوظاأ » مقبول الدعوة من الث عن” وجل وأن يمرن اسم الت الأعظم وأسمام الجن 
والملايكة الخ للك 

والولاية عند كبري هي الدرجة الثالثةوالأخيرة من الحياة الروحية , وتتوالى عنده 
الثلاثيات المرتبة تدريجياً: 


المبادة . المبودية ‏ العبوذة ٠٠‏ 

علم اليقين المكتسب ‏ حق اليقين الذي هو حال مستئمس.ر ‏ عسين اليقين التي هي 
قنام العارف في الممروف 5 

التلوين التمكين - التكوينَ” وهو يعطى لمن فنيت. ارادته الذاتية فئاء” كاملا' في 
الارادة الالهية ٠*٠‏ ويرى كبري ان مسلكالسالك الا -يصتل الى الولاية الا عندما يمعملى 
١‏ كن © دهي كلمسة التكرين 5 

ويرى شودكوفيتش أنه وان كان كلبريلا يعطينا المنطق المقلي لكل المقولات التي 
يطرحها في الولاية الا أننا تقدمئنا ممه قليلا في معرفة الولاية » ويمكن آن تكون الممرفة 
أكبر لو آراد آن يفصح ؛ اذ ان المشاهداتالتي يرويها في كتبه تكشف عن علمه الوالي 
بهذا الموضوع ٠٠‏ 

وهكذا تظل الولاية اشكالية ٠‏ وسؤالا” يطرح على كل عالم أد ولي يظهر ويلمع أمام 
العامة او الخاصة ١‏ ولكن جاءت اجاباتهمغايضة مبهمة المعاني لم يفك خزائن رموزها 
الا نصوص أبن عربي ٠٠‏ ومن آبرز وجوهتلك الفترة : عبدالقادر الجيلاني » توفي في 
بغداد عام 05١‏ ها 2 زهوق نفس الورقت الذي ولد فيه سن عر بي 3 الأندلس 6 يكتفي 
الجيلاني بالقول : ان الولاية هي ظل النبوة ٠‏ 

ويئهي شودكوفيتش هذا الفصل بالكلامعلى نظرية الولاية عند معلم روحي كبير هو 
روزبهان بقلي توفي عام 7507 ه ؛ أي بسد وصول ابن عربي الى الشرق » وروزبهان 
في كتابه «مشربالأرواح» المستوحى من كتابالاتصاري « منازل السائرين *» يفرد فصلا" 


٠. 


ما 


1 02 روا عاو برو وه يباين خا لوا يوام واج 
5 رد اج موي الي يا ل ان ل ا 2 4 


عن الولاية , يرى فيه أن أول الطريق ارادةوهي مصحوبة بالمجاهدات 2 ووسط الطريق 
محبة وهي مصحوبة بالكرامات؛ وآخر الطريقسسرد: وهي مصحوبة بالمشاهدات * 

وعندنا يكرن الأرم متمشا سن هذه الدرحجأت انثلات » لا يجري عليه تنوين ٠‏ و يسبح 
في بحار التوحيد وآسرار التذريد ٠٠١‏ عندها يكون ولياء نانب الانبيام , صادقفاً بين 
الطاهرين ٠٠‏ ويورد شودتكوفيتش من ثتابروزبهان + كشف الاسرار » بعض المقاطع انتي 
تروي تجربة انولاية عنده ٠٠‏ مقاملع يخاطب نيها الحق روزبهان » نصوص تروي توليته 
واختياره للولاية وللمحبة 5 

ويسرروي روزبهان م أنه مل 2 كان يجلس 0-5 قرب أبنه أحمد الذي يشتكي حمى ' 
وقلبه يكاد يذوب قلقاً » ثم فجأة شهد الجمالالالهي 0 فقال له : ربي ؛ لم لا تكلمني كما 
كلمت مومسى ؟ فأجابه : ألا يكفيك أن منيحبك فقد أحبني وان من يراك يراني » ٠‏ 


وهكذ! في هذا الفصل ردم ذودكوفيتش المسافة بين بداية الكلام على الولاية معع 
الترمذي و بين نهايته وختمه سع ابن عسل بي * ٠‏ ثرون ثلاثة 4 الأبحاث الموضوعية والمشاهدات 
الذاتية وكلها تدور حول الولاية ؛ وقد تناولها شودكوفيتش بالدراسة والتحليل محاولا 
الوصول إلى تعريف للولاية لحدودها وبديتهاقيل ابن عربي ولكن دون جدوى ؛ لذلك 
يرى أن مغهوم الولاية كان عليه أن ينتظن! بَنْعَزْتي حتى يتحدد ٠٠‏ 


الفصسيل الثاليث ؛ 


( دائرة الولاية.ص. صن-314- 78 ) 


هذا الفصل سوف يِجَدَه كو دكوفيتشتدريجياً طبيعة “الولاية عند ابنعربي ودورها 
وأشكالها ٠‏ ويبدأ بأن يلفت النظر الى أنمذهب:ابن عربي في الولاية مضمن تح تأسماء 
كثيرة - الى جانب ام الولي 3 أهمها: العارف» المحقق 0 الملامي 0 الوريث 0 الصوفي العيد, 
الرجل ٠‏ لذلك سوف يستفيد أولا هن نصوصالولاية والأولياء ويكمل صورته من النصوص 
التي وردت تحت أسمام أخرئ ٠‏ وأهم نعس في الولاية هو كتاب « قصوص الحكم 4 الذي 
يتألف من مقدمة وسبعة وعشرين فصلايرجعكل فصل فيها الى نبي من الأنبيام » الأول هو 
آدموالآخر هو محمد يخ ويلاحظشودكوفيتشآن ترتيب الفصول المتعلقة بالأنبياء لا يتبع 
الترالي التاريخي : فالفصلى المخصص لعيسى يه بق المخصص لسليمان الذي بدوره يسبق 
الفصللى المخص.ص لداود عليهم السلام «ويلاءفاأيضاً أن شخصيتين من هذه الشخصيات السيع 
والمشرين وهما شيث وخالد بن سنان لميرداف؛ القرآن ٠‏ على حين أن نبيين مذكورين في 
القرآن هما ذد الكفل واليسع لا يوجدان فيكتاب ابن عربي » ويلاحظ أيضاً أن لقمان 
الذي يعطي اسمه لأحد فصول الفصسوس هوفي الواقع ‏ قرأنياً » حكيم أكش منه نبيا ٠‏ 
ويفيدنا كتاب فصوص الحكم أيضا في استخلاص بئية الولاية الصوفية ومعرفةتنوخ 
شخصيات الأوليام » وذلك من خلال الأنماط الروحية التي يبرزها كل فص من الفصوص, 


١م‎ 
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ففي كل فص من الفصوص نجد نمطأ روحياً يتحدد بالتقام وجه من وجوه الحكمة الالهية 
مع القابل الانسائي الذي يحويها ديغرضعليها بالتالي شروطه الانسانية ٠٠‏ كل تمل 
روحي هو التقاء المطلق الالهي أي الحكمةالالهية بالمحدد الانساني أي بالكلمة ٠‏ 


ثم ينتائل شودكوفيتش الى بيان الظروف(اتي دئعت ابن عربي الى نشر فصوص الحكم 
فابن. عربي مع أنه ليس برسول ولا بنبي الاانه وارث يكتب املام الهيا ٠‏ 
| ولي الفصل المتملق بمار ين“ يعملي أبن عربي نسوصاً واشارات هامسة الى علاقفة 
الئبوة بالولاية » يتول ؛ « اعلم أن الرلايةهي الفلك المحيط العام , ولهذا لم تنتطع ٠‏ 
أما نبوة التشريع والرسالة فمنقطعة , وفيمحمد يلغ قد انقملعت , فلا نبي بعده :يمني 
مشترعاً أو مشرعا له, ولا رسول وهوالمشرع٠وهذا‏ الحديث قصم ظهور أوليام الس لأنه 
يتضمن انقطاع ذوق العبودية الكاملة التامة»٠‏ وهكذا بعد انقطاع النبوة امتنعتالمبودية 
الكاملة التامة على الأزليساء وبقي لهم أنيةتسموا ارث الملوم والأفمال والأحوال , 
وهكذا فان الملمام المشار الهم في الحديث :« المعلمام ورثة الأنبيام » ينطبق بالأصالة على 
الأوليام , فالأوليام هم ورثة الأنبيام ٠‏ 

ثم يقارب ابن عربي موضوعاً طرحه الترمذي قبله » ويتلخص بأن ولاية النبي أو 
الرسول أعلى م نلبوته أو رسالتسه ل يقولابن ص بي : م فاذا رأيت النبي يتكلم خارج عن 
التشريع فمن حيث هو ولي عارف ؛ ولهنامقامه “بن جيثهو عالم أتم من حيث هورسول 
أو ذو تشريع وشرع ٠‏ فاذا سمعت أحد! منأهل ال يقول أو ينقل اليك عنه أنه قال 
الولاية أعلى من الدبوة ٠‏ فليس يريت #اكآكرالقاتل"الا”ما ذكر ناه ٠٠‏ لا آن٠‏ الولي التابع له 
)2 النبي ( أعلى مله + فان التابع لايدركالمتبوع أبدأ فيما هر تابع له فيه اط فرجع 
الرسول والنبي المشرع الى الولايك إلتلج :لومي / كل ٠ ) ١١5‏ 

ينتج ممأ تقدم عدة نتائج يرى شودكوفيتش أنه من الصمب التوفيق بينهاظاهريا , 
ويتركها دون تعليق ؛ فمن جهة تظهس الولاية شاملة للنبوة وللرسالة وهي أعلى يي الشخصس 
الذي يجمميع هذه الصفات الثلاث .2 ومن جهةثانية نرى الأوليام تابعين للأنبيام وارثفين 
لهم وبالتالي النبوة أعلى من الولاية ٠٠٠‏ وان لم نستطع أن نوافق بين النتائج المتقدمة 
الا انه تقرر الآن أن الولايةهي الارث النبويأو ان الولي هو الوارث لنبي مع ملاحظة انه 
لا ينال أحد كمال الارث والا لأصبح لبيا ءفالنبوة والولاية تشتركان بثلافة أشيام : 
الملم » والفمل بالهمة , ورؤية عالم الخيالبالحس ,» وتختلفان : بالخطاب الالهي/ ولمله 
من أهم نصوص ابن عربي في هذا المجال هوهشرة فصول متتابعة من الفترخات ( من 
الفنصل؟2 ١الى؟57١)غ:‏ حيث يرسم دواش الولايةوالنبوة والرسالة ويبين العلاتة بينها» و ينهي 
هذا البحث بفصل عن ١ه‏ مقام الشربة 2 الذي بمثل كمال الرلاية وأعلى مراتبها . 

وهكذا تتحدد طبيعة الولاية عند ابن غربي على أنها قربة ؛ ويتحدد شكلها بفمل 
الوراثة الموجود بين الولي الوارث والنببيالموروث »: ولكن كل ولي وارث لنبي فانه لا 
يرثه مباشرة وانما منحيث الحقيقةالمحمدية: لذلك كلولي هو ولي محمدي بشكل من الأشكال 
.وهلا دفع شودكوفيتش الىالتوقف عندالحقيقة المحمدية ومكانتهاالرجودية فيالفصل التالي ٠‏ 


الما 


الفصل الرا بسع ؛: 


كل ورارث من نبي من الأنبياء . هو دائماً وارث من محمد ,يخ , ويقول ابن عربي 
في الفتوحات أن كل الأنبياء الذين تقدموا فيالزمان على محمد يي هم نوابه في عالمالخلق 
وهو لا يرال روحأ مجردأ ونور سوثى ٠٠‏ 

قيل له : متى كلت نبيا ؟ فقال : كنت نبي وآدم بين المام والطين ٠5‏ إلى أن وصبل 
زمان ظهور جسده المطهر يلخ فلم يبق حكم لذنائب من توابه ٠‏ 


يقول شودكوفيتش ان نص ابن عربي هذا مع كثير غيره ٠‏ يحدد طبيعة الحقيقة 
المحمدية ودورها ' وعلى الرغم منأن العديث الوارد في النص قد تمرضصس لكثير مسن الهجرم 
واتهم بالبدعة الا أن جمهور المحدئين | نقسموافيه بين مؤيدين ومعارضين » وابن عربي 
نفسه وهو دارس للحديث ٠‏ يقول في عدةبناسبات ان الكشف وحده فقعل هو القادر 


على القطع بصحة الحديث ٠‏ 


ثم يبين شودكوفيتش ان عبارة الحقيّقةالمحمديةتجد جذورها القرآئية فيعبارة النور 
المحسدي المسترحاة من قوله تعالى : «'سسراجا منثرً]» وان فكرة الور المحمدي لها أصول في 
كتبالسيرة نجدها فيما يلر'وى هن ,النور الذيكان/بين /عيني والده هبداسك ورأتة سيدة 
مشية زواجه بآمنة ؛ وفارق عندما رأتهثائية صبيحة اليوم الثاني , انه نور الدبوة المدتئقل 
في الأسلاب والأرحام 9 


ويشير شودكوفيئش الى الْصَوْفِيينَ.النتين اكوا اسبقية “النور المحسدي في الظهور على 
كافة المخلرقات كجمفر الصادق مهل التسشري '( والحكيم الترمذدي والعلاج ٠6‏ والى 
ارتباط الحقيقة المحمدية بمبارة مفهوم الانسان الكامل الذي هو هدف كل حياة روحية 
وغاية كل تعريف للولاية » ويندتح عن كل مايورده شودكوفيتش أن ولاية الولي ليست الا 
انتسابه الى ولاية النبي ٠‏ 


وهذه الوراثة عن محمد يغ يمكن أنتكون مباشرة أو هي مباشرة كما رأينا , 
والورثة المحمديون بالطريق المباشر تظهرعليهم صفات تمبزهم عن غيرهم من الأوليام , 
أي عن الأوليام الذين لا ينتسبرن للوراثة من النبي الا بواسطة غيره من الأنبيام «٠فالوارث‏ 
فر المحمدي يرى الئاس ولايته بما يظهر على ظاهره من علاماتها كالكرامات والخرارق ٠»‏ 
وعلى المكس فان الوارث المحمدي يجهلاالناس ولايعرفه الا النخبة لأن خوارقالطبيعة 
لا تظهر على ظاهره وانما تتنزل في قلبه على هيئة علوم وأحوال روحية ٠٠‏ وهلا التمييز 
بين ورثة النبي بالطريق غير المباشر وورثته بالطريق المباشر تفيدنا بتحديد صور الأوليام 
وبلامحع شخصياتهم 0 
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ينطلق أبن عربي من أن محمد| بن يحوي كلية الأشكال النبوية ' ويحوي شخص.ه 
بالتالي كل المزايا الغصوصية التي لكلواحدمنهم ؛ نفي شخص النبي بين تجتسع كل 
صفات الأنبياء وفي طاقته ما تحلى بهجميعهممن علوم وتصريف والولي الذي هو الوريث 
الروحي لنبي من الأنبياء يرث من الحقيقةالمحمدية الوجه الخاص بالنبي الموروث ٠‏ 

فمن الأولياء من يرث وجه هيسى من الحقيقة المحمدية فيطلق هليه اسم عيسري , 
ومنهم من يرث وجه موسى من الحقيقة المحمدية .ويطلق عليه اسم موسوي ؛ وهذا 
أبراهيمي وهودي وغيره ٠٠‏ 

وابن عربي نفسه يروي أن أستاذه أبا المباس الدريبي أصبح عيسويا في آخر حياته: 
واله هو نفسه ‏ ابن عربي ‏ على العكس كان عيسويا في بداياته ثم موسويا ؛ ثم هودهاء 
ثم ورث على التوالي من كل الأنبياء وفي آخرمقام من محمد يع بنفسه . 

وهكنا تئكون من مزايا ومعجزات.كل: نبي. نمل شخصيته تظهر صورتها على الولي 
الوارث ٠‏ فالولي العيسوي مثلا تاتي“كراماته على صُورة معجزات عيسى عليه السلام تراه 
يمشي على المام و يشفيالمر يض ويبرىم الأعمى.ويشين شودكوفيئش الى شخصيات معروفة في 
الورسط الصوفي ويؤكد انها كانث عيسويةالولاية كالحلاج وعين القضاة الحمداني ' 
تلميذ أحيد الفزالي 0 وعبداللك أحَوَاي :والشيع الملري كما يشير الى إن أحسد 
البدوي مرسوي هذا ولي استظاعة الغارف إنتفرس في أحوال الولي أن يكتشف الطابع 
النبوي الذي يطبع ظاهرء ٠‏ 959006 

ولا تتعدد الإنساط الروحية للولاية الموروثة عن النبوة الى ما لا نهاية بل يحمم 
ابن عربي صورها الرئيسة في كتاب فصو الحكم بفصوله السبعة والعشرين ٠‏ 

وهكذا اختمت الدبوة واكتملت التشريمات ولم' يبق الا الوراثة عن الأنبيام » يقطع 
السالك طريق الجهد عسى يوليه الل هز وجلويورثئه هلما لبوياأ » فيرث عن نبي أو عمن 
اكش من نبي * 

الفصسل السسادس 
د الأوتاد الأربمة ص ص ١١١1لا7١‏ » 

بعد أن درس شودكوفيتش في الفصول السابقة طبيعة الولاية وهوية الولي وأثماءل 
شخصيات الأوليام ينتقل هنا سن الطرح ال معلي للولاية الى الطرح الجفرافي ٠‏ عيسث 
يحتل كل ولي مركزأ جنغرافيا من الأرض بحسب مرتبته من الولاية ٠٠‏ لكل ولي مدزل, 
مركن جغرافي يحتله ومنه يباشر وظيفتهرولايته ٠‏ 


وما 
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يبدأ شودكرفيتش بتلمس منازل الأولياء في النصوص السابقة لابن عربي ؛ ويجد 
حديثا شر يفأ عذد السيورطي عن أي ضر يس 3 ير الى سيمع يحنفلك الله بهم سكان الأرض ٠‏ 
وني الادب الصوني تذلك انتلاح اشارات إلى « ديوان الأولياء » ؛ اشارات لا تزاك تشهوالىي 
يرمنا هذا ؛ ويغلب عليها صفقة المكن »فالولي هنا هو مائور لا تطلس مؤانتهللناس * 


ويروي خادم الشيخ عبدالةّادر الجيلاني عن قصة طويلة ٠‏ يخرج فيهاأ الشيسخ 
عبدالقادر من المدرسة في بغداد الى نهاوند ويصللى دون مسافة تذكس اليحضير وفاة أسد 
الابدال السيمة ٠‏ 


وهكذا يتابع شودكوفيتش اشارا نظهرر تختفي سريعاً عن أوليام مستورين لهم مهام 
كونية عالية ويشغلون «دازلهم الجدراميسة ,ذل ولي يحتل منزلة بحسب رتبته ٠١‏ وقنا 
في تحديد «لفهوم الولاية وطبيعتها ذان عليناان للتنار في التأاريخ الصوفي ظهور ابن عر بي 
كذلك هنا لتحديد منازل الأولياء ٠‏ ومنازلومفي الأرض ؛ كان عليئا أن ننتظ. ابن عر بسي 
أيضاً وبعد أبن عربي يصبح لكل الاثساراتالسابنة في التاريخ الصرفي معنى وتأخد 
موقمها من نظرية الولاية ككل ٠‏ 

وابن عربي لا يفصل هذه المنازل نظرياء, ململما النصورص الشرعية أو الميويسات 
الشعبية ولكنه يصف هذه المنازل ويظف“نازليها وصن الرائي لها العارف بها المشاهد 
لأهلها , نفي عام 4 ه بثلا التقتى قط بالرقت في فاس ٠٠‏ والاشارة الى هذا اللقام 
تكش في كتبه مما يؤيد أن كلام ابل عرابي) فيالولاية لين نظرية بل يقيناً عيانا يرتكز الى 


0 


رؤية مباشرة وتجربة حميمة ٠‏ 


وفيما يتعلق بموذضوع مراك الاولي «ألدين يمثلون قوى ٠٠‏ « الكون الفاعل » , 
لعل النص الأكمل هو ما نجده قي.بدايةالجزّءالثاني من النتوّحات ؛ وهذ! النس هر ما 
سيتخذه شودكوفيتش دليله في طريق تحديدعالم الأولياء ٠‏ 


يبد[ ابن عربي الفصل بتحديد افضلميةمقام الرسول على النوع الانساني هامة ٠٠‏ 
ويمثل الدين بالبيت القائم بشيام أركانهالأربعة ؛ وأركان بيت الدين الأربية هي : 
الرسالة والنبوةوالولاية والايمان 'والرسالةهي الركن الجامع 2 وتحري الأركان الثلاسة 
الأخرى ٠‏ لذلك لا يغلو العالم من رسول حي بجسمه يكرن قملب العالم الانساني ٠‏ ديةول 
ابن غر بي بأنه بعد وفاة محمد ل أبقى انشّعمز وجل من الرسل الأحيام بأجساد هم في هذه 
الدار الدنيا ثلاقفة وهم : ادريس والياسوعيسى عليهم السلام , ادريس عليه السلام 
بقي حيا بجسكدء وأسكئه الله السمام الرابوة, والسمواتالسبع هن من الدار الدنيا تبقى ببقائها 
وتفنىصورتها بفنائهاء لأن الدار الأخرىتبدلفيها السموات والأرض ؛ أما الياس وعيسى 
عليهما السلام فقد بقيا في الأارض ٠‏ 

وهذه الشخصيات الثلاث مجسع على رسالتهم ؛ أما الخضر عليه السلام وهو الرابع 
فهو من المختلف فيه كما يقول ابن عربي عند غيرنا لا عندنا » فهؤلاء الرسل الاربعة 


كما 


ال 47 ا 


باقون بأجسامهم في الدار الدنيا , فكلهم الأرتاد ؛ واثئان منهم الامامان » وواحد مذ 
القطب الذي هو موضوع نظر الحق من العالم. 'اذن والحد من هؤلام الأربعة الذين هم ادريس 
وعيسى واليساس والخضر هو القطب » وهوأحد أرثان بيت الدين » وهو ركن |احجر 
الأسود ؛ واثنان منهم هما الامامان » وأر بعتهمهم الأوتاد » فبالواحد يحفظ الل الايسان , 
وبالناني يحفظ الل الولاية » وبالثالث يحفظ الله النبوة , وبالرابع يحفظ الل الرسالة » 
و بالمجموع يحفظل الل الدين الحنيفي ٠٠‏ واكلواحد من هؤلام الأربعة من هذه الامة في كل 
زمان شخص ولي على قلبه مع وجوده . هو نائبه ٠‏ 

ويعقب شودكوفيتش إدوله ,2 ان كانت حياة هذه الشخسيات الأربع التي ذكرها 
ابن غر بي » اثنان ملهم آي أدريس وعيسى الي السمرات واثئان منهم رهما الياس والخضير 
في الارض يعيشون مستورين عن اعين العابمةالا انه وللمرة الأولى يشار الى الوظائف 
العليسا لهذه الشخصيات ٠٠‏ وهكذا يعلمنا ابن غر بي بو جود الانبيام الاحيام ياجساأ مهم 
في الدئيا وانه بهم يحفظ الس [ركان بيت الدينالحنيف , تم اعلمئا تدلك بوجود نواب من 
الأوليام لهؤلام الانبياء ٠٠‏ كل ذلك يؤكدعلاقة اللبوة بالولاية وان دائرة الولاية ليست 
مستقلة ,2 ولكنها تابعة الى آخر الزمان لسلطة الأنبيام الاحياء بعد موث بمحيد نين ( ٠‏ 

ثم يتابع شودكوفيتش ابن عربي في.تشويرة: لجغرافية المالم الروحي ؛ ويتتبع توزيع 
الأدوار بين هزلام الانبياء الأربعة 0 فادر يس عليه السلا هو التعلب » والامامان هما غعيسى 
والياس » والوتد الرابع هو الخضير عليتهالسلام + القطب عليه يدور الوجود ويجمع في 
شخصه كل الأحوال ؛ وكل المقامات . وهووجه بلا تفا » لا يفيب عن نظره شيم »2 
لا تعلوى له الأرض »١‏ ولا يمشي في الهواء أَوَكَلىَ الماء ولا يستخدم الا نادرأ وبنام' على 
[مر إلهي القوى الخارقسة > والامامان .|جدهما اعلى من الثاني , وهما إمام الشمال 
الذي يلقب بعبد الرب ؛ وهو يسهر على« صلاع العالم وإتام اليمين يلقب بعبدالملك 
وهو يسهر على ٠‏ عالم الأرواح » ٠‏ : 

وهؤلام الأوتاد الاربعة : القطب والامامان ورابعهم الوتد ؛ هم كالجبال للأرض ,2 
وكما الجبل ينسكن الأرض فلا تميد ؛ كذلك هؤلاء الإربعة يحفظ الله بهم الجهات الأربع 1 
الشرق » الثرب ؛ الجثوب : الشمال ٠٠‏ 

وينهي شودكوفيتش هذا الفصل بلفتةابن عربي التحذيرية , فكل ما يذكره هنا من 
مقامات الرجال تحت اسم الرجال قد يكونمنهم النساء ٠‏ ويقول في مكان آخر لا توجد 
صفة روحية يمتلكها الرجل وليس للمراةفيها مشرب ٠٠‏ ويقول : النسام لها نسسيب في 
كل الدرجات التي ينالها الرجل ؛ حتى فيالقطبية ٠‏ 


الفصل السابسع : 
( الدجة العليا من الولاية ١47114‏ ) 


في هذا الفصل يتا بعشودكوفيتش تفصيلالرجال ومنازلهم ومراتبهم هند ابن عربي 
منطلتا من الباب الثالث والسبعين منالفترحات ؛ وفي هذا الباب يعدد ابن هربي 


لاما 


حوالي الثمائين مرتبة مسن مراتب الرجالالررحانيين من بينها ثلاثون محفوظة برجال 
يتقيدون في كل زمان بعدد مخصوص ٠‏ وحيثان الكاتب لا يمكسن أن يفصل كسل ما أورد 
ابن عربي لذلك سيختار من هذه المىاتبوهؤلاء الرجال الأهم والذين يساهمون في 
توضيح خلية صورة الولاية ٠‏ 


و نسدد الكلام على الأوتاد الآربعة التي سبق تفصيلها 42 النمسل السابق » يتابع 
شودكوفيتش أبن عربي في الكلام على الأبدالوهم سبعة لا يزيدون ولا ينقصون » يحنظ 
اث تدالى بهمسم الاقاليم السبعة ( نت الأقاليم المناخية السبفة) ٠‏ وكل يبدل على قدم نبي » 
الأول على قدم ابراهيم ؛ والثاني على قدمدرسى ؛ والثالث على قدم هارون ؛ والرابع 
على قدم ادريس ؛ والخامس على قدم يوسف؛ والسادس على قدم هيسى , والسابع على قدم 
أدم على الكل السلام ٠٠‏ وتتاكد هنا مرةجديدة علاقهة التبعية التي بين الاوليام 
والأثبيام 0 هناك كل ولي من الأوتاد الأر بعة يدوب عن الذبي الحي بجسمية »)2 وهنا كل بدل 
من الأبدال السبعة على قدم نبي من الأنبيام «السبعة , سكان السموات السبع ٠‏ 


ثم يأتي بعد الأبدال ؛ النقباء ٠‏ وهم اثنا عشر نقيباً في كل زمان لا يزيدون ولا 
ينقصون على عدد بروج الفلك ٠‏ كل نقيت يخاصية كل برج ٠٠‏ وبعد النقبام ياتي 
النجباء وهم ثمانية » ثم الحواريون وهو واحدفي “كل زمان » ثم الرجبيون وهم أربعون شخصا 
في كل زمان ٠٠‏ ثم تكام على الافلااد المساوين القطب/ في المرتبة والخارجين عن نظره ثم 
على الملامية حتى يصل الى أعلى درجاتالولاية وهي مقام القربة عند ابن عربي »؛ 
وهنا يؤكد شودكوفيتش على سمنى-الولاية-الصوفية وانها تمني وترادف ؛ القرب » 
فالولاية هي القرب وهنا التعريف للولايّة الذي استقاه من كثابات ابن عربي واستوحاه 
من أعلى مقامات الولاية يتردده آكشن من 'مية في هذا الكتباب * 


الفصيل الثامن : 
( الأختام الثلالة صصص ١828-١845‏ ) 


بعد آن تتبع شودكوفيتش نصوص ابنعربي وبيثن ممنى الولاية وهويتها والانماءك 
الروحية لشغصياتها من جهة , ثم من جهتةثانية تكلم على مهام الأوليام الروحية وبين 
ارتبامل الأوليام 3 بهابهم بالأنبياء : ثم بيكن توز يسع الأولياء على منازل تتبسع الارض 
وجهغرافيتها في الجهات والاقاليم كما وردتعلد الجفرافيين المرب أمشال الاصطغري وابن 
فردازييه وابن حوقسل » وتتباع السماءوجقرافيتها في الأبراج كما وردت عند المؤلفين 
العرب كاليعةوبي والبيرو ني د بعد تلك الفصول السبعة السالفة التي سمسك كسرة 
الولاية بخطوطل طولها وعرضها يصل ليبحثموضوع ختم الولاية أو أختام الولاية على 
صيغة الجسع» ويرى أن الولاية بحسب نصوصابن عربي ٠»‏ وبمد المتابعة التاريخية » مثلثة 


٠٠0 الغتم‎ 


ذذا 


ان عبارة ختم الولاية لم ترد في قرأن أوحديث ؛ ولكن لما كان العلمام هم الأوليام 
عند ابن عربى وهم ورثة الأنبياء » ولما كان تالنبوة ختمت بشخص سيدنا محمد ( يللم 
ينشأ عن ذلك آن تختم الولاية بشخص الختم ٠‏ والترمنذي في القرن الثالث الهجري هو أول 
من وصل الى هذه النتيجة ٠‏ ولكن نصوصهتشير ولا توضح ١‏ يطرح السؤال ولا يجيب٠٠‏ 
والسؤال رقم ١"‏ في أسئلة الترمذي » .يقول :ومن الذي يستحق خاتم الأولياء كما يستحق 
محمد ( ين ) خاتم النبوة ؟ يقول ابن عربيفي الجواب « الختم ختمان , ختم يختم الله به 
الولاية » وختم يختم الله به الولاية المحمدية»فأما ختم الولاية على الاطلاق فهر هيسسى عليه 
والرسالة ؛ فيئرل في آخر الزمان وار ثأخاتيالا ولي بعده بدبوة مطلقة ٠٠‏ أما ختمالولاية 
المحمدية فهي لرجل من العرب » موجود فيزمان ابن عربي ؛ وكما ختم ال عز وجل 
بمحمد يم نبوة الشرائع كللك ختم النّ بالختم المحمديالولاية التي تحصل من الور ْالمحمدي 
0 التي تحصل من سائي الأنبياء » وذلك لأنهمن الأوليام من يرث ابراهيم أو عيسى أو 
مرسى 2 فهؤُلام يوجدون بمد هذا الختم المحمدي ٠‏ ولكن لا يوجد بعده ولي على قلب 
أو على قدم محمد تخ بمعئى لا يوجد ولييرث,كامل الارث المحمدي ٠‏ 


وهكذا تتوطسع الرؤية لختم الولاية المحمذية هو شخص لم يتحده بشكل قاطع عند 
ابن هربي » وهو الذي لا يوجد بعده ولي على قلب محمد يِليمْ ) وغثم الولاية العامة ؛ اللي 
هو هيسى , والذي لا يوجد بعده ولي مطلقا ٠‏ 


ثم يتابع شودكوفيئش خلطا ابن عربي مستوضحا الملاقة .بين ختم الولاية المامةوبين 
حتم الولاية المحمدية من ناحية + ثم بين ,خاتمالأنبيام: وبين تم الولاية المحمدية من ناحية 
ثائية ليخلص الى الثول بأن محمد يم هو ظاهرا حاتم الأئبياء » وهو أيضا من حيث 
الباطن خاتم الولاية المامة والولايةالمحمدية, وظلهور ختمية ثبوته وبطون ختمية ولايته 
تجد تفسيرها قلٍِ أن ثبوته م ظاهرة ففلهرت بألتاليى ختميته لها وان ولايته عكر باطنة 
فبطدت بالتالي ختميته للولاية ٠‏ 


ثم ينتقل شودكوفيتش للكلام على ختمثالث يشارك ختمى الولاية المعمديةوالولاية 
العامة في عدوان هذا الفصل : « الأختاءالثلاثة ٠٠ ٠‏ والخاتم الثالث أو الغتم الثالث 
لم يذكره ابن عر بي الا مرة واحدة وهو د ختم الأولاد » يقول ابن عربي : على قدم شيث 
يكون آنخن مولود من هذا الدوع الانسائي ؛ وهو حامل أسراره ؛ وليس بمده وك في هذا 
النوع ٠‏ لهو حاتم الأولاد ٠‏ وتولد ممهاخكله فتخرج قبله ويغرج بعدها يكون راسه 
علد رجليها ويكون موثده بالصين ولذعد4لنة أهل بلده ,» ويسري العقم في الرجال 
والنسام + يكثر الدكاح من ظير ولادة ٠‏ هذا الاتم يدعو الداس الى الل ثلا يجاب ٠‏ لاذا 
قبضه ان تعالى وقبض مؤمئي زمانه بقي من بقيمثل البهائم ولأ يحلون حلالا”؛ ولا يحرمون 
حرام » يتصرفون بحكم الطبيعة شهوة مجردةعن المقل والشرع ٠‏ وعلى هؤلاء النآس تقرم 


حموب سس د إعويجم عبيجج ربوس جب بيج اصع عو ب * يودج وص وجي ١‏ هرج رن , 


الساعة ٠‏ ار 


لع يحي ب م يا ا 2 الم 2 3 
2 هم تممه جه 2242 220 228279 
اعجيدة 0 0 “سا قل ييا “لست وي 3 م 5 3 


ويملق شودكوفيتش بأن عبارة « علىقدم شيث » التي تمين خلق خاتم الأولاد تشير 
بما لفهمه من لفة ابن عربي الى أن خاتمالأولاد هو من الأولياء وهو أيضا ولي شيثي 
ولن يخلق بعده أي رجل » و بالتالي أي ولي فيختم اذن هو أيضا الولاية ,. ويتساءل 
شودكوفيتش كيف هنا نستطليع أن نوافةبيله وبين عيسى الذي يختم الولاية العامة ؟ 
وتظل القضدية معلقة يرجمع اليها عند بحفه لتم الولاية المحمدية الذي يفرد له الفنصل 
التالي : ولكن شودكوئيتش لا يعطيئا جراباعن درية خاتم الأولاد كما لم تعطنا أيجواب 
كل النص.وص القديسة والشروحسات النسي تداولت قصوص الحكم بالبحث والدراسة , 

وأرى هنا أن النص الوحيد الذي نمتلكهلخاتم الأولاد والذيتضاربت حوله الشروحات 
فرأى البعض أنه هر خاتم الولاية المائب. ةالذي قيل عنه انه عيسى , ورأى البعضش انه 
مجرد ولد يولد في آخس الرمان '» ورأىالبعضآن العبارة بجملتها رمزية وخاتم الأولاد هو 
القلب وأخته هي النفس وهكذا ٠٠‏ وعلسىالرغم من أن ابن عربي لم يرضح ويبين ماهية 
هذا الختم أسرة بالأختام الثلاثة : ختم النبوة, وختم الولاية العامة , وختم الولاية المحمدية , 

أبدأ بمتدمة أولى وهي : أن ابن_عز بي يسى ( النتوحات 20/7 ) ان لكل شيم مسن 
الدنيا ختمأ » وذلك لأنه لما كان للمثانيا بدءؤئهايةوهر ختمها , فقد قضنى الل سبحانه 
أن يكون جميع ما فيها بحدب نفبلها له بدووختام , وكانمن جملة ما فيها تدريلالشرائع 
فختم الل هذا التنزيل بشرع محمديئي ٠‏ وكانمن جملة ما فيها الولاية المامة وهكذا ٠٠‏ 

ثم في مقدمة ثائية يرى ابن عربي أنَ"بيت النوع الانساني هو الدين ؛ وان أركان 
بيت الدين أربعة وهي : الرسااسة ١‏ والببوةوالولاية والايمّان » وقد كشف ابن عر بي عن 
أوتاد أربعة هم أركان الدين “وهم الأتتياءالأحيام بأجسا مهم بعد انتقال ثبيئا محمد مي ؛ 
وهم أدريس وعيسى والياس والخضير (٠٠٠١‏ وقد سبق الكلام على هذا الموشوع عند 
عرض الفصل السابع من هذا الكتاب ) منهاتينالمقديتين استطيع أن أخلص نتائج د اضحة 
توصلئا لتحديد هوية ختم الأولاد : النتيجة الأولى ؛ حيث ان لكل شيء في الدنيا ختماً , 
دان ٠‏ الايمان » من جملة ما فيها لذلك يختتهالايمان بختم تماماً كالنبوة والولاية ٠‏ 

والدتيجة الثائية ؛ ان أركان بيت الدينالأربمة وهي : الرسالة والعبوة والولاية 
والايمان 0 وان كانت تحففل في الدئيا بأركا نها الأربيعة وهم الأوتاد الأربعة الا أنئذلك 
لم يمنع ابن عربي من أن يرى ختما لكلركنء فالنبي عليه الصلاة والسلام هو خاتمالركنيين 
الأولين » أي خاتم الرسالة والنبوة . والركنالثالث أي الولاية له ختمان : تختم الولاية 
العامة بعيسى عليه السلام » وتختم الولايةالمحمدية بشخص لم تقطع به النصوصويكون 
آخ الورثة المحمديين المكاملين ٠‏ 

ونلاحظ أن الركن الرابع لبيت الدينوهو الايمان قد ظلل دون ختم » فأين خاتم 
الايسان الذي أشار اليه ابن عربي ؟ واذا دققنا النظر في صفات خاتم الأولاد الذياشار 


عدي سو د جه در دلت 


ل 


اليه ابن عربي نرى انه ينطبق تماما ليكونرابع الأختام وتكتمل به فكرة الختمية ؛ لآن 
كمال التكوين في كل شيء يقوم على التربيععند ابن عربي ٠*‏ فخاتم الأولاد بنص ابن 
عربي يدهو الى الايمان وما من مهتد ولامؤمن بعده:: فارتباط اسمه باسم الايمان 2 ثم 
كلمة خاتم امام اسمه كل ذلك يدعو لأن أملابه مكان « ختم الايمان » الذي ظل شاغرأ في 
بئية ابن عربي وفي رؤيته للولاية وأختابها ٠‏ 


أما عيارة ه على قدم شيث.؛ فيفسرهاككون شيث ابن آدم هو أول أولاد الجنس 
البشري الموجود عن التزاوج ١‏ وبخاتم الأولاديختم الجنس البشري الموجود عن الثتراوج » 
لأنه بعد هل! الغاتم يسري العقم 3 الرجال: النسام 0 يكش النكاح من غير ولادة ٠‏ 


يبقى أن نسأل أنفسنا » هل خاتم الأولاد هو ولي من الأولياء فان كان ولي فكيف 
يولد ولي وقد ختمت الولاية بعيسى وعيسى عليه السلام يظهر قبله في الزمان ومن قم 
طرح هل! مشكلة عند مفسري الفسوص .وحاول الكل أن يجد علاقة ونسبة بين عيسى 
عليه السلام وبين خاتم الأولاد ٠٠.وأرىهناان‏ الحل يأتينا من القرآن الكريم » ومسن. 
الفصل الأول الدي طرح فيه شودكوفيتش.|نالولاية اسم مشترك فنقول ان الولسي اسم 
مشترك يطلقعلى النغبة الروحية التيظهر هاا من كل وأنزلها في منازل قربه وحملها 
الأمانات » فخاتم الأولاد هو حاتم الايمان فلامؤمن بده » وهو ولي ولكن بالممئى العام 
للولاية أي الايمان * ١‏ 


الفصسيل التاسسع 
( حتم الولاية بالمحمدية ص 1/6169 ) 


يكرك شودكرفيتش في هلا الفصل مهمةووظيفة ختم الولاية ويهتم بشخص هذا 
عليه السلام » فان شخصختم الولاية المحمديةوردث الاشارة اليسه مرارأ ولكن في كل مرة 
كان يذهب التميين الى شخص مغختلف ؛ مماأوقع المتتبع للنص في حيرة ' فاحياناً يقولابن 
هر بي انه التقى بشخص في فاس وهو ختثمالولاية المحمدية ؛ وآحيانا يقرل عن نفسهاله 
هو ختم الولاية المحمدية ويورد مبشرات تهادث اليه في رؤّية مدامية , ويؤكد بعدوصوله 
الى المشعرق أنه هو ختم الولاية المحمدية ٠‏ 

ثم يستعرض الاستاذ شودكوفيتش مؤلفات الصوفية وخاصة مؤلفات مؤيدي ابن 
عر بي وتلاملته فيرى أن الششهرانى فالطبقات يشير عدد ترجمته للصوفي الكبير محمد وفا 
(ت١٠١م4ه)‏ ان ابئه علي وفا يقول عن والدهانه حتلم الأوليامء , وهذا ما حدث في منظلم 
الطارق الصوفية اذ كانت تلظهر. رجالاته الكبار على انهم « ختم الأولياء » » فكل جمع, 
تجمكع حول ولي كبر من أولياء الصوفيةالمتآخرين رأى فيه ملامح الختم المحمدي ٠٠‏ 
وتلاملة أبن هربي كذلك يؤكدون انه هوئفسه خاتم الولايةالمعمدية ٠.٠‏ ويكثر الجدالل» 


ا 


حرل شخص الختم ٠‏ ويخرج الأستاذ شودكرفيتش من هذا الأزق بالالتفات الى مفهوم 
النيابة عند أبن عربي ٠‏ ويثبت أن شخص حاتم الولاية المحمدية هو ابن عربي »2 بما 
يحويه من وظائف الختم . وآن كل طائفة ادعت لوليها متام الختم فهي انما ترىنائب 
الختم المحمدي 2 ترى على صفحة ولايتةالتمرية المكاس صفات ولاية الختم الشمسية ٠‏ 


الفصسل العافي وهو الأخير 
( السلم المزدرج 7١١-141‏ ) 

يلخص شودكوفيتشفي مطلع هذا الفصلوفي فقرة واحدة خلاصة نظرة ابن عربي الى 
«الولاية ويرى أنها انتظمت على مفاهيم ثلاثة:الورائة ‏ الئيابة ‏ القربة ٠‏ فالوراثة لأحد 
الأنماط النبوية في معرفة الل عر وجل تفسرأشكالالولايةوسبب وجودها على[ نماط متنوهة 
والنيابة التي هي نيابة الولي في وظيفةترجعفي الواقع الى الحقيقة المعمدية وتفسر مهام 
ووظائف الولاية » وأخبرا القربة ٠‏ وهيحقيقة الولاية وممناها ٠١‏ وهذه القربة التي 
سبق الكلام عليها عند كلامنا على الدرجةالمليا للولاية سوف تظهر لنا هنا بكامل 

وللاحفل نحن هنا ان الأستاذ شوذكزفيتشٌ بعد أنشرح في الفصولالتسمةالمتقدية 
من كتابه معنى الولاية لغويا ‏ ثم بين ملبيمتهاو[ذكالها ووظيفتها , ثم ملازل الأوليسام 
وتوزعهم على أبعاد الأرض والسمام » #صلىهنا الى نهاية المطاف ليرسم للقارىم طريق 
الولاية ٠٠‏ وان الولاية , التي اننشات صورها من فقرات فصوله ؛ وان كانت واديأمقدساً 
إلا أن هذا الوادي ليس محظورأ على السالكين>فالطر يق مفتوح لمن راد أن يحم ل زاده ويرحل * 
يس حل عن الكرن الى الله وبفد أن بطع مسافات 3 أرطل الرجدان 2 يرف أن الولي 
هو القريب من الل » القريب من الانسّان وهذا ها سيتتهي اليه شودكوفيئش في تتبمه 
لنصوص الشيخ الأكبر ٠٠‏ 

كيف نصبح أولياء ؟ الولاية قبل كل شيم هي تجربة فردية ومجهود شخصي و 
داما فر مسبوقة بمثال وهذا ما يؤكد ا دام , فلا تتكرر سه 7 
يسلك سالك أبدأ طريق سألك آخر ؛ ولا يمرسالكان بطريق واحد ٠‏ 

وهذه الفردية في الطرق الموصلة الى القرب والولاية » لا تمئع مسن وجود أنمامل 
طرائقية يجمع كل نمط منها مقاماتهومخاطره ٠‏ وهذ! ما يبرر وجود الشيمم 
المرشد المربي ' أي د المعلم الروحي 2 الخبير بأ نماطك طرائق المجاهدات: ومن ثاحية شانية, 
يظذهر الممراج النبري على أنه التدرة والمثال لكل طريق 2 وكل مروج وترق يطمح الى 
تقرب وولاية يرقى 4 فده المعارج وهذا ما سيتضح كما يقول شودكوفيتش . هند 
بحث مقامات الشرب عند أبن عربي ٠‏ 

يأخل شودكوفيئش كتاب ابن عربي « رسالة الأنوار » ويحاول اسنتادا اليه , والى 
كتاب « الاسرا الى المقام الأسرى » . والىفه لمن الفتوحات أن يخط طريتا للولاية ٠٠‏ و 


والدلا 


يؤكد شودكوفيتش على ضرورة أن يصلالولي الى تمام الولاية » فهو يرى ‏ استناداً 
الى النصوص ان الولي الكامل هو الذي سلكالى رب العزة ووصل الى حضيرتة تعاى ورجع 
به من عنده إلى خلقه من غير مفارقته ٠٠و‏ بكلام آخر الولي الكامل هو الواصل الى 
الحق ' الراجع الى الخلق ٠‏ 

يبدا شودكوفيتش ببيانالطريق للسالك ؛ مند بداياته كما فصله ابن عربي في رسالة 
الأنوار حيث يقول لسائله : « فأول ما أبينهلك كيفية السلوك الى الله » ثم كيفيةالوصول 
والوقوف بين يديه والجلوس في بساط مشاهدته ؛ وما يقوله لك » وكيفية الرجوع من 
عنده الى حضيرة أفماله به واليه » والاستهلاكفيه » وهو مقام دون الرجو م » ٠٠‏ ثم يقول: 
« واعلم أيها الأخ الكريم ان الطرق شتىوالطريق الموصل الى الحق هو مفرد ؛ وأفراد* 
هم الدين يسلكون طريق الحق ٠‏ ومع انطريق الحق واحد فان وجوهه تختلف بحسب 
اختلاف سالكيهمن اعتدال المزاج أو انحرافهءومن قوة الروحانية وضمفها ١‏ أو استقامة 
الهمة وميلها » فمن السالكين من تجتمع لههله الأوصاف ؛ ومنهم من يكون له بعضها ؛ 
فقد يكون مطلب الروحائية شريفاً ولكن لايساعده المزاج ٠‏ وهكذ! في كل مابقي ٠وأول‏ 
ما ببد! به ابن هربي هو تعريف السالنك بانهات المواطن , أي يعر”فه من آين جام , 
وآين هو ؛ والى آين يذهب ؛ حتى ,«فرفالدنالك “ما يقتضيه كل موطن فيستمد لمماملة 
الموطن اللي هو فيه بما يتناسب ويليق ٠٠‏ _ 


ويقول ابن عربي للسالك متبهتا: ينبفي-لك”“أن تسرف ما يريده الحق مدك في 
ذلك الموطن فتبادر اليه من غين. تشبيط ولاكلفة , والمواطن ترجع الى ستة ؛ الأول 2 هي 
موطن وألست بس بكم » » والموطن الثاني هوالدنيا التي تحن الآن فيها والثالث هر عالم 
البرزخع الذي نصير اليه بعد الموت الأصهرأيالموت السلوكي والموت الأكبر أي مورت 
البدن وانثقائه ؛ والموطن الرابع هو أرض الحشر » والموطن الغامس هو الجدة والبار » 
والسادس هو موطن الكثيب خارج الجن وهوتل من مسك أبيض تكرن الخلائق عليه عند 
رؤّية الحق سبحانه وتعالى ٠»‏ 


وبيان ابن عربي لهذه المواطن الستة التي ينزلها كل كائن تسهم ‏ على ما يقول 
شودكوفيئش - بتنبيه السالك الى مخاطرالطريق الصوفي » فكل عاقل كما يقول ابن 
عربي عليه أن يعلم ان السفن مبئي على المشقة والمحن والبلايا والأخطار والأهوال , 
وانه من المحال أن يتنعم المسافر أو يستريحاو يلتد وانه عليه أيضا أن لا يستتجل 
المشاهدة والفتح بل يعمل على تحصيلالملمءلان الوقت في هذه الدئيا يجب أن يخصص 
لتحصيل العلوم الروحية استعدادا ليومالبدشحيث يتجلى الله عن وجل فيه لكل انسان في 
صررة عقيدته ٠‏ 1 

. وبعد أن يشرح ابن عربي للسالك المواطن , ويدبهه على المغاطر وهدم طلب 
المشاهدة , ويدعره للالتفات الى العلم ؛يعطيهبعض القواعد التطبيقية التي تساعده في 
طريقه الى ال ٠‏ يقول له : « لا بد لك مالمزلة عن الناس وايثار الخلوةعلى الصحبة٠‏ 


١ 
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فانه على قدر بعدك من الخلق يكون قربكمنالحق ظاهرأ وباطئاً ٠‏ وأول ما يجب عليك 
طلب العلم الذي تقيم به طهارتك وصلاتكوصيامك وتقواك ؛ وما يفرض عليك طلبه 
خاصة لا تزيد على ذلك شيئا ٠‏ وهنا هو أولباب الطريق والسلموك ؛ وياتي بعده المسل 
به , ثم الورع ' ثم الزهد » ثم التوكل ٠وفيأول‏ حال من أحوال التركل يحصل لك أربع 
درجة التوكل ؛ وهي : طي الأرض ٠‏ والمشي كرامات هي الدليل على حصرلك في اول 
على امام , واختراق الهوام : والأكل مو الكرن 0 شم بعد ذلك تتوالى عليك المتامسات 
والأحوال والكرامات والتئزلات الى الموت ٠.‏ 


ويرافق ابن عربي السالك ممه على طريق الحضرة ؛ فان حقق شروط الخلوةو تحنظ 
من الخيالات الفاسدة واشتفل بذكن الث .وراعى اعتدال المزاج وفرق بين الواردات 
الروحائية الملكية والواردات الروحانيسةالنارية الشيطائية » وحفظ عقيدته في اسّعند 
دخوله الخلوة بأن الله ليس كمثله شيع ؛ ولم يطلب في الخلرة من الل سواه ؛ ولم يعلق وله 
الهمة بغيره ٠٠‏ اذا حقق السالك كل ذلكفان الل عز* وجل يبتليه بأشياء يفثنه فيها فعليه 
المالم الحسي النائب منه؛ فلا تحجبهالجدر ان زالظلمات عما ينمله الخلق في بيوتهم » شسم 
ينتقل من الكشف الحسي الى الكشفالغياليتتنوّل عليه المماني المقلية بالصور الحسية, 
ثم تكشف له أسرار الأحجار المعدنية فيمرف سر /كل عجر وخاصيته في المضار والمشافع ( 
ويكشف له هن النباتات وتناديه كل عشبسةبما تحمله من خراص المضار والمنافع 'ويرفع 
له عن الحيوانات فتسلم عليه وتمن”فه“بماتحمله من الخراص » وهكذا كل عالم يعرف .| 
السالك بتحميده وتسبيحة ٠‏ 


ثم يلداخل شودكوفيتش بين "زسالة الأنوان ”وبين الفتوحاث المكية ليخرج منهسا 
برؤية مكتملة للطريق الصوفي » فااسالك حينيقطع هله الممالك الأربعة من العالم الحسي: 
مملكة الممادن والنبات والحيوان دالانسانالمتمثل بالسالك نفسه » يوازي المرحلةالأولى 
من المراج فده المرحلة التي ترصل الىالسمام الأولى » 9 وهكذا كل سر حلة من مسا <لى 
رسالة الأنوار يمكن مقارنتها ومقابلتها ببراحل السموات السبع التي يرقاها السالك 
في الممراج الوارد في الفتوحات الكية؛ فالمارجفي الفتوحات لا يصل الى السماء الأولى الا بعد 
أن يتحلل ويئرك مركبات تكويئه ؛» يتركباءه وترابه وناره وهواءء , كذلك هنا أول 
ما يلكشف له هن عوالم الممادن والنباتوالحيوان فان لم يجتز ها ووقف مع اي عالم 
منها فائه يقطع هليه الطريق ٠‏ فاجتيازالموالم ومفاتنها في رسالة الأنوار يقابل تحلل 
السالك من مركبات تكرينه قٍِ النترحات ٠٠‏ ويتابع شودكوفيئش المداطهلة بين النتوحات 
رين رسالة الأنوار 3 كشفا بكشف 0 وم مام بسيام 0 حتى يلتهي الى نهاية المروجالانساني 
وهنا الانسان في نهاية معراجه لا يبقى منهالا السر الالهي الذي لا يتحلل ولا ينقسم؛ هذا 
السر المنفوخ مئل بداية الخليقة في طيئة آدم ٠‏ 


حل 


واذا كان الوصول الى الل هو نقملةالئهاية في سلم المروج فهو ليس نهاية الطريق بل 
الرصول الكامل يتحدد فق سلم مز دوج ٠٠٠علئديا‏ يصلى الولي الى القمة عليه أن ين جع 
درجة درجة » ولكن هنا لا يرجع على نفس الدرجاتالتي صعد عليها ؛ فالسالك أو الولي 
يصعد رهو يرى بعين ا نفسه ويرجع ردر يرىبعين ربه ٠‏ 


وكما تحلل السالك سن كل أثرابه قبل عروجة فشرك ماأوه وثرابه وئاره زهراءه حتى 
بني سرأ الهياً صرفاً شين سملوج ٠‏ أنأه علتدرجوعه يلبس أثوابه واحدا واحدآ يتركب 
حتى يعود الى العالم المركب , ولكن التحليل والتركيب هما سلم مزدوج يصعد فيه السالك 
بدرجات ويدرل بدرجات مقابلة ؛ كأنهاهي وليست هي ٠*٠‏ ويعود السالك » يرجاع 
الرلي ؛ من الوصول كأنه هو ١ ٠‏ 

فالولاية هلى حد ما يمر“فها شودكرئيتش مرارأ في هذا الكتاب هي قرب ولكنه 
قرب مردوج : قرب من الله وقرب من الناسءفاذا كان الانسان الكامل شجرة أصلها ثابت 
وفرهها في السماء » والحقيقة المحمديةبرزخابين الحق والخلق: فالولي وريث يجمعالأعلى 
والأسفل ٠‏ وينهي شودكوفيئش كتابه بأنالولاية وان حملها الولي معه الى ما بسد 
والكاملة ممنوعة الى الأبد » رمع «جئءالختم الثاني “أقفل نهائيا مقام القربة وهو أعلى 
مقامات القترب ٠‏ وعتئدنا يقتبصس الله روح الختم الثالث الذي هو آخشر مولود سن الجنس 
البشري وتصبح الناس كالبهائم ويمحى-القرآن والملم-من القلوب٠٠‏ يصبح عالمنا ذارغا عن 
كل ما يربط الأرض بالسمام ؛ عالم" بارد"يغرق في المرث : نهاية الأولياء ليست الا اسم 
آخر لنهاية العالم ٠‏ 

وقبل أن نطوي صفحات الولاية ؛ أقولان الولاية مسوُولية ٠٠‏ يرث الولىي همسوم 
الناس ».واقع أمة ومجتمع وبيئة ٠٠‏ يقتلعوجدانه من أماكن القرب ويصبرها في أرض 
الرقت ؛ ثيكون وجهه في كل زمن شاهدأ «لى الكمال المتروك ٠٠‏ الولي قبضة تدوارت من 
أش الرسول وارد”ت الييا ٠‏ كملتتكت بلراتها أرواحدا المسو"!ة . 


د ٠‏ سعاد الحكيم 


أسستاذة التصوف في الجامعة اللبئائية 


للحلا 


لانن ألم أذالعهم تاها اناقاة ان ةلال 
| 5 
أ رمعم 
ى 7 
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ع لمكت ن| تا ممع عسس ير 


بعتم .م . لورتيه القسم الثساني ترحة: أحكّدعبد الكرم 


00 


0 قوافل العجاج وبدو عشرة العليزة : 

« العنيزة » قبيلة بدوية تتردد علئ” بادية اشام (وهي جزء من قبيلة « الرولا » المربية 
التي تستوطن نجد) ٠‏ كانت هيده القبيلة مكلقة بذ زمن بميد بحماية قوافل الحجاج بين 
الشام والحجاز » ولكنها فقدت الكثير .من اهميتها بمد افتتاح قئال السويس » وأصيبح 
معظم الحجاج يذهبون الى الحجاز بالبواخرعن طريق اسطنبول وازمير والاسكئدرية وبور 
سعيد وبيروت ؛ ويئزلون في ميناء ٠‏ جمد #على شواطىم اليمن (كذا)(١)‏ ؛ وهناك عدد 
قليل من الحجاج لا يزال ياتيَمن اسيا الوسطى برأ عن طريق"« بلاد فارس » وبلاد الرافدين 
الى تمشق مباشرة ٠‏ زمن ثم تسير ثافلةالحجاح باتجاه الححتاز مارم بسهل حوران الخصيب 6 
ثم مديئة « ممان * الواقمه على حافةالصحرام المربية جنوب شرقي البحر الميتث 
غير بعيد عن آثار مديئة « البترام »(؟) ؛ ومنممان تسير القافلة بمحاذاة البحس الأحس 
ابتداء'” سن « المقبة 4 الى أن تصل الى ضرييح الرسول (عخ) في المديئة المنورة ٠‏ 


وتستفرق رحلة الحجاج هذه لطمسةوآربيين يوم ٠‏ وغالباً ما تكون منهكة خاصة 


وعند عودة الحجاج من الحجاز يستقبلهم سكان مدينة دمشق بالمهرجانات والريسة 
ومظاهرات الفرح المنتطية النظير ٠‏ وتأهضذهذه المداسبة طاببع الأعياد الهانة 2 فيخرج 
معظلم الئاس من بيوتهم اللاقاة الحجيج ١‏ وياخذون باطلاق البارود في النضاء والاسهم 
النارية ٠‏ وغالبا ما يتحضير الحجاج معهم بعض السلع والهدايا التى يحصلون عليها من الحجاز 
بما وفروا من نفقات الرحلة ؛ وتتألف هلهالأشيام من: « بنيخا »(؟) ؛ وأوراقهدالتتاى, 
والملكة, والصبرء والعشس الأسود 1 والقيشاني الصسيني » والشالات الكشميرية المصنوعة 
في الهند ٠‏ 


كوا 


والجدير بالذكر بهذه المناسبة أنه يمكن المثور فيدمشق على قطع ممتازة منالسيراميك 
الصيني ؛ هلما بأن هذه الأواني لم تعد تصل مسن الامس/ملورية الصينية الى فرنسا ؛ ولا 
هزال ينقل الأواني الصيئية الى سورية عنطريق البي عبس اسيا » ويرجع ذلك الى قرون 
هديدة ذلك أن العرب كانوا يرغبون باقتنائهفي ثل العصور ٠‏ 


ح الفلاحون في الفوطة : 


يطلق سكان مديئة دمشق على الريفيينالمتحضرين الذين يعملون بالزراعة في السهول 
المحيطة بالمدينة لقب «١‏ القرديون » » ديرج حأن هؤلام الئاس ينحدرون منالشعب«الآرامي» 
القديم » ويعرف هؤلام بمهارتهم وجد'هم واعتزازهم بانفسهم » وكانت تبدو 
السعادة في الظروف التي قمنا فيها بزيارةالثوملة ٠‏ وقد علمنا بأن السلطات العثمانية 
تسيم معاملتهم وكثير! ما يتعرضون للبطش,ء غير أنهم يمرفون كيف يستقبلون هؤلام الطفاة 
بالأسلحة النارية عندما يضطرون لذلك ,وغالبا يعجن « جلاوزة الباشا حاكم دمشق 
التركي » ملاحقتهم واعتقالهم خاصة عندمايلجؤون الى حورنان وجبل الدروز أو عند 
بدو الصحرام ٠‏ 


[] قصور دمشق : 


تحتوي مدينئة دمشق على عدد من القتصور الفخمة الراثعة سن الداخل ؛ ولكن مظهرها 
الخارجي لا يختلف كثيرأ عن المساكن العادية-* 

وبعض هذه القصور لا يزال تسيكنه الاسرالدمشقية المريقة * ويبدهو أن بعض هذه 
الأمير اضطرت لبيع قصورها لآن-السلطاتالمثمانيسة .استولث؛ هلى ثرواتها فلم يمد 
بأمكانها صيانتها ٠‏ ظ 

ومن أجمل هذه القصور ذلك القصير الذي يسكنه حاليا أحد أحفاد باشاوات دمشق ٠‏ وقد 
الدفاع عنه بسهولة كما يمكن حمايته مسنانظار الارة المتطفلين ٠‏ يحتوي القصر في 
وسطه على ساحة فسيحة جدأ مغروسة بالوردوالازهار المتنوعة وأشجار الغار والحمضيات* 
ووسط هذه الساحة توجد « فسقية كبيرة»(؛)مبئية من الرخام الأبيض المرصع بقطع من 
المرمنر الملون وتشراقصس فوقها ثافورة المياهالنئضية 0 والى جانبي درج المدخسل تنتشر 
أصص الرهور بشكل مفرط ؛ كما تحيط بالفسقية أيضأ الأصص المفروسة بالقرئفل 
المخملي الذي يعشق السوريون رائحته ٠‏ وهئاوهناك تتطاير أسراب الحمام والحجل الأحسسر 
(*) بين جوانب ساحة القصر وعلى الأشجاروالشرفات والأسطحة » وترعى بكل اطمئئان 
كالدجاج ٠‏ 

وفي القصر فاعات فسيحة يندخل اليها عبر ايوان (أد ليوان) واسع يلسمىدالسلايلك», 
وهو نوع من البهو المخصص لاستقبال الغرباء. وينفتح على الساحة الرئيسية » ويرتفع منها 
بعدة درجات من الرخام الابيض ٠‏ 


يدل 
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وجدران هذه القاعات عالية جدأ ومرينةبرخارف في منتهى الدقة والبذخ مما يصعب 
وصفه , اما السقرف نهي مغطاة بخشب الجوزالمنقوش ؛ والمقطسع بالاف الطرق المتنومة 
ويتخلل هذه القطع الصيرة الخيوط الذهبيةوالفضية , وهي مطلية بالالوان الحمرام 
والخضرام وتتقاطع بشكل كيفي على طريقةالفن العربي ٠‏ وفي اجزاء الجدران العليا 
توجسد يعض الثواقك. امرضعة »الواح الباوراللرن » تشع المرس + ينيفث ينها الور 
فيعكس هذه الألوان بشكل أخّاذ ٠‏ والجدرانمفطاة بالرخام الملون وقد حفرت فيها الآيات 
القرآنية , والاحاديث والأشعار وسكبت بدقةبمعجون المربر الملون الناعم ٠‏ أما أرضية 
هذه القاعات فهي مبلطة بالرخام أو البلاط الثمين النادر (الرخامالصنميالنادر) ويلفصل 
« البهر » آو ما يسمى ب «١‏ السلامليك » همنالقاعات بدرجة أو درجتين » واحياناً ب 
« درابزين » آنيق منقوش بمنتهى الدقة وكأنهالدالتييل ٠‏ 

ووسط الأبهام والقاعات ؛ توجد أغلبالأحيان فسقية (أو بحرة صغيرة) مدعرمة 
بمجموعة من الاعمدة الرشيقة الملونة » وفي ر سطلها غمود رخامي جميل تتشافر مله المياه 
فتصدر أنفاما ناعمة رتيبة وترطلب جو هذهالقاعات 3 فصل الصيف طوار النهار ٠‏ 


وللأبهاء نواقك بتطبوية مسكوية من اجوواتواع الغشت: ويكسة على عكل يتلاك 
ومرصعة بالسدف والماج ا و تمسر ب منهنااشعة الشمس بما يكني لاضاءة هذه القاعات 
الفسيحة 9 

وتجدر الاشارة الى ان نساء القمر (الحريم)/لجأن الى الرواق الملري المفلق طوال 
زيارتنا » وند استطعدا رؤية عير أهن اَلَكِلْلةالتي/كانك تراقبنا بكثير من الفضول مسن 
خلال المشربيات الأنيقة *» 

ويلطل على ساحة القصير:م. بهو.» يشبهالشرفة المسقوفة؛ ذو مدخلواسع جدا مقرسء» 
وسقفه من الخشب المنقوش © وجدرانه 'مفطاةبالكتشابات_الجميلة » بنفس الأسلوب السذي 
رآيناه في القاعات الكبرى ٠‏ 

ولي أسفل جد ران البهو تصطف الأرائك المفطاأة بالسجاد وهي مخصصة لجلوس 
الضيرف للراحة والحديث في السام مندماتهب نسائم الليل المنمشة ٠‏ وتزدان السمام 
الزرقاء بالنجوم اللاممة ٠‏ 


البازار او السوق في دمشق : 


وبعد زيارة القصور تأتي زيارة أرو ما في هذه المدينة المريقة ورهي الأسواق أو 
« البازار » الذي يشغفل مساحه كبيرة مقطعة بمختلف الاتجاهات بشبكة معقدة من الممرات 
(تلشبه المتاهات) ٠‏ تتصل ببوضها البعض بمفارق وآاكواخ مأظلمة وحخائات واروقة 
مقنطرة معتمة » وساحات معرضة لأشمةالشمس ؛ التي تلمكس على هذه المتساظسسر 
بألوان مدهشة ٠‏ ويلنطي الأروقة سقوف بسيطة تتكون من أعواد الحور وأغصسان 
الأشجار وفوقها طبقة سميكة من الملين ٠‏ 


4ؤا 


ومخازن دمشق تشبه بقية المغازن فيبلدان المشرق ؛ دهي عبارة عن حجرات صغيرة 
تكاد لا تزيد مساحة كل منها عن بضعة امتار مر بعة » وليس لها واجهات لمرض السلع ؛ بل 
تنفتح بكل اتساعها مباشرة على الأرصفة »ولي أغلب الاحيان تكون أرضها مرتفعة عن 
الرصيف بحوالي متر ٠‏ وفي مقدسة المخرنيجلس البائع متربعاً يدخن لفافة من التبغ او 
يقترقع في أركيلة مع [حد جيرانه » يمسكالئربيش بيد والمسبحة باليد الأخرى , أو 
يسجل ايراده اليومي في دفتر يسنده علىركبته أو يده اليسرى٠‏ ويكتب بواسطة قصبة 
يفمسها بمحبرة مسن النحاس المنقوش ٠‏ ثميدسها في حزامه الحريري كالخنجر (كسذا) 
دلي بعض الأحيان يشاهد الباعة وهم متمددونداخل متجرهم على سجادة ويفطون بنومهم على 
هث! الوضع ساعات طويلة من النهار ٠‏ وهيعادة مفضلة لدى الدمشقيين ٠ 6٠‏ 


اما التجار الدمشقيون من اليهود فانهممعروفون بثرثرتهم وغالبا ما يمل؛ الاجانب 
من مجاملاتهم السمجة المفرطة ؛ وهم يلاحقون السائح الاجنبي في أنحاء السوق ويحاولون 
فرض أنفسهم عليه باللطف أحيانا و بالوقاحةاحيانا اخرى باعتبارهم وسطاء « أمينون » 
ويملكرن من الفن ما يسبهر' اليبسر , و تامتهي هذه االتمثيليات دام بعد أن يرهق الأجنبي 
من التمب وتلصم؛ آذانه من الشرشرة ' بانيشطروه لشرام شيم منهم أغلى من ثمله 
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دلا بد من الاشارة الى أن الاقفشة والأحزمة,.وعكدة الخيول والسجاجيد ممتازة جدا 
في أسواق دسشق » وتستحق الاهتمام ٠‏ واذاتحلثى السائح بالصبسر ولم يقتصد بالوقت , 
واستطاع التحدث مع الباعة طوال. التهار »واحتسىمعهم بعض أقداح القهرة المرة ؛ امكنه 
بعد ذلك .الحصول على بعض السلع النادرة وخاصة تلك السجاجيد الرائعه ذات الألوان 
الملسجمة الغلابة ؛ المصئوعة في بلاد.فارس ,أر في جبال أَسّيا الصفرى أو كردستان ٠‏ 
ونصيحتنا بألا' يتسرع السائح » لأنّ من “عاد ةالباعة ان يُمَرَضَوآ على الزبائن في البداية 
أسوأ ما لديهم لكي يمتحنوه ويقدروا خبرته و ذكاءه ؛ فاذا حمد لهذا الامتحان يبد! الباعة 
بعد ذلك بأظظهار السلع الجميلة من مخبثها ٠‏ 


والعمال الدمشتقيون اللمهرة يصنعونكميات كبيرة من « الكوفيات » التي يرتديها 
السكان رجالا' ونسام » ويغطون بها رؤوسهم؛ذلك أن الممامة الضخمة الحقيقية لا تثرى إلا 
نادرأ في دمشق ' وتلصنع الكوفيات من الحريرالمقصب و«المقلم بخطومل غامقة بلون الذهب 
أو اللون البني والأخضر والأحمر 9 وأحيانا تكرن مرركشة بالتصسب الذ بى + ويتدلى من 
أطرفها الاهداب بأناقة فوق جبهة المرآة أووراء عنقها ٠‏ ويرتدي الرجاك تحت الكوفية 
د طاقية » من القماش الملون أو المرركش بالحرين الأزرق أو المذهب ٠‏ 


ولا تزرال صناعة الحرير تشغفل في دمشق وحدها حوالي « ألفي مهنسة » وهي مزدهرة 
جدأ 2 غيل آنها أخذدت بالتراجع مند بضعسئوات بسبب الأنسجة والأقمشة المستوردة 
من الخارج وخاصة مدينئة « نيم » و« ليون »الفر نسيتين : وبسبب المنافسة التي أخضذت 
تلعبها مدينة بيروت وعمالالنسيج الدمشقيون يعملون وهم جالسون الىجانب حفس يلنصب' 
فوقها « آنوالهم » وتتدلى أرجلهم في الفراغلكي تتحرك الأنوال بتناهم مع الايدي ٠‏ 


4ؤوا 
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وتلربى « دودة القن » (دودة الحرير) فيريف دمشق » وخاصة في سلاسل لبئان الشرقية 
والغربية وجبل حرمون وجبال الملويين ٠‏ 


أما الأقمشة القطنئية فتستورد معظمها من أمريكا ومن انكلترا ؛ وهي عبارة عن 
تقليد « بشع جدأ » وملقرف للاقمشة القديمةالمصنوعة محلياً بأيدي السسال المهرة ٠‏ و نظ رأ 
لرخص أسمار الأقمشة المستوردة فان السكان يُقبلون على شرائها بكميات كبيرة على الرفم 
من رداءتها وعدم متانتها ٠‏ 

ومسع ذلك فان الدمشقيون لا يزالونينسجون أنواعا ممتازة ولمينة مسن الأقمشة 
النادرة » وخاصة تلك الأقمشة ذات اللون٠الازرق‏ التي ترتديها النساء البدويات اللواتي 
يحتفظن حتى الآن بلباسهن التقليدي * 

ومما يؤسف له أن الأصبفة لا ترال حتى:الآن تستورد من أوربا ٠‏ وضع ذلك فان الصبفة 
المسماة بالنيلة الزرقام (الأنديفو) والمصفرالاصفي والخلايا القرمرية (عاالعطء6) 
والفوة.ه (6عمة3وج 138[) 2 تجلى جبيعها من الصحراء و لسستخدم لتلورين الأتمشة , رهفي 
أصبنة محلية وثابتة ومتناسقة بشكل عام ٠‏ 


ويشاهد في أروقة السوق ١‏ أشيام غريبة|حياناً ٠‏ مصنرعة بكثير من الدقة والذوق 
الرفيع مثل « اسرجة الخيول الجلدية ه (ذا تالألوان السفراء المرركشة بالخبوعل الذهبية 
والفضية والحريرية , وتتدلى منهاالأهداب وال بات الطويلة ٠‏ (الشراشيب) ؛ والاعنثة 
المدذهبة ؛ وقيود الابل الضخمة المزركشة بالتواقع والأصداف » و «أرسان له الحمير 
الموصولة بسيور من جلود الماعز والمزينة بالشراشيب والاهداب ؛ الملونة » وكذلك 
الحلي التي تزين بها الخيول والمواشيالأحوي *.٠ ٠‏ كل ذلك يلمرض على شكل أكسداس 
جميلة جديرة بريشة الرسسام_ديكامب[!) (ووتروه0) أو الرسام رينير (اباهمع4ه) (1) * 
رمن المسروف أن 2 السروج الجلدية 0 الشمينة لا يستخدمها الا .الوجهام وروساء الأبسنر 
والقبائل الكبيرة ٠‏ أما « الركاب » المر بيتةفهي غالبا ما تكون من النحاسالمنقوش والمفر ضص 
بكل اتقان؛ ولها زوايا حادة تستخدم كالمهماز ١‏ 


وفي أروقة السوق يمكن احياناً مشاهدةالنسام المربيات اللواتي ينتمين للاسر العريقة 
والطبقات الفنية ٠‏ دهن محجبسات تسا بأد يرتدين دام العباوات البيضام التي تغطي 
كل أجسامهن ٠‏ ومع ذلك فالهن يحاولن اظهارفتنتهن آحياناً بحجة فحص بعض السلع 
والمجوهرات والأحجار الكريمة » فيرفمن طر نف الحجاب بكثر من م الفننج » » واذا كن” من 
الفتيات الجميلات فائهن يظهرن بدلالورشاقةكامل وجوههن * 


اما في داخل المنازل فترتدي النسام الدمشقيات أغلب الأحيان » البسة فخمة وثمينة؛ 
غير أن هذه الألبسة تكون أحياناً خالية مسنالذوق وخاصة عند النسام الثريات اللواتي 
يحاولن تقليد الالبسة الأوربية التي لا يتقن*ارتداءها أبدا ٠‏ ونساء البرجوازية الصغرى 
ل زلن حتى الآن يحافظن لحسن الحظ علىارتدام' الألبسة السورية التقليدية الجميلة 
التي وصفئاها بمئاسبة الحديث عن زيارتنالبيروت ٠‏ وقد اعتادت هذه النسوة على 


”. 


استسمال خف خشبي يسمونه «القبقاب» اثناورجوردهن في ساحة البيت أبو الحمام رشير 
عبارة عن قطمة خشبية بشكل القدم محمولة على مسندين متوازيين يشكلان كعبين س تفعين 
بحوالي )7١(‏ عشرين ستتمتر » ومن الصمبعلينا أن نفهم كيف يمكن لهذه النسوة السبي 
على البلاط والمحافظة على التوازن وهنيحتذين هذا القبقاب الغريب ؟..!!. 


وهله القباقيب تكون أغلب الاحيانمفرضة ومزينة ومرصعة بالسدف وخيوط 
فعيدن الانيان ٠‏ 


ويرتدي الدمشقيورن وبأ 0 أو فمبازآأ 2 مقلماً أو مزيناً بورود براقة بدلا' من الممطكف 
والسروال الأسود ٠‏ 


والى جانب « سوق الصافة » مررنا بشارع طويل جدأ مسقوف تنتشر على جوانبه 
عدد من ورشات النجارة » تصنع فيها «المناضدالسغيرة» أو ما يسمى ب (السكملات) وهي 
مستطيلة الشكل أو مربعة ذات قوائم رشيقة ومرصعة عادة بالخغرف والساج والكتابات 
المربية والرهور وعروق المرمس ؛ وكل ذلك باطار مسجم في منتهى الذوق الرفيع ٠‏ 
رفد ليده الأوربيون الذين أوصؤا على مقاعد (أرائك) ومناضد لغرف الاستتقبال ؛ 
مما لا ينسجم آبدأ مع التزيينات والهندسةالعربية السائدة ٠‏ وتجدر الاشارة هنا أن 
المثلثات الصدفية والقطع العاجية التي-ترصعبها «-السكملات » تفرس حولها خيوط طويلة 
من الائيان الذي يعطي تأثير أ جميلا” لييتلاوم سمع لون خشب الجوز الرمادي - أد الماثل 
للاحمرار : أو خشب البيلسان الفشاحي البنة لمش فسججم اللون 7 ويندخل العمال الد مشقيون 
هذه الخيوط المعدنية في الخشب ثم يلمموسطح المنضدة لآزالة الأجزاء الصغيرة النافرة* 

ولي العديد مسن الدكاكين الدمشقية الصفيرة المنتشرة في الشوارع الرئيسية يقوم 
الناس الذين يتجولون دون انقطاع بسينالحوانيت ٠‏ وأمام دكان الجزار. توجد عادة 
د منقل » معددني ملي م بالفحم المتأجج (المتوهج) وتلسند نوقها بشكل آفقي السياخ المحملة 
الساخن المتصاعد من المنقل ٠‏ 

وهناك دكاكين خاصة لباعة الحلويات(الممجئات) وهي مصنوعة بنظافة واتقان »؛ 
ولها أنواع كثر 2 للديذة الطيم 8 ٠‏ 

كما نشاهد الفواكه المجففة منقوعة فيحلة جميلة مفضضية ومغموسة بالقشطة والحليب 
الذي يتفئن الدمشقيون بصداعهة أشكالمتعهددة منه ٠‏ 

وعلى الأرصفة وداخل بعض الدكاكين يقدم بعص الباعة عصير الليمون (الليموئناضة) 
المثلج بكؤوس أئيقة ؛ للجماهير الحاشدة التي تنص بها شوارع دميشق ٠‏ كما يقدم المام 


ب ببجمممم ا 


6” 


0, 


البارد مضاف اليه كمية من ثلج جبلى الشيخ ٠‏ ويسمع الباعة وهم ينادون دون انتمطساع : 
بر'د قلبسك » واطفىم «مطشك ؛ وينبهونالمارة بين لعظة وأخرى بانغام قوية رتيبسة 
تنبعث من كاسين نحاسيين يصنقون بهما بيدواحدة ٠‏ 


[] الكتبسات : 

وللمكتبات في دمشق « بازار » خاص ؛. يمكن العشور فيها على بعض الكتب القديمة 
ذات الأهمية » ومن بينها المصاحف المخطرطة التي يصعب على الأدربي شرازها رحق 
رؤيتها !! اللهم الا اذا كان مصحوباً برج ل موثوق من الباعة » وحتى في هذه الحالة , لا بد 
من مفاوضات طويلة لكي يسمح هزؤلاء[الباعة) المتعصبرن للأجنبي بأن يمس كتبهم ٠‏ 
والملاحظ أن معظلم هده الكتب ترد هن بصير ٠‏ 
[] الأشات : 

وفي كثير من الدكاكين تلشاهد صناديق وعلب صنيرة مصنئوعة منخشب الجوزالسميك 
جدا 0 رفي منقرشة بشكل فني جميل د تستعمل لحففل الملابس والسلع والمجوهرات 
الثميئة ٠‏ وواجهة هذه الصناديق مفطاة عادةبمثنثات وكتابات متشابكة » تثمانق و تختلمد 
باطر مزرخرفة تشبه صفائح السلال ٠‏ 

ويمكن الحصول على بعض الاثاث الجميل:َأسْمار رخيصة جدأ !!. تفوح من أخشابهسا 
رائحة العطور والافاوية المختلفة شما يجملها ملامة لتفل الألبسة الصوفية و[نواع الشيام 
الثسين ٠‏ 
لا الإأسلعة: 


الغريب أن الأسلحة القديمة “تكاد تكونغين موجود: في؛ بازار دمشق ٠‏ ركذالك الخرف 
الأرضية الررقام وعليها نقرش بيضاء / أوالعكس * 
العالم ٠‏ تكاد تكون معدومة في هذه الايام ٠ومما‏ يذكر أن هذه الصناعة ورد ذكرها في 
عهد الامبراعلور الرومائي (ديوكليسيان)(؛)في القرن الرابع الميلادي ٠‏ وعلى أشر غزروات 
جدكيز خضان وتممورلنك انتشسرت السيوف الدمشقية 4 جميع أنحام آسيا الرسطى وبلاد 
فارس .8 

ولذلك يمكن المشور على السسيو ف الدمشقية الأصلية أحيانا في بيعضص البلدان 
الاسلامية الآسيوية ؛ بل لقد عثر. على بعضهاعند سكان افريقيا الوسعلى .!1.٠.‏ 

ولي هذه الايام 5 يزال الحدادون 4 دمشق يصلمون السيوف الممتازة والخنتاج.ر 
الجميلة ويطرفون نصالها بصبر مدهش ممايغير طبيعة خلايا المعدن ويمطي للفولاذ صفات 
جديدة خاصة ٠‏ 


وتمتاز الخناجر الدمشقية بمقابض فيمنتهى الجمال والدوق ؛ ولها شكل يشبه الى 
عوك ما الخئاجن الهندية 5 


ومن الضروري عند شراء هذه الأنواعمن الأسلحة القيام بفنحص النصال بكل عناية 
لان الكثير منها يستورد حالياً من مدينةسوآأنجن(١١)‏ وتركب عليها القبطة في دشق٠‏ 


ويصنع الحدادون الديشقيون أيضأ رماحاً خاصة يستمملها بدو الصحرام » ونصال 
هذه الماح طويلة جدآأ يبلغ طولها [حياناً بين (2 ١1‏ 8)سم دهي مثلئة وحادة جدآأ ومصدوعة 
من نصال السيرف القديمة المثلمة ٠‏ وعلى مسافة متسر تقريبا من مؤخزة النصال يثبث 
عادة على الرماح « مللس*ة » اد « شرشوبة »ضايمة من ريش النمام » وفي نهاية عصا الرمح 
الذي يتراوح طوله بين (1-2) أمتار توجد نصلة أخرى قصيرة مخصصة لغرز الرمح في 
الأرض فيأوقات القيلولةاد الراحة؛ ويستخدمالرمح في هذه الحالة لربطك الحصان (الراحلة) 
في الصحرام ٠‏ وتصنع الرماح عادة من خشب الباببو القوني ٠‏ 


والرماح سلاح مخيف أذا استخدمها الفرسان المهرة ؛ فبالرغم من استخدام البنادق 
الآن : الا انه من الصعب أحيانا على المدافعالوقاية سن هجمات البدو التي تحدث دامًا 
بشكل مبافت وسريع كالبرق الخامطف ٠‏ 


وآذك في احدى الرحلات التي |اجتزنا فيها البادية السورية بين دمشق وبغداد أن 
هاجم أحد البدو من عشيرة معادية دليلناه 0-١6‏ فأصيب بخاصرته وصدره وظلهره 
ولحسن الحظ أن هذه الضعربات لم تكن عميّقةمما-آتى الى انقاذ حياته من موث مؤكد ٠‏ ود 
ستول الهاهترة ملى كل باذ يه زثر كزدهاديا تتويا بر فبددا على الراك الى أن 
انقذته احدى القرافل ٠‏ 


0 النعاس : 


لقد لاحظئا خلال زيارتنا أن أواني النحاس الدمشقية القديمة الجميلة أصبحت نادرة 
فلي الأسواق ؛ ومع دلك لا يزال بالامكانالحصول على صوان, وصحاف جيدة الصشع 0 
اما الاشيام المادية فهي موجودة بكششرة ,والحصولعليها سهل وثمئها معتدل٠‏ والصواني 
الدمشتية منقوشة أو محفورة باشكال جميلة, ويمكن أن تزداد السجاماً ونمومة بعد أن 
تفرك زواياها لازالة النتوموات ٠‏ 


وصناعة الصواني النحاسية قديمة جدأ في دمشق , فقد كانت تلطر*ق وتضغط خلال 
قرون مئل حدة أجيال ٠‏ والتطريق للنحاس يعطيه قوة تماسك .اضافية ورنيئا أفضل » 
الأسس الذي لا هتوفر في الصواني الحديثة التي يجري حفرها وئقشها بسرعة فائقة وبدون 
عداية ٠‏ والصواني والصحاف النحاسية فالباما تحمل ؛ بالاضافة للترييئات الهددسية 
والآيات القرآئية: صورة أو اكش تمثل القمروثلاثة علامات سحرية تشبه تلك التي تشاهد 
فوق النصب التذكارية الفيئيقية القديسةجدأ ؛ مما له علاقة بعبادة الآلهة « عشتار » ٠‏ 


وجوت 


م 


م2 و و ونه وق روه هج وتاج جيه جز :2222733 27 7 257 


ويصائع في دمشق حاليا بعمض « السواني الضحمة «زاا) التي يبلغ قطرها أحيانا حوالي 
مترين؛ وتباع هذه القطع الكبيرة غالبا لمشايخالبدر في البادية السورية ؛ وتستممل لتقديم 
الطعام للضيرف ٠‏ فتوضع عادة فوق منضدةخشبية ترتفع قليلا' عن سطح الأارض أو على 
مهسب خاصس قابل للطلوي : ذل لون أحس ليو طسع 5 هذاه الأداني الهائلة كميات كبيرة 
من الرز المطبوخ وفوقه خروف أو أكش أو نصف بعمير ؛ في الولائم الكبيرة ٠‏ ومن المعروف 
إن مشايخ المشاشر يتفاخرون فبسا بينهم بضخامة المناسف وباكرام الضيوف ٠‏ 


[) حمامات دمشق : 


في دمشق عدد كبر من الحبايات موزعة بشكل جيد في جميع الأحياء 0 وتتالتف هذه 
الحمامات عموماً من قبة مركرية مطماءة بفتحاث صغيرة دائرهة تنفذ مئنها أشحعة 
الشمس » وهي محمولة على [عمدة رشيقة .وفي الوسط حوض مائي كبير ذو زوايا حادة ؛ 
تفذيه نوافير مخصصة للوضوم بالماء النقي البارد » يضاف الى ذلك عدد من « الحلجس » 
الصغيرة المجهزة بارائك حجرية أو خشبيهمفتوحة بشكل واسع على الصسالة الرئيسية 
وتستعمل لخليع الملابس بعيدأ عن الأنظار ٠‏ 


بعد أن يخلع الزبائن ملابسهم ويضفؤنعلى جذوعهم منشفة كبيرة 2 ويحتذون 
القباقيب الخشبيه ٠‏ يقتودهم شابان نصناعاريين ., ويدخلوهم الى حجرات ساخنة 
(ملسغتئة) حيث يمكثون لحظات ١‏ ويشتفامبمم ذلك الى حجرات اكش سخونة (مرتفعة 
الحرارة) تم حجرات أخرى ساخلة جسدأ ٠‏ حار ةجدا) ٠‏ يكاد المرم يتنفس فيها بصعوبة ٠‏ 


الجلد اكش سهولة ' وعند تكاش الفرق:يمت:دالمستحم على مصطبة عالية من الرخام؛ ويدلك 
ويفرك جسمه بقوة ويغسل بالماء“الحار تار:ةو بَالمام البارد تارة أخرى ٠‏ وتزخل المياه من 
صنابير تصب في احواض رحابية أو برونزية ٠‏ 


بعد هذه المملية ينفسل الجسم بكاملهبالصابون ويدلك بقطعة من الليف » ويغطى 
كليأ بعلبقة من رغوة الصابون البيضاء التي قد تسبب الازعاج للمستحماذا تسربت للمينين 
أو المنخرين ٠*٠‏ وبعد أن يقلب المدلك المستحم على وجهه وظهره عصدة مراث ويدللكه من 
جميع الجهات : دون شفقة ؛ ثم يقوم بفسلهبالمام البارد وينشفه ويلفه بالمنائف مسن 
أخمص قدمه حتى راسه : بحيث يصبح شبيهاب « مريض موليير الخيالي ؛(١١)‏ / وأخيرأ 
يقوده الى الصالة الرئيسية حيث يتمسددبارتخاء على أحد الدواوين وتقدم له القهوة 
والاركيلة ٠‏ 

عند انتهاء هذا الاحتفال إ.. يشعر المستحم بالانتعاش وألقوة الكاملة ,2 فيتجدد 
نشاط الجسم وتصل النظافة حقى اعمق خلاياه:الآمر الذي يساعد الانسان فيما يمد هلى 
تحمل حرارة الجو الغانقة في فصل الصيف * 


6١1 


وبالمناسبة يمكن للأجانب ارتياد هذه المنشآت لينعموا بفائدتها صحيا ؛ ويطلعوا 
على تقاليد وعادات العرب وآلاف التفاصيلعن حياتهم الخاصة ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن المستخدمين في الحمامات يتصفون بمهارة غريبة في جمع 
المناشف الملقاة حلى الأرض » والالبسة المبللة.وقد لاحظت بأنهم لا يحئنون ظهورهم علد 
القيام بهذه الممليات ولكنهم يلتقطونها بابهاماقدامهم ويتذفونها في الهواء » ويتلقرنها بعد 
ذلك بأيديهم ويطوونها ثم يمنقونها علىرفوف خشبية ترتفع عن الأرض بحوالي عشرة 
امتار » حيث يتم تجفيفها بالشكل المناسب ٠‏ 


لقد أمضينا وقتا ملويلا" وثحن نراق بهؤلام المستخدمين وحركاتهم السريعة الغريبة 
التي يقومون بها بمهارة خيالية ٠‏ 


د امسيات دمشق : 


تأحيل مدايئة دمشق يي المسيام طابعاً فريدأ» لان الشوارع لم .تكن مضاءة ؛ و نظام الشرملة 
لا يسمح بالخر وج والتجول ليلا” الا اذا كان لمم منودآ بنورع من الفوا يس الزجاجية:. 


وعد حلول الظلام يهيمن الظلام الداسس والسكون السسيق ملى الأزقة الضيقة 
وتفلق الحوانيت ويخلد السكان الى منازلهم» 


: واحيام دمشق مفصولة عن بعضّها .البعضن بأسوار عالية,تفلق ابوابها في السامة 
التاسعة مسام كما كانت الحال في مدن أوَرَبَافِ القىون الورسطى ؛ ويكلف الحراس بالسير 
على هله البوابات وفتحها بكل وقار وحنرعندما يحدث آن يرجع أحد السكان الى حيسه 
متأخرأ وينادي بصوت هال ؛: « انتح يا حارس » !. 


ويمارس مهئة الحراس عادة أشخاص من الطبقة الفقيرة , أو المشوهين والموران !.. 


من المتاعب (تسبب المصاعب الجمة للأجانب ,خاصة وان الدمشقيين اعتادو! عدم الخروج 
مسن منازلهم في الليل الا لأسباب ضرورية نادرة٠‏ وبالرهم من هذه الاحتياطاتالشديدة, 
وعدم وجود الشرملة عملياً ٠‏ فلا وجودللصرصية تقر يبأ قي دمشق كما لم تشاهد 
أثنام تجوالنا اثرا للشحاذين على عكسما عرلناه عن بقية مدن الشرق ٠‏ غير آنا 
أغلب هؤلاء من الفربام 'الفرس والشراكسوهم كما يبدو يطلبون بعض المساعدات للعودة 
الى ديارهم . 

ومديئة دمشق(١١)‏ لها طابع شرفي خاص جدير بالاهتمام وتستحق الزيارة ٠‏ لأنها 
تختلف عن القاهر: أو القسطنطليئية اللتانتحولتا هذه الأيام الى مدن أورببة تقريبا ٠‏ 


3 


فليس في دمشق الآن أكثر من عشرينفرنسياً وانكليزيا » كما أن الالبسة والقبعات 
السوداء (البرنيطة) لا اث لها في المدينة الئي تفص بالئاس ذوي الألبسة الشرقية المزركشة 
التي يرتديها : الأتراك واليوثان والفرس والاففان والمرب والأرين وبدو الصحراء 
والمتاولة والملويين والعبيد الخ ٠٠٠‏ كلهؤلام الناس من عرب وأجانب يتجولون في 
الشوارع كتفا الى كتف وسط قوافل الابلوالخيول المحملة بالحنطة القادمة مسن 
(حوران) !... وبالسلع القادمة من أسياالصفرى وبلاد الرافدين وفارس ٠‏ 

أما البسة النسام السوريات التياستطاعت زوجتيفحصها عن كثب (عندالحريم) 
فيمنازلهن؛ فهي نفس البسة النساءالبيروتيات؛نهي مفتوحة عند الصدر » ولها ١كمام‏ ضيقة 
أحياناً وعريضة أحياناً أخرى , وخراطةقصيرة لها شكل الثوب (الروب أو الفستان) 
وسراويل من الحريس. مطرزة وملونة بألوانزاهية ٠‏ وغالبا ما تزين النساء شعورهن 
بالورود والمجوهرات المجدولة بأسلاك معدنية بن الفضة والذدهب ؛ كمسا يلبسن في آذانهن 
أقراطا ضخمة ويضعن حلقة في جانب الأندك 'ويطلق على هذه الزيئة اسم « الخرجة » !. 


تتردد النساء عادة على الأسواق بأعداد كبيرة بعد الظهر» لابتياع حاجاتهن؛ فيقضين 
أو يشرثرن مع الباعة ويناقشنهم ويساوملهمغلى الأسعار لكي يقتصدن في النهاية بعش 
«البارات ٠٠١ )١١(6‏ والحقيقة أن«النساءالأوربيات يتصرفن بهذه الطريقة في أغلب 
الاخيان » ومن عادة السائحات الأوزبيات أنيتنقلن بيّن المديد من الدكاكين ويقلبن الكثير 
من الأقمشة والسلع تحت بصير وسمع الباعةالمساكين دون أن يشثرين شيئا منها ٠‏ ولمل 
النسام الدمشقيات يعتبرن التجوال بين الدكاكين..نوعاً من الترفيه والتسلية وقضاء 
الونت والهروب من الحياة الرتيبة التيّيقاسين منها داحل بيوتهن ٠‏ 

وفي أسواق دمشق تبدو النسام متعوّراتجد1.“لاننا لم؛ نشاهد خلفهن بعض الخدم من 
و الخصيان » كما هي الحال في التسطنطيئية “ولكن ذلك لا ينفي وجوه بعض الرقابة على 
الغيول العربية: 

تشاهد الخيول المربية الأصيلة الممتازةفي دمشق بكشرة ؛ وخاصة في المناطق المجاورة 
للمديئة , وأكثرية الخيول التي شاهدناها مناللون الابيض », والكميث (السمرام) أو البئية 
أو لون رس الدراق ؛ وهذا النوع الأخير مرغوب جدأ لأنه في رأي الخبراء العرب يدل 
على بعض الصفات الممشازة المحببة لقلوبالسوريين ٠‏ 

ويمتاز الحصان العربي الأصيل برأسهالصني والائف الواسع المتفطرس والبيون 
الواسعة التي تلمع ذكاء » وشمس المنق والذيل الطويلين جدأ ؛ والسيقان الرقيقة الناهمة , 
والأرداف المدورة الضامرة » ويعرف الحصانالمربي عامة بشدة الحساسية والمصبية ٠‏ 

وقد لاحظنا أن الحصان المربي الأصيلفي دمشق أرفع قامة من الحصان الممروف 
في الجزائر ٠‏ 


كم 


وتتصفا هذه :الحيوانات النبيلة بالنئرسة المتناهية والذكام ؛ لذلك يمكن فيادتها 
بأعئة بسيطة دون « لجام » ٠‏ وقد شاهدتشخصيا أطلفالا' لا تزيد أعمارهم عن (لاالى8) 
سئوات يمتعلون برشاقة الخيول الدمشقي ةالاصيلة ويقومون بألعاب جريئة جدا ومعقدة؛ 
ويحركون هذه الخيول بلكرة بسيطة بأرجلهم أو بتحريك شعور معرفتها ٠‏ 


ومن عادة بدو الشام أنهم لا يلجمرن خيولهم ولا يسرجو نها الا قي حالات دالفزرو» ٠‏ 


وهي أساسا لا تثير انتباه المدو بالصهيل اثنامالفزو ٠‏ أما الجياد فهي عادة أرخص ثمنا 
ويتراوح شمئها في الوقت الذي .رزنا فيددمشق بين ٠٠١(‏ الى )8٠١‏ فرنك فرئسي ٠‏ 


والخيول السورية تتدرب بسهولة علىالركض (الحَبب') وهي سهلة القيادة » وبهذه 
المناسبة نذكر أن عربات نقل الركاب التي تعمل على طريق دمشق 2 بيروت تجرها ستة 
خيول من الجياد الممتازة ٠‏ وغالبا ما تكون مناللون الرمادي المرقط ببقع بيضام , و 
تتخلب” بسرعة كبيرة 2 وهى عادة أخف وزنامن خيول الحراثة والجر ؛: وعندما تصادف 
بعض الصعوبات في الطريق تلقرن بها بعطنالشبال/لمساعدتها على اجتيازها ٠‏ 


كان من بين الأماكن التي زرناها-في البازار > مستودعا هائلا' يسمى « خان أسيد 
باشا » » وهو بناء ضخم مبئي_,حجارة ملوئةسوداء وبيضاء ٠‏ وللغان قبة رئيسية محاطة 
بالاروقة ولها مظهر مهيب جدا ٠‏ و بوابةالغان بنقرشة على شكل الصواعد والدوازل؛ 
ومزيئة على جانبيها بفتحات دائروية رشيّقة3 يمكن اعتبار هذَه البوابة احدى أجمل نماذج 
الفن الممماري المربي الدمشقي ٠‏ 


ويحتوي البنام على عدد من المغازن والغرف والاستراحات المعثمة حيث تتكدس فيها 
مختلف البضائع الثميئة وينام فيها المسافرونوتفوح في جوائب الغان روائح عطرة لأنواع 
لا تحصى من المطور ؛ فهي خليط من الورود, والمسك والعدبر بل وأحيانا روائح المجاري..! 
والباب الرئيسي تنطيه نقوش جميلة حفرث بايدي فنائين مهرة » وهر مصفشع" بالحديد 
والمسامير البروئزية , ومزود بعدد من الأقفالوالسلاسل الحديدية الثتيلة * واحدىمصراعيه 
تحتوي على فتحة صغيرة ثانوية « خلويخة » ءلا يستطيع المرم اجتيازها الا مدحنياً أو منثنيا 
على نئفسه +٠‏ 

وهدا النوع من الابواب القوية المصفكحة!نشئت في دمشق لكي تمكن السكان من الدفاع 
هن أثفسهم بسهرلة في حالات الفوضشىوالاضطرابات التي تقع بين وقت وآخر في 

وهلى جانبي المدخل الرئيسي للغانتوجد نافورتان محفورتان في الجدار » يعلو 
كل منهما كرة مستديرة أطرافها بلسدكية ٠‏ 
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وعلى مشربة من هذا الخأن ٠‏ يوجد « سبيل » في احدى الشوارع الفرعية 2 يشفل 
زاوية أحد المفارق ٠‏ وسقف هذا السبيلسحسمرل على عمودين صغيرين؛ وواجهتهمزينة 
بكتابات مذهبة محفورة في الحجر ٠‏ وحوض السبيل مصنوع من الرخام المتعدد الألوان » 
ويصب الماء فيه من قوقعة في صدر السبيل ٠١أما‏ جدران السبيل الجانبية فهي مبنية بالآجر 
الملون المطلي بالمينئاء ٠‏ وفوق حوض السبيل١‏ طاسة » من معدن الاتيان موصولة بسلسلة 
معدئية مالبتة بالجدار يستخدمها المارة لارواءمطشهم ٠‏ 
قوس النصر الروماني : 

وبعد زيارة « خان أسعد باشا » قادئا السيد سونوي (القنصل الفرنسي) الى أقصى 
نقطة في السوق الطويل » حيث دخلنا أحدالمنازل وصمدنا درجا ضيقاً يؤدي الى سطح 
من الطين يشرف على بقاءا قوس نصر روماني؛ مزين بالاعمدة الكورنثية » وله ارين حفرت 
عليه بعض النقوش الدقيقة المتداخلة ‏ وصورلسعف النخيل والورود الجميلة ٠‏ ْ 

وقاعدة هذا « النصبالتذكاري » محاطةتمايا بالأبنية الحديثة بشكل يخفيها من 
الانظار , وقد يأتي اليوم الذي يصآر فيه الىالكشف عنها وهي بعالة سليمة(١٠) ٠‏ هذا ولم 
لشأهد على القرس أية كتابة تدل على تاريخ بنائه ؛ يرجح أنه بير جع الى وهد التقيصي 
الروماني هادريان (124:10]) كما يعتقننانه بني بمواجهة المعبد القديم الذي [نشى 
فوقه المسجد الأمري الكبير ٠‏ 
[] الفولكلور في دمشق ؛ | 

تتمين الشوارع الشمبية وتقآطم الطرَّقبالخركة والضجيج ؛ فذالئاس في هذه الاماكن 
يتكلمون بصرت مال ؛ فهناك من ينادي على بضاعته » وآخرون يطربون. ويفدون » ولكن 
ما م نأحد يظلهر توعاً من الفوغام أو النظاظة ٠‏ واللايتشقي مسرم جدأ بعليعة يحب الحركة 
واللهو ٠١‏ ففي الامسيات تلسمع أصواتالطبولوالمرامير الرتيبة في منظم الأحياء ٠‏ وفغالب) 
ما تتجمع الاسير أو الأقارب والأصدقاء ,ليحتفلوا بمناسبة ما ويمرحون بعد نهار 
طويل ملتعب ٠‏ والنسام لا يرقصن أبدأ أمامالجمهور » أما الرجال فيتماسكون بأيدي 
بعضهم البعض على شكل حلقات ويقومون ببمض الرقصات الشعبية التي تثير الحماس 
والمرح بين المتفرجين ٠‏ 

أما الطبقات الفنية فقد جرت العادة أن يسثد عي صاحب الحفل عددا سس المغئين 
والراقصات المحترفات: وذلك بمناسبة الزواجآو الملهور (الختان) أو الولادة ٠‏ 

والراقسات المحترفاث(١1)‏ غير محجبات» دوهن مهمروفات غالبأ بسممعتهن السيئة , 
ويرافقهن بعض المازفين علىالمود والقانونوالطبل , والصنج » والمزمار » وترقص هله 
النسوة على الأنفام الرتيبة » وبؤدين حركات تعبيرية بطليئة ٠‏ ترتدي الراقصات الكثير من 
أدوات الزيئة والمجوهرات » ويضعن الحلق فيانوفهن ؛ ويكحلن عيرنهن وحواجبهن بشكل 
بدائي حال من الذوق وغير محبب للأوربيين ٠‏ وغالباً ما تكون وجوه هذه الراقصات وآيديهن 
ونهودهن منطاة بالوشم الأزرق ٠‏ 


لكا 


وقد جرت العادة في مثل هذه الاحتفالاتالليلية أن تقدم الحلوى والمرطبات والشاي 
والقهوة والبوظة المبردة بثلج جبل حرمون ٠‏ ! 500 

ويستهلك سكان دمشق كميات هائلة منالشلج الذي يجلبه « المكارية » يومي من جبل 
الشيخ محمولا؛ على البغال والحمير ومعبابأكياس كبيرة من المسوف (عسدال) « 0 * 

وفي أيام الصيف تتسرب أشعة الشمس من ثقوب سقف البازار فتبدو كانها الغيوطل 
الذهبية » وترتسم على الارض دوائثر مضيئة:وترين السلع والبضائع وواجهات الدكاكين 
وألبسية المارة ببقمع متعد د الألوان تتراقص باستمرار مع كل حركة ٠‏ 
[] المسجد الأموي: 0 

يمكن حالياً للسائح الاجنبي زيارة المسجدالامري بكل سهولة » والاطلاع على كل 
تفاصيله ؛ بينئسا كان ذلك محريا الى سنواتقليلة. خلت ٠‏ أما نحن فقد شرفنا أحد رجال 
الدين الشباب فرافقنا خلال زيارتنا له ذ_االمسجد العظيم ٠‏ كان الشيخ المذكور يعس 
بعمامة خضرام ويرتدي عباءة مبطنة بالفرو (جلبثة) ؛ وكان بعنتهى اللطف واللباقة. 4 
ولكنه لم يخجل أبدأ بعد انتهام الريارة .من تطالبكدا بدفع عشرة فرنكات من كل فرد منا١*‏ 

والمسجد أقيم فوق معبد رومانئي تديملا يعرف بالضبط تاريخ انشائه ولكنه جندد 
في عام ووم 5 سن قبل العاكم الروماني[ركاديوس (قلالقوع'نم) م كرس فيما بعد 
الديشقيون بطريقة أخوية٠‏ وفي.عام 8٠لام‏ أعاد الخليفة الأموي الوليد بن عبدالملك يدام 
المسجد وأصبيح مئل ذلك الوقت, خاصا» بالمسلمين فقط ٠‏ ا ٠‏ 000 
أهمدة مربعة مفطاة بزحارف متدوعة ممتمةللنغش. ؛: ويشغفل المسجد الجانب الجئوبي من 
مائة واحدى وثلاثون مترأ » وعرضه ثمائيةوثلاثون مثرأء وهو مقسم الى قسمين متساويين 
بيئهما قبة عالية » وفي كل زاوية من زواياءسئلنة مرتفعة جدأ ١‏ 

والمثدئة الشمالية تمقاز برشاقتها , وهي مبدية بحجارة بيضام وسوادء » وعلى 
جوالبها فتحات (كثوى) وشسرفات وحواجريخرية بصورة فئية رائمة 0 

وفي داخل المسجد ثلاثة صفوف من الأعمدة , ارتفاع كل ملها سبعة أمثار» والسقف 

شكل مثلث , وجدران المسجد وأرضه من الرخام الجيد , والأرض منطاة بالحصير 
والسجاد المجمي الثمين , وفي المسجد العديدمن « الثريات » الضغمة المدلاة من السقف ٠‏ 
وعلى الجدار الغربي كتبت أسمام الغلفاءالراشدين: آبو بكر وعس »,2 وعشسان 4 وهلي 
(رضيالّعنهم) وكتب على الجدار الجثر بي عدد من آيات القرآن الكريم بأحرل كبيرة ٠‏ 

وتحتؤي الجدران اجمالا؛ على العديد من الدوافد الزجاجية ذات عقود كاملة» ؤوسعل 
المسجد « مقأم » بحبي بشبكة من الحديدمريئة بنقوش دفيقة ومحاطة بالشسعدائات 
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الكبيرة ٠‏ ذهي تغطي مدفناً تحث الأرضلا يلسمع لأحد بالدخول اليه ١‏ ويقال بأن 
ورأس القديس يرحنا الممدان » محذفرظ فيهضمن صندوق من الذهب ٠‏ 


وخارج سور المسجد توجد قبة مثمنةالروايا تنسمى « قبة الخزرئة » وهي محمولة 
على أعمدة رخامية قديمة » وتستعمل لحفظ الكتب الكريمة ٠‏ وغير بعيد عن هذه القبة 
توجد قبة أخرى تظلّل م بحرة » مائيةبخصصة للوضوم وهي بحمولة أيضاً على 
اعمدة تتصل ببعضها بمجموعة من القثاطن. ٠‏ 
درج مكون من تسعة وخمسين درجة » وهي تشرف على المسجد ويمكن منها مشاهدة مدينة 
دمشق بكاملها 2 وهو منظر فريد من نوعه ٠‏ ومما يذكي أن المشاهد لا يرى من أبنية المدينة 
سوى الأسطح المستوية الترابية التي تلوئهاالشمس بالوان ذهبية؛ وتكاد الأزقةوالساحات 
لا تلهس الا بصعوبة ٠‏ 

والحقيقة ان زيارة هذا المسجد الجميلعظيمة الفائدة الا أن الأشر الذي يتركه في 
نفس الأجنبي أقل مما يشعر به الانسان عندزيارة مسجد عمر في مديئة القدس ؛ ذلك أن 
النتقرش في هذا المسجد الأخير أكش غبى وأصالة ومظهرها عظيم جدا ٠‏ 
قلعة دمشق ؛ 

وفي الجهة الشمالية الغربية لمديئة دمششقالقديمة تقشع « تلمة دمشق * وهي عبارة عن 
بئاء مربع هائل ؛ محصن باثني حشر برجأ »وبالجدران السميكة المبنية بأحجار ضخمة , 
وتحتوي الجدران والأبراج على فتحات خاضةللرماية » وشرفات لقذف الحجارة أو صب 
السوائل المحرقة على المهاجمين” ٠‏ 

وقد تحولت هذه القلمة حاليا ألى مَصدع للاتتلعة . ولم نتمكن من زيارتها لهذا السبب, 
ويبدو أنها تضم عددأ كبيرأ من اسلحة القرونالوسطى استولى عليها المسلمون من جيوش 
الصليبيين ٠‏ 


وتتألف التلية من هدة أبنية مفصولة بساحات مربعة واسعة يسدل انها تعود الى 
زمن الرومان ٠‏ 

وفوق اسملح القلعة المليا يوجد عدد من المدافع التركية ٠‏ 

وني اعتقادي أن هذه القلعة لم تستكشف ولم درس حتى الآن » ويقال انها تحتو ي على 
عدد من القاعات الكبرى وأكواخ مظلمة وأقبية فسيحة لم يدخلها أي أوربي حت الأن(؟1) ؛ 
وعندما تتاح الفرصة للتنقيب في زواياها .سيصار الى العشور على كنوز حقيقية مسن 
الأسلحة القديمة المكدسة ملل عدة قرون ٠‏ 

وممأ يجدر ذكره أن اكثر أجز ام هذه القلعة حداثة جع الى عهد الملك الاشرف 
عام (15؟١‏ م( . 
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ح اسوار مدينة دمشق : 


يحيط بدمشق القديمة أسوار متئاهية بالقدم » ولا يزال السور من الجهة الشرقية 

بحالة جيدة ؛ وهو مدعوم بين مسافة وأخرى بأبراج دائروية تشكل خليطا من مواد الينام ٠‏ 
آما القاعدة السفلى للسور فهي مؤلفة منأحجار ضخمة دون د ملاط » » ويمكن تمييل 
الأجزراء التي تم اصلاحها في عهد السلطان صلاحالدين الأيو بي وفوق هذه الأجزام 
توجد بعض الأحجار المصقولة التي أدخلت على السور في النهد المثماني ٠‏ دهي ببئية 

آما الأجزام المربية من السور فقد أعيد اصلاحها في عهد السلطان نورالدين الز نكي 
عام 1١١1/١‏ م* 

ويحتوي السور على عدة أبواب اهمها ؛: 
0 الباب الشرقي : 

ويرجح أنه بئي في المهد الروماني ولذثلاثة, فتحات » ويبلغ عرض الفتحة الرئيسية 
(19) اثنا عشر مثر ؛ وهي مغلقة حاليا بجدار حجري وكذلك الفتحة الجنوبية , اما الفتحة 
الشمالية .فلا تزال مفتوحة » وقد بتي فوتهامئد نة“مربئة مطلببة بالكلس الأبيض»؛ ويملوها 
روا قمسقوف يشرف علىالمدينة من جهة وعلىالريف من الجهة الاخرى » والى جانب هذا 
الباب كئيسة مسيحية يوثانية ولم نشاهد فيهاشيئا هاما“يستحق الذكن ٠‏ ْ 


لا حي الصالعية : 


والى شمالي مديئة دمشق القديمة وعلىمسافة قصيرة تقع ه قرية الصالحية » ! (كذا ) 
الجميلة ٠‏ وهي عبارة عن ضاحية من ضواحيسشق يخترقها أحد فروع نهر بردى »ويطلق 
عليه اسم « نهر تورا » ٠‏ وتفطي هذه القرية بدايات سفوح جب ل قاسيون؛ الشديدةالاتحدار. 
وقد أقمنا خلال زيارتنا لدمشق ؛ في مدر لالتنصل الفر نسي السيد (عنزه و5 .1 
وهو منزل فسيح جميل ؛ والى جواره عدد منالمتازل الممتازة يسكنها المواطئون * 

والطريق بين دمشق والصالحية يمس بينالأشجار الظليلة الضخمة ٠‏ التي شرويها 
السواقي الكثيرة الجارية ٠ ٠‏ 

ش ويعتس حي الصالحية من أنظف وآبرد أحياء دمشق : ويفضله الأوربيون عن بانيسة 
الأحياء المنخفضة ذات البيوت المتراصة والأزقة الضيقة المزدحمة ٠‏ ويمكن بلوغ قمة جبل 
قاسيرن خلال دقائق الطلاقا من حي الصالحية» وهله القبة جدايس 2 بالريارة لأنها تشرف على 
مديئة دمشق بكاملها وهلى جميع الأراضي والبساتين المحيطة بها ٠‏ 

وهلى سفح جبل فاسيون يوجد عدد من المقتاس الحديثة » والكهوف القديمة التي عثر نا 
داغل بعضها على جماجم بشرية وأضرحةقديمة جد! ٠‏ 


0 مقبرة الميدان(12) : 


والى جنوبي المدينة تقع مقبرة الميدان الواسمة ؛ وسط ضاحية يتردد عليها بدو 
الصحراء. بشكل خاص » والرعاة الأكراد وقوافل الابل التي تحمل الى دمشق كميات هائلة 
من و الحنطة الحورانية » ٠‏ 


وقد قيل لنا ان هذه المقبرة تضم قبر السيدة فاطمة ( ! ؟ ) وقبرين آخرين لاثنتين 
من نسام الرسول ) 6 )0 5 والقباب التي تنطي هذاه القبور حديئة ومبنية بأحجار غير 
مصقولة وبطلية بعلبقة سميكة فن العلين سن المحظرر زيارة هذه التباب من الداخل ؟. 


أما التبور المجاويرة فهي كثيرة جد ٠‏ ولها أشكال مخروطية ومطلية سظيها بالكلس 
الأبيض ؛ وتنتهي من جهة رأس الميت بشاهدةيكتب عليها بعض العبارات ٠‏ 

وفي أقصى حي الميدان يقع الباب المسمىه باب كيسان » الذي بني في عهد الخليفة 
معاوية مكان احدى الفتحات القديمة , وعلى مسافة من هذا الباب يوجد « ضريح القديس 
جورج “(0') الذي يقدسه المسيحيرن في هلوالمنطقة » ويمتقدون أنه ساعد القديس بارس 
على الغرار حارج مديئة دمشق هربا من جنود“الرومان ٠‏ ديقع هل! الفريح في ظل شجرة 
ضخمة ذات أغصان ملتوية ٠‏ وهو عبارة هن تابوت حجري » محاط بسياج خشبي وإلى 
جوار هذا الضريح يوجد.عدد مسن المساجسدالصَميرة”» بئيت جدرائها من الأحجارالسوداء 
المصقولة , وتملوها مآذن رشيقة وقباب جميلة » تغبلي قبور بعض الأمراء المسلمين ومن بين 
هذه القبور ؛ قبس أبي عبيدة وأسرته» ٠ ٠‏ 

ولي ازقة ومفارق حي الميدان» يمكن مشاهدة المواطنين القادمين من باديةالشام وحوران 
والقرافل الهديدة التي تحمل ,الحبوب و المنتجاتالأخرى «واهم هذه المنئجات الحنطة » وجلود 
المواشي والغزلان ,كما تشاهد قظمان الغدم التي “يقردها غالبا رعاة أكراد يلبسون العمائم 
المدركشة الجميلة ٠‏ وينهمك البدو الرحل بتفريغ أو. تحميل ابلهم أو تراهم جالسسين 
مجموهات على الأرض تحيملك بهم أكياسالمنطة ( وهي مشاهد غريبة بالنسبة 
للأور بيين ) ٠‏ وقد لاحظنا أن معظم هؤلاءيحملون الأسلحة من المسدسات والغناجر التي 
تزدان أغمادها بنقوش جميلة ٠ ٠‏ ا 

وتجدر الاشارة الى أن بدو بادية الشام اكثر سمرة من سكان المديئة ؛ ولونهم يميل 
الى اللون الأخضر الفاتح » وجماجسهم حادةر محيطها صفير والنسام البدويات سمراوات, 
وتقاطيع وجرههن ناعمة جدأ وعيونهن كبيرةتمتاز بلمعان براق ؛ وهن غير محجبات ٠‏ 


النشوار ( الغجر ) في سورية : 


يطلق السوريون على « البورهيميين عاسم «السُوار »2 وهم كثيرو العدد في مدينة 
دمشق والترى المجاورة لها ( ولهم زعيم خاص بر تبط ' بعلاقات نظامية مع السلطات المشمائية. 
ولوار سورية كنيرهم من ثور العالم » فهم يمازسون حجارة الخيول ( الكدش ) والحمسير 
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والبغال وفن الرقص والغئاء ورواية القصوالمفاسات ؛ كما يمارسون اللصوصية كلما 
سنحت لهم الفرصة ٠‏ 


ويعيش نور سورية تحت الخيام « الخيش»:('') » واحيانا تحت أكراح من أفغصان 
وأوراق الأشجار ٠‏ ش 
ولون بشرة النور تختلف عن لون بقيةالسكان وهي سمرام فابقة ماثلة للصفرة , 
وعيونهم لوزية » وأنوفهم مستقيمة ,وشمورهم منشورة بشكل وحشي ؛ وقد تكون مجدولة 
أحيانا ؛ وعموما يمكن التمرف عليهم بسهولةوتمييزهم عن بقية السكان ٠‏ 
ونساء النور جميلات ؛ ويرتدين عادة البسة زاهية ويتزين بالحلي وهن معروفات 
بالغئج والعبث ويمارس معظمهن مهنة الرقصرالخلاعة ٠‏ 


بح تكية السلطان سليم : 


دقائق الى بنام ضخم يسمى ه التكية » التي بناها التسلطان ليم عام 1017 م ٠‏ والفكية هدام 
مر يع بحاط بسور تفع من « اللثبن » :. 


ومدخلها الرئيسي تحيط به الأكواخ التي يميش فيها الدراويش ؛» وهو يؤدي الى 
ساحة غرست فيها أشجار الجوز ويشيم- فيهساالرطربة..حوضان مائيان واسمان. محاطسان 
باروقة محمولة عى أغعمدة رشيقة وجميلة ,ولخلف هله الأروقة يوجد العديد من الفرف 
ذات سقوف من التباب المفطاة بقشرة معدئيةنسن الرصاص ', وتستخدم هذه الشرف 
كمستودعات أو مساكن للمهاجرين الشرك سسأو الغربام الآخرين * 

ومسجد التكية جميل ومزين بالنقوش الدقيقة ويحتوي على أعمدة قديمة » وعلى 
طرفيه مئذ نتان رشيقتان ٠‏ 

ولا بد من الاشارة هنا الى أننا شاهدنا في المباني المجاورة للتكية عدة مرات ؛ مشاهد 
ورقصات ديئية قام بها الدراويش (المولوية) ٠‏ ويتألف المان الذي يجتمع فيه الأدراويش من 
قبة ثلمائية انيقة ينصلها عن الجمهرر(المتفرجين) حاجر حشبي ٠‏ وفي آحد جوانبها 
درج صفيس يؤدي الى نوع مسن « السسد*ة »تجلس عليها فرقة أو جوقة مؤلفة من اثنين 
أو ثلاثة «طبالة»: وعدد أكثر من عازفيالمز مار * 

تبدأ الفرقة عزفها بأنفام رتيبة تسسرفترة طويلة على نغم واحد مخصصة لرافقة 
رقص الدراويش ٠‏ 

آما الدراويش الذين يرتدون الألبسة البيضاء فيدخلون القاعة (الحلقة) بنظام » 
الواحهد تلو الآخر ؛ يليهم قائب الفرفة الذييرتدي حلة خضرام » هند ذلك يتحلق 
الدراويش حول زعيمهم ويقرمون بأداءحركات رمزية وانحناءات عديدة لتحيته ٠‏ 
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بعد هذه المقدمة ينفصل أحد الدراويش عن الحلقة ويبدأ الدوران ببدم حول نفسه 
وحول الفرقة اولا ثم يزيد من سرعة دورانهتدريجياً ‏ والحركات تشبه رقصة « الفالس » 
المزرددج الترقيت وبعد برهة » يبدأ بقيةأعضاء الفرقة بالدوران وأذرعهم مبسورطة 
أفقيا » واحدى راحات أيديهم مبسوطة للاعلى والاخرىمبسوطة للاسفل؛ وبالرغم منتسارع 
دوران االرائصين الا أنهم لا يصطديرن ببعضهم أبدأ » وفي هذا الوقت يبدا الشيخ قائد الفرقة 
تجوالهرسط الحلقة بكلوفار ويداه متصالبتانداخلأكمام سنترته, وعيئاه محدقتانبالأرض» 
ثم يباشر الدوران بسرعة متصاعدة تدريجيا ١‏ ويستس الرقص مدة طويلة » وعندما تئوقف 
الفرقة عسن الدوران تقوم باداء الكثير منالركوع والسجود والتحيات ثم تخرج بنظام 
ووقار كما دخلت ٠*٠‏ 

كان الدراويش يرتدون قمصاناً من الموسلين المخصصّر فوق خراطة طويلة بيضام 
تشبه التنورة اليونانية المجمدة » ورؤوسهم محلوقة ومغطاة بطربوش مخروطي من اللباد 
الأبيض السميك المائل للصفرة * 


ويبسدو على الدراويش وهم يؤدون رقصاتهم انهم في أشد الحماس ٠‏ ونظراتهم 
ثابتة وكاأنهم جامدون يحلمون بعالم آخريفمم بالملن'ات التي يتعذر وصفها ولا تعرف 
على الأرض ٠‏ ! 

وقد لاحظنا أن الجمهرر كان يشناطر الدراويشٌَ احاسيسهم ويراقب الرقص بصمت 
وخشوع عميقين ٠‏ 

وبعد أن أتم الدراويش احتفالههم . خلعو!_ملابس الرتص وعادوا الى أوضاعهم 
الطبيعية , لا فرق بيئهم وبين الحضور مّالمتفرجين » وتبين لنا بان أحدهم كان خبازا 
والآخر « كندرجيا » ٠‏ وبقية اعضاء الفرقةمن الئاس العاديين ذوي الحرف المختلفة وليس 
لهم اية صفة ديئية ولكنهم يشكلون جمتيةشبيهة بالجمعيات الديئنية التي نصادفها في 
جنوبي فرئسا * 


زيارة اللبدي دغبي ؛ (رطواط نرله.ا) : 


وفي أحد الأيام ذهبئنا برفقة زوجة القنصل الفر نسي السيدة سافوا 0 لريادة الليدي 
دغبي المشهورة ٠‏ وقد مررئا بعدة شوارع على جوا لبها دكاكين مخصصة لبيع الجبئة ومشتقات 
الحليب : ودكاكين لصناعة السروج والادواتالزراعية ,؛ وعربات النقل بالاضافة لباعة 
الفواكه(؟؟) ٠‏ وبعد دقائق وصلنا الى مدخل مسكندمشقي كبير فاستتبلنا حارس ير تديألبسة 
الجلوس في بهو جميل مجهن بمفروشات شرقيةوالانتظار ٠‏ كان البهو مزيئا بالنوافد 
الزجاجية وبالف تحفة شرقية ثميئة » وعددكبير مسن ادواث الزيئة النسائية الائيقة ٠‏ 
وبعد لحظات من الانتظار ظهرت |الميديديغبي دهي سيدة انكليزية طويلة القامة تبلغ بن 
المس حوالي اثنين وسبمين عاما ؛ ولكنها لا تزال تحتفظ بنشاطها وحيويتها » وكانت 
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تقاطيع وجهها طبيعية فطمئّة, ويداها تاعمثئان بيضاوان 0 وكل شيم 3 هذه السيدة يدل 
على انها كانت رائعة الجمال وأنها من الطبقة الارستقراطية ٠‏ 


رحبت هله السيدة المسئة بئا بوقار ورشاثة متناهية لم دعتنا لمرافقتها الى العديتة 
المفروشة بالورود المتشوعة والأشجار الظليلة ٠وتبين‏ لنا أن السيدة دغبي تقسوم بزراعة 
الخغضار ضبن حجرة زجاجية كاحدى فتياتالبيسون (رروز415) وبين هذه الخضصار ؛ 
السرخس الثادر ٠‏ 

بعد ذلك قادتئا الى الاسطبل وارتنا بكثير من الزرهو والحب والخبرة فرسأً اصيلا” 
بيضاء نجدية غالية الثمن » 

وقد علمنا أن الليدي دغبي كانت في الماضي تلدعى جائنث (13206) أو ليسدي 
ايلينبور غ (طهومه8116»55 1.20) , وأنها ملأت آوربا والشرق بمغامراتها الرومنطيقية علوال 
عشرين عاما » وقد خلدها الكاتب م٠‏ أدمو ندا بوت (إداوطه 0دودمك5 .11) في كتاب بمنوان 
د .اليونان المعاصمرة » (02106م :م002 مم06 8[) . وتقول السيدة دغبي ان هذا الكاتب 
كان قاسيا عليها ٠‏ 


أما في هذه الايام 5 فهي زوجة مخلصية الشيخ يجول (اعبه[0410) أحد زعمام البدو 
الأقوياء في بادية تدس ٠‏ وفي كل عام«يحضرهن/الشيّخ البدوي الى دمشق ليمكث الى 
جانب زوجته (الانكليزية) عصدة أشهر ؛ وفيفصل السيف يسود ليقضي عدة أسابيع في 
البادية مع عشيرته وبين بقية نسائه البدويات؛ ريستتبل في هذدء الأثنام زوجمه الانكليزية 
وهي ترتدي بهمذه المناسبات الالبسة المربيّةالتقليديةعاريةالقدمين وكأنها بدوية حنيقية ٠‏ 

وتجدر الاشارة أننا في الرئت الذي.زر ناها فيه , كانت تستمد بالرغم من تقدم سنها 
للرحيل الى البادية لمرافقة الشيخ الذي تسّمتوداما «-.زوجي العزين » ٠‏ 

يا لها من ابراأة مسكينة ! ففي اعتتادنا أن هذه الرحلة ستكون الأخيرة 0 والغريب أنها 
كانت زوجة نائب الملك في الهند : وقد توفيت فيعام ١184م‏ بصمتوعزلة ولم يذكلرها أحد» 


) زيارة الأمر عبدالقادر الجزائري : 
ولي أحد الايام ذهبنا لزيارة الأمير هبدالقادر الجزائري في القرية التي يملكها بالقرب 


مدينة د امش + * زاتئع هلبه القرية على شسفة نهر بردق وه مفروسة بالاشهار 
وتتخللها عدة سواقر ذات مياه نقية باردة بلسمع خريرها على الدوام ١‏ أسرع الأمسير 
لاستقبالنا بعد أن أحيط هلما بريارتدا ورحب با بحرارة ‏ ثم جلس الى جانبنا » ثم أخن 
يسألئي بكثير من اللطف هن حوادث ومشاق الرحلة التي قمت بها ٠‏ ولاحظت بأنه يعرف 
الفرنسية ويفهمها ولكنه لا يرغب باستخدامها, لذلك طلب من مترجم القئصلية بأن يقتو 
بترجمة خيد ينه معنا * ويعه لدرة مجافلة آنت الى كننن العليد. بيننا ١‏ اغا الحنديت طا 
جديا وهاما ؛ فاذا بالامير يتمرض للوضعالسياسي في سورية وفرنسا وأوربا بشكل 
عام ٠‏ وكان في تمليقاته شديد التحفظ » ومعذلك لم يكن يصعب هلينا التكهن بحقيقة 
تفكيره (؟1) ٠‏ 


6ك 


رد جيعد ماه : حعى ا ل هدو الها ع يسك سر ييحن م يم له ل لمشجر نا تفال ول ياهو عر يي ماسخر لسر تيعو .عر 
5 03 ا ا ا 0 4 ادي عمج ايت خم 0 7 
ا ا 7 م 17و وا و وه 0ه 


يرتدي الأمير برنساً جزاثريا آبيض اللون يساعد على ابسا عينيه الو اسمتين اللتين 
تقدحان الثشسرر ؛: ولحيته المصبوغة باللونا سود الفابق : وطلعته الجميلة الشاحية التي 
يعرفها جميع الفرنسيين , وقد بدا على الاميرأنه لا يزال فتياأ رغم تجاول سئه الخامسة 
والستين ؛ واذكي انه قطع زيارتنا آكتىر منسة لكي يؤدي الصلاة في اوفاتهسا الى جانب 
احدى أشجار الحديقة بكل تواضع وخشوعخال من الابهة ٠‏ 

وفي الوقت الدي كدث ورفاني نجريالحديث ممه ء كانت زوجاته وزوجة ابنه 
يستقبلن زوجتي ويجلسن في أحد أرقان ١‏ البسئان » فرق سجادة ويدخن الأركيلة 
والسجاير ويتمثتعن بشسماتك وأدي ب دى المئمشة كانت نسام الأسير يس تسداين الألبسة 
الأوربية ويلزيئن رؤوسهن”* بتيجان من الوردالصناعي ٠‏ 


والجدين بالذكن ان الامسي الجرائري يتقاضى من الحكوسة الفرئسسية سنوي 
,١ه(‏ مائة وخمسون الف فرنك , ولهذا فبالرغم من أسرته الكبيرة وزوجاته 
المتعددات وابنائه الأربعين ؛ فقد اسبح مزنالاثرياء ومن كبار الملاكين في سورية ؛ ولا بد 
من الاشارة بانه سأهم مع وجهاء دمشق في عام 456[ باطفام الفتنئة الطاثفية ؛ الأمر الذي 
دفع الحكومة الفرنسية لمضاعفة مخصصاته ٠‏ 

وفي اليوم الثاني لريارتنا آرسل الامين عبدالقادر احد أبئائه برفقة[حد عبيده السود.ء 
لكي أنحص عينيه اللتين فقدتا البمسر _تقريباً؛ وقد شكر ني الأمير بعد ذلك عن طريق أحد 
اصدقائه واهداني صورته الفؤتوغرافية كتليل على المرفان بالجميل ٠‏ 
الحة مسن تاريخ دمشق : 

يخشى ان يضيع تاريخ هذه المديئة المريقسة مع شرون الزمن اذا استمس. الحال مسن 
الاهمال على ما هو عليه » سن المحتمل"أنسبيتس !!.. 

والتاريخ المربي يقول الحقيقة عندما يزكد بأن د مسق أقدم مدينة 3 العالم ان 
فهذه الواحة النئام التي يرويها بردى بمياههالفزيرة الباردة تقع بين البادية وسلسلةجبال 
لبئان الشرقية الفنية ٠‏ ومن المؤكد أنها كانتأهلة بالسكان من أقدم عصور ما قبل التاريخ ٠‏ 
وقد.ورد ذكرها مرات عديدة في التوراة ٠‏ وفيأيام « داوود » كان حاكم ديشق يدعى «حاداد» 
الذي ينحدر من اسرة ملكية آرامية(؟') ٠‏ وفيعهد أاحد ملوكها المسمى ريز نغ (وصزةو84) 
احتلها الملك الأشوري « تغلات فلاصير :(4') ونفى بمض سكانها الى أآشور ٠‏ وقد أكد 
هذا الحدث التاريخي الهام عالم الآثار السيد رولنسون (رمومةان2) 2 حيثوجده مسجلا 
على أحد « الأرقم بالخط المسماري ٠‏ 


وفي مهد الملك « نبوخدذ نصر )١9(6‏ استولى البابليون على دمشق والقدس ٠‏ 


وفي بداية المسيحية ٠‏ وبتائي المواعظ التي كان يلقيها القديس بطرس على سكان 
مديئة دمشق ,2 تشكلت فيها كنيسة مسيحيةهامة ؛ ومن اول زعماء هذه الكئيسة القديس 
أنانياس(0؟) ٠‏ ش 


"ا" :١1١1:ا"‏ ا يي 0001 
ام 


أما اليهود ؛ فقد سكن بعضهم في ديشق؛ بسيد استياكم « تثيتورس » على مدينة 
القدس('') ؛ فتلت الكتائب الرومالية 

وبعد انتشار المسيحية في سورية م المرضن الرئيسي للمسيحيين فيالشرق, 
اما الربومان فقد استمروا على اعطام دمشقاهمية عظيمة لاعتقادهم بانها مختاح سورية 
وبلاه الرافدين ٠‏ 

دلي عهد هرقل(95) استولى الفرس علىدمشق وعند انسحابهم نقلوا بعض سكانها الى 
أواسط آمينا » 

وني الفترة الواقعة بين (4 11 و )م أسبحتدمشق هاصية للامبراطوريةالاسلابية 
(في عهد الخلفام الامويين) التي امتدات مسنضناف نهي التاج(؟') في شبه الجزيرة 
الاسبانية 2 الى ضفضاف نهر الأوكسوس (وا<0) ('5) في شمال شرقي أسيا ٠‏ 

دفي 0 م( استطاع الجيشالسر بي المؤلت من / 1 أر بعين الف امقاتل بتهادة 
في معركة اليوبوك الحاسمة الثي ا تيد كان" ب بحيرة طبويا 0 ثم طارد بقايا الجيش 
البيز نطي حتى أبواب دمشق ق بعد ذلك عسكرت القوات العربية بقيادة ابي عبيدة بن الجراح 
في هوطة دمشق وحاصرت مدينلة دمشق مد#آأربفة شهورء استطاع بعدها الجيش الاسلاني 
الدخول الىالمدينة بيئما كان السكان يحتفلون باحنيد الأعياد ٠‏ 


ومما يذكس آن القائد أبا عبييدة بن الجراح/دخيل ديشق من الباب الشرقي كما 
دخلث قوات عربية أخرى من أحد الاب الي بية التي لم تكن محروسة(9؟21()5)و1ندفعت 
القوات من جميع الجهات الى مركن المدينتةوهن“تردد باعلى صوتها « الل أكيس٠٠الشاكبر»‏ 
ريقال اله آأحرق جزءاأ من المديّنئة واكن الواة قو ان سعظم سكان. ديمشق ق (السرب) استسلموا 
للجيش الربي دون قعال ٠‏ وهنتيا ف استسلم.الجيش البيز نطي أسام 
كنيسة يوحنا المعمدان؛ وقبرر القائد«أبوعبيدة» تخصص القسم الشرفي من هذه الكئيسة 
لمسلاة المسلمين ؛ بينما بقي القسم الفر بي مخصصاً لصلاة المسيحيين * 

وبعد عامين من احتلال دمشق » استولى المسلمون على مدن يعليك وحمصن وحماه 
عام (185) مم وأصبحثت بعد ذلك سورية بكاملها عمسا تحت سيطرتهم 5 

وقد انط نضم المسيحيون المرب بسهولة للعرب المسلمين والصهروا تماماً بالفاتحين 
آها , البرنان !ا إل (لهم غير عرب) الذين كانوا منص فين لنزاعاتهم الطائفية فكانوا يزدادون 
ضيمفاً يوم بسد 0 . 

وبعد مصر 0 تور زرطي اشعتة) بويم معادية ( بن أبي ب 
ات هذه ٠‏ المديئة ا 0 0 0 في العالم المتمدن » أي في اسيا وشمال 
افريقيا وأوربا روفي فده المر حلة أصبحثديشق حاصمة التجارة والثروة في المالم : 
وازدهرت فيها الفنون والملوم واحتشد فيهاالعلمام والمؤرخون والشعراء وفلاسنة الدين 
(الفتهاء). سن جميع و الامبراطوريةالاسلابية التي لا تغيب عنها الشمس ٠٠٠‏ 


ااا 


وقد استمرت هيمنة هذه المدينة سئينملويلة بسد سقوط الآمويين وانتقال مركن 
الخلافه المباسية الى بفداد ٠‏ 

ولا زالت دمشق حبىالآن تعتس من جميعالمرب عاصمة لبلاد الشام » وكثيرا ما يطلق 
عليها السكان في البلدان الاسلامية اسم« الشام » (لكونها تمثل بلاد الشام » ويقال 
عنها أحيانا (دمشق الشام) ' وبالرغم مسن نفوذ الحضارة الاوربية (فينهايه القر نالتاسع 
عشر) في خلمكان منالمشرق الا ان هذه المدينةلا زالت محتفظة بمميزاتها الرئيسية الاصيلة 
التي احتسبتها كداصمة للخلافة الآموية ٠وعندما‏ اصبح الأتراك اسيادأ لهذه المديئة 
العربية المريقة لم يتمكنوا من تبديل شيم فيها وقد اعتبرهم السوريون العرب كدخلام 
ومستئلين يجب التخلص منهم إكلذ!) عندماتتاح أول فرصة("') ٠‏ والسلطات المثمانية 
تتمثل في دمشق بالادارة » وبعض الوحسداتالمسكرية النظامية المتحركة (خيالة) وكتيبة 
فير نظامية » وليس لهذه القوات نفوذ معنويعلى السكان ٠‏ 


ان الحقد الشديد الذي يحمله سكان دمشق ضد الاجانب يرجع بكل تأكيد الى 
النضال الذي خاضوه ضد الصليبيين ؛ ومنذذلك الوقت احتفظ هذا الحقد بكل قوته وهو 
يتجدد داماً وتفذيه رحلات الحجاج الى قبرالرسول (مُنن) والصحابة (رضي ال عنهم) في 
مكة (المكرمة) ؛ وغالبا ما يمود هؤلام الى بلادهم في أطراف أسيا وجزء كبير من افريقيا 
ينادون بالحرب المقدسة ضد الأوربييب< 


والحثيقة التي لمسئاها صدذه الأيام ىما م( أن المواطنين المسيحيين والاجانب 
يتمتمون بكامسل حرياتهم ويمكنهم التنقسلوالممل في كل انحاء مدينة دمشق بكل أمان 
راطمئنان ٠‏ 

يقدر عدد مكان مدينة دمشق- بما.يريدعن 0٠.(‏ 0ن ١4١‏ ) نسمة ( ماثة وأربمونالف 
نسمة) ؛ ونسبة المسلمين منهم حوالي ( 4 /) أما-البافون فهم مسن المسيحيين اليو نان(؟؟) , 
والمرارنة 0 والكاثوليك ( 5 

وسكان دمشق ميالون بشكل هام للشهب(؛؟) شائهم بذلك شأن بقية سكان المد نالكبرى 
في الشرق ٠‏ ففي عام 185١‏ نشبت الفتئة ضدالمسيحيين في لبنان فامتدت الى دمشق ومعذلك 
لا بد من التأكيد على أن هذه الفتئة ماكانت لتقع لولا تشجيع ومساعدة المساكي والادارة 
التركية في المنطقة ٠‏ ففي دمشق وحاصبياء ممظم المناطق اللبنانية كان الجيش المعشماني 
هو الذي أعطى اشارة البدم بالمذابح ( هام )والسبب الحقيقي كان شورة جيش الهند 
الانكليري وما ثراتب على ذلك من اثارة للمشاعر في جمييع أتحام المالم الاسلامي(0؟) “ادلم 
يكن النزاع القديم بين الموارنة والدروزءوىأحد الأسباب الظاهرية ٠‏ ويقال ان المسيحيين 
قتلوا بنام على أواس مباشرة هن حاكم دمشق العثماني «أحيد باشا» ٠‏ 


وقب أكدت الأحداث التي تلت « الفتئة» لجميعالمسلمين أن «البابالمالي» فيالتسطئطينية 
مستمد للتغلي عنهم هاجلا أم آجلا , ولذلكآخذت الحركات السياسية والجمعيات الدينية 


| |أأأاااا0ا0ا0ا0ا0ا لبر ا0ا0ة0ا0]ا ١‏ اا 


14م 


في سورية تدعو في حال انهيار الامبراطوريةالعثمانية الى نقل العاصمة الى دمشق المديئة 
المقدسة التي لم تدنسها قوات الغزو الصليبية!٠٠‏ 


[] سوق وادي بردى والزبداني : 


' بعد اقامة طويلة في مدينة دمشق تمكنا خلالها من زيارة ممظم أماكنها الهامة وتجولنا 
في أزقتها وشوارعها من أقصاها الى أقصاهاءواستطلمنا جميع الزوايا والخبايا في هذه 
د الجوهرة الشرقية ٠‏ ( وكان ذلك بفض ل القنصل الفرنسي السيد سافوا ) قررنا زهارة 
وادي بردى ٠‏ 

وهكذا عدنا من جديد لدشسلك طريق مدينة «دسر: وما أن تجاوزناها بستة كيلومترات 
حتى ابتعدنا عن مجرى نهل بردى وصعدنا مرتفعاً حواري آجرد ووعر! خالياً من اللبات 
اللهم باستثناء نبات « الأذن » والخزامى ٠كانكل‏ شيء حولنا بلون أصفيس فوق هذه الأرضس 
الصلصالية » حتى « الحراذين ٠‏ ذات اللونالرمادي عادة , فائها هنا بلون التربة ٠‏ 


هبملنا بعد ذلك الى ضفاف النهن التي تظللها أشجار الحور الباسقة وقبيل شروب 
الشمس وصلدا الى مضيق موحش تقع بالقئبستة-قفريّة « سوق وادي بردى » الجميلة ٠‏ 


نصبنا خيامنا فوق هضبة تشرف على القرية , ومن هناك كنا تسمع هدين مياه النهر 
التي تنساب وسط واحة خضرام تمتد بعيد!الى الشرق داخل الوادي ٠‏ ومن الجهة الأخرى 
يرتفع جبل أجرد ؛ والى الغرب على الضف ةاليمتى للنهر » وفوق رؤوسنا مباشرة ‏ يوجد 
مرتفع شديد الانحدار يزيد ارتفاعه من(. ٠٠١٠‏ ) مش تحوم فوقه الطيور الجارحة 
( الكواسر ) ٠‏ فترسم بطيرانها دوائَ واسمةف سَمَاءٌ المسَا-الضافية الزرقاء ٠‏ وعلىالضفة 
اليسرى للنهر يرتفع جدار صخري ؛ حفرتفيه كهرف وقبور قديمة تزين بعضها النتوش 
والأعند: البارزة ٠‏ ويسيطر على مجر ىالنهر طريق روماني بنحرت بالصغر » يمتد الى 
مسافة طويلة بمحاذاة النهر وعلى بعد حواليأربمين مترأ عنه ؛ ثم يهتوقف فجأة فوق 
الانهدام » ومن المحتمل أنه كان يستمير الىمسافة بعيدة محمولا على جسر من الغشب 
مثبت بالشقوق الصخرية ٠‏ 

وقد شاهدنا فوق احدى الصغور كتاباترومانية تقول : « بأن هذا الطريق أعيد 
اصلاحه من قبل مارك أوريول أنطونين أرمينئياكورس «١‏ على نفقة سكان أبيلا (وااط4) وهو 
الاسم الذي كانت تعرف به قرية ه سوق وادي بردى » في ايام الرومان ٠‏ 


وتحث الطريق الروماني المدكور ؛ توجدقناة عميقة تجر الى القرية وبساتينها مياه نهر 
بردى الباردة ٠‏ 


والشقرية التقديية مبنية بشكل خاص بمحاذاة الضفة البسرى حيث تشاهد بقايا 
أنقاضها وأحجارها المصقولة حتى الأن * 


لحرقا 


2« ونه من مه تم جه «ماجتهة م وج م 2ه جه ج22 

وقد لاحظنا وجود الكثير من الأسماك في لهر بردى عند هذه القرية ؛ ويطلق الأوربيون 
المقيمون في دمشق على هذه الأسماك اسم «الترويت » ولكنها في الواقع نوع من السمك 
الدمشقي الذي عشرنا عليه في مديئة طر! بلسوغيرها من المدن السورية ٠‏ 

وبعد قضاء ليلة ممتعة في هذه القريةاللطيفة غادرناها في الصباح الباكر 2» وقد 
أبدى السكان أسفهم وخيبة أملهم بسبب رحيلنا السريع لانهم ثانوا ينتظرون عرض بعض. 
مرضاهم علينا للاستشارة الطلبية ٠‏ 

كان الدرب الذي ملكناه يسن داخلل مضيق بمحاناة النهر وعلى ارتفاع حوالي 
ثلاثين مترأ فوق مستوى سطح المياه ٠‏ وكانالى جوانب المس كتل من الصخور الضخمسة 
المكرئة من كاربونات الكلس . وتشكل سورأحتيتياً على امتداد اللريق ٠‏ وبعد ذلك 
شاهدنا جسرا حجريا فوت النهس ذا قرس و-حيسد يودي الى الضفة اليسيرى ٠‏ ووسط 
الكتل الصخرية تمعشش أعداد كبيرة من الليور النادرة ٠‏ 


م الزبداني: 

بعد هذه المسيرة الشاقة انفتح الدرب:.( والوادي ) باتجاه اليمين على سهل الن بداني 
الجميل الذي ترويه ميا ه«بردى » وتنطي فنك السَهل مراع خضرام حقيقية * 
٠‏ ويبدو ان هذا الحوض الفسيخ كان في المأكني التبحيق سريرأ لبحيرة هائلة يشرف عليها 
من الغرب « جبل الن بداني » الذي يبلغار تفاخ قمته عن مطح البحن حوالي ( ٠٠٠١‏ ) متي » 
رتشرف عليه من الشرق قمم جبال لبدانَ الشرقية وتسمى هنا « الجبل الشرقي » وأعلىقمه 
هي « جبل بلودان * الذي يبلغ ارتفاعه عن سطح البح ( 7١7‏ ) مترأ ١‏ 


لقد أصبح الوادي فيما بعد قدي الخشبوبَة في جرّئه-المادي وتغطيه البساتين المفروسة 
بالأشجار المتنوعة كالحور والمشمش والتسوثوالئين والتفاح وتحيطل بهذه البساتين اسيجية 
خضيرام شرة الشرك 5 

القع قرية « الز بدائي » في الشمال الغربي من الحوض ؛ وترتفع عن سطح البحسر 
بحوالي ( ١٠5‏ ( أمثار » ويقطنها حوالي( 1 ( نسمة من المسيحيين وعدد أكبس دن" 
المسلسين ٠‏ 

وقد لاحظلنا لدى هؤلام السكان عادة غريبة 1 فهم يضعون جمجمة ثور رسعل مز ارعهم 
ويملقونها فوق وتد خشبي ستفع » وهالبأما تمشش في هذه الجمجمة فثران الحقل 2 
الحقل هله وهي تنكمي الى فصيلة صغيرة منالجرذان الآسيوية القديمة جدآأ ٠‏ كما عشرنا 
في هذه الجماجم على العديد من اعشاش الجرذ السنجابي الجميلة وتسكن فيها أسير 
كاملة من هذه الحيوانات اللطيفة ٠‏ كما تتوجدفوق هذه العظام أعشاش للدبابير تشبه غالبا 
الأعشاش التي نصادفها في فرنسا فوقشجيرا تالكشمش ( أو عتب الدب) ٠‏ 


لهاك [ ا ل-ل>ا0طاب#٠ك‏ 22222522 1000 
رض 


دفي سهل الن بداني العديد .من الينابيعالني ترويالبساتين والحقول بمياهها الغزيرة 
وتحول المسالك الثانوية أحيانا الى سواق حقيقية ٠‏ 
لا قفرية بلودان : 

وعلى مسافة )٠٠٠١(‏ مشتل من الز بدا ني تقيع قرية بلودان ٠‏ وهي محالة بالأشجار 
والخضرة بشكل جميل:؛ دياتي الى هذه القريةمعظم الأوربيين الذين يقملئون دمشق هربأ 
من الح" الشديد في فصل الصيف ؛ وطلباللرطوبة والهواء النقي اأنمش * 

وللبمثة الأسريكية مقى صيفي في هذا المنتجع الصيفي المشابه لمنتجمات جبال الألب 
في فرئسا ٠‏ 

وني الجهة الشمالية من سهل الربداني صعدنا في لريق صعب الى احدى المرتفعات 
التي تشرف يميد وشمالاء على بعض القمم المفطاة بالثلوج ٠‏ ويلطل هذا المرتفع على 
منظر جميل جدأ لجبل حرمون ٠‏ ومن هذوالنقطة يس خملك فصل المياه بين حوض نهر 
الليطاني الذي يصب في البحر المتوسط بالقربيين مديئة صور : وحوض نهر بردى الذي 
تتجمع ما يتبقى من مياهه في البحيرة المفلقية شرفي دمشق بعد أن يسقي بساتين النوطلة ٠‏ 


وعد الظهيرة وصلنا الى قرية «سرطايا» التي يبلم ارتفاعها عن معلح البح )١171١(‏ 

ماس , 'وعلى مسافة قريبة مبها يوجد نبع مارك الملق والوحول الطيدية وجراثيم 
الميلانريس(5) ٠‏ 

وقرية:سرهايا » متخلفة ؛ كثيرة الغباز> وبازقتها نتكتاسن الأنقاض والاوساخ وريش 

الدجاج » الآمر الذي لم يشجعنا على التوقف فيها بل تابعذا السير بمجاذاة الجبل ثم توجهنا 

الى الغرب وسرنا بمحاذاة. واد عميق يجريفيه نهر « يوفوفا » الذي تظلكل مياهه أوراق 

أشجار. الدلب :فتمطيها لون قاتماً ٠٠‏ 

0 ش ش # اخ ان 
طرطوس وجزيرة ارواد : 
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خ* جر هو 

بعد مغادرة بيروت مع نسيم الليل المنمشوصل مركبنا في صباح اليوم التالي أماممدينة 

ذف طرعلوس » ثم واصل ابحاره الى جزيرة « أرواد » حيث توقف في مرساها الصغير 9 

نزلنا الى البسر حيث الثقينا بقنصل انكليزي مسن ؛ ومرح جدأ » وكان يدير متجرأ صغين 


لشفقة 


ابدى هذا الشيخ كل ما يملك من تهنذيب وقدرة على الترحيب مما يسمح به وضعه 
المحزن وعزلته الرهيبة ٠‏ 


والحقيقة أن الاقامة في جزيرة أرواد لا يمكن ان يكون في الدنيا اكثشي منها كآأبة , 
فجميع سكانها من السوريين وهم يقيمونفيها مند الأزل ويحترفون صناعة السفن ٠‏ 
وفي هذه الجزيرة قلمة عربية قديمة ٠‏ 
وعلى الشاطىء المقابل للجزيرة تبدو «١‏ قرية طرطوس » وآثار الكئيسة النوطية ٠‏ 
وورام الشاطىء تظهر جبال « الملويين » التي تقل ارتفاعاً عن جبال لبنان ٠‏ 
كان الجو في صباح وصولنا الى الجحز ير :#جميلا” وصافيا 0 والبخر هادثا تقريباً 0 وكنا 
نمير بكل وضوح على الشاطىء الشيرقي الهضاب والصخور ٠‏ وبالرغم من سحن المناخ, 
الا آنه يصعب على الرحالة أن يتحمل البقامويدة طويلة ف هذه الملطقة المعزولة * 
أما سكان الجريرة فهم قليلو 'المده وفيحالة من الفاقة المدقعة وسوء السكن ٠‏ وبدا 
لنا بان السكان غير اجتماعيين ولا يرتاحونللفر بام ٠‏ 


م مدينة اللاذقية : 


ولي الجنورب الغربي من مديئة اسكندرولة؛: من' تسفينتدنا أمامنقاض د أرسوس وناؤاتة » 
مديئة اسثرابون(!؟) (دوطور:ة عل وننووط#)القديمة ؛ الواقمة بالقرب من مصب تهن صغير 
يلسع من سفوح جبال بييريا ٠‏ 514+ وَنَنَ هناك ظهر لنا شمف رأس الخنزين » 
الذي يرتفع عموديا الى (:110) /بثر هبنسطح البحر الأبيض المتوسط » وهو يشكل 
النهاية الغربية لجبل «١‏ كير يريك بالنندةع1 »: 


بيريا تهيمن هلى الشاملىء الذي تقع فيهمدينة ه« سلوقيا ونعنجك5 » القديية ضير 
بعيد عن مصب نهر العاصي وقد شاهد نا على الشاطىم عددأ من البساتين المزدهرة » 
والتي تشكل لوعاً من « المستعممرة الزراعية »التي أنشأها من ثلاثين عاماً موراطن ا نكليزي 
يدعى ام * بيكر « «مئاح8 .11 » 2 هذا الرجل الذي استطاع بدآيه وعمله وذكائه أن يجمع 
من هذا المشروع شروة هائلة ٠‏ 
وبعد ذلك مررنا آمام جبل كاسيوس(58) (ونازوووح) ‏ وهو هبارة عن مغروط ملثلم 
شديد الاتحدار » يبلم ارتفاعه عن سطح البحر ( ١‏ 46) متر وقمة هذا الجبل جر دام تماماً , 
بيئما تخطي سفوحه وقاعدته الفابات الكثيفة ٠»‏ 
وقديما كان موقع وشكل هذا الجبل الجميل يجذب انتباه الفيديقيين الذين يأتون 
اليه في بعض أوقات السنة ليقيموا فوقه بعض طقوسهم الدينية السحرية ٠‏ وكان له كذلك 
شئهرة عظيمة من القداسة في العالم القديم ٠ومما‏ يذكره السيد بلين وتزاط ,31 أن المرء 


وفض 


لي 


يستطيع اذا استدار الى الشرق والفرب وهوهلى قمة هذا الجبل أن يرى بنفس الوقت 
الليل والنهار ٠‏ 


ولي قاعدة جبل الأقرع « كاسيوس » وعلى ارتفاع حوالي )١١٠١(‏ مس يرجيد 
معبد للاله «جوبيئر» 2 وقد حج اليه الامبراطور الروباني هادريانوس(؟؟) (ونمهل0وةة) 
بعد أن أقام فترة طويلة في سورية ٠‏ 


وبعد أن تجاوزنا جبل كاسيوس » مر بنا السفيئة آمام راس البسيط الذي يلشاهد 
على قمته قرية « البسيط » الصثيرة ,» والتي كا نت تدعى فيالماضي بوسيديوم (صن8055101) » 
ثم تجاوزنا , رأس ابن هانىم 00 وأخيرأاستدارت السفيئة قليلا” نحو الشرق ودخلت 
الى مرفأ « هديدنة اللادقية » وهو مرفاً عميقولكن الصغور الموجودة في مدخله تتطلب من 
السفن الكثير من المهارة والاحتياطات ٠‏ 2 


ومدينة اللاذقية التي يقطنها المسلمون حاليا هي نفس المديدة القديمة المسماة 
« لادديسيه 1203166 » » ويرجع اسمها هذاالى ههد السلوقيين ٠‏ وفيما بعد أطلق هليها 
أسم « راميئتا وط:6تيوه + أو رابئقا «“قطأمعمرعه » وهو اسم مشتقسن دبعل_رام» 
ورامبعل هلأ هو الاسم الذي يطلقه الفيئيقثون على الأله « ساثورن » وكان لهذا الاله ممبد 
فوق جبل الأقرع ( كاسيوس ) المقدس٠‏ 

وقد أطلق اسم « لاوديسيه » على مديئةاللاذقية: الملك المكدوني سلوفس الأول تخليدآأ 


وتكريما لوالدته ٠‏ وفي هذا الزمن كانْتَالمديئة تمرف باسم « لاوديسيه القريبة مسن 


تقع مدينة اللاذقية فوق احدى المرتفمات القريبة' من المرفأ , والتجوال فيها ممتع 
ومفيد / فمساكئها جميلة ومبئية من الأحجارالمنحوتة بشكل مدتظم » تزينها نوافك متعددة 
الفتحات » ذات أقواس قوطية وأروقة منصوبة بجرأة: على الشوار م ؛ وتشكل ممرات مفطاة 
جرئيا تتسرب اليها أشعة الشمس فتعملي لهامنظرا خلابا ٠‏ 

تهيمن. على المديئة صخرة هائلة بارتفاع )5٠١(‏ قدم('؛) ؛ وقد بئي في أعلى ذروتها 
مسجد جميل تزيئه مئدنة عالية ورشيقة جدأء٠‏ ومن الشرفة التي تحيط بالمسجد يمكن للمرء 
أن يتمتع بمناضر رائعة فهي. نطل من جهآعلى البحي ومن الجهات الالحرى على الريف 
المجاور للمديئة وهو غني ومزدهي ؛ والىالشمال تلشاهد قمة جبل الأقررع ؛ وال ىالشرق 
والجنوب يمتد السهل الساحلي الجميل الذي يخترقه « نهر الكبير » ٠‏ ويلبع هذ! النهر من 
جبال العلويين التي تشكل امتدادا لجبسال لبنان ٠‏ 

والسهل الساحلي ينتج الزيتون والحرير البلدي والقطن والتبغ اللاذقاني ذا 
الشهرة المالمية المسروفة ٠‏ ظ 

' وفي السلسلة الجبلية الواقءة شرقي اللاذقية بموازاة الساحل؛ تقطن طائفةدالملويين» 

وهم مسن المسلمين الذين تأسست طائفتهم فيالقرن التاسع الميلادي من قبل أحد المصلحين * 


ومرفأ مدينة اللاذقية صفير ودائري ؛ يحميهرصيف حجري منآمواج البحسر الشديدة٠‏ 
والمرفا مجهر بمئارة مبنية على قاعدة [حدالأبراج القديمة الذي كان يحمي مدخل المر فأ ٠‏ 
وني قاعدة هذه المنارة ؛ لا يزال يلشاهد حتىالآن سوار ضخم من الحديد ؛ كان يلستخدم 
في الماضي لاغلاق مدل المرفا ' 

وفي عام ١/4‏ م دمرت الرلازل جزمأ من التحصينات والبرج » وقد استفل الأمير 
ساهجون («دههاجة) حسنالدين تورانتاي هذ| الدمار واستولى على المدينة * 


وحول المرفأ توجد المغازن والمستودعاتالضخمة التي تفوق حاليا حاجة التجارة في 
المديئة ٠‏ وضمن أسوار المرفا يوجد هده من بقايا الأعمدة الغرانيتية الجميلة » يسود 
صئعمها الى العصر الروماني ٠‏ وللرأ لشيق مدخل المرفا وصعوبة دخول المراكب الكبيزة 
اليه ؛ فائه من النادر أن تمس مثل هذه المراكبالى اللاذقية ٠‏ غير أن مراكب صيد الاسفنج 
تلجأ اليه وتثمون منه في أغلب الأحيان , والصيادون سعدام بوجود هذا الملجأ ل هك١!‏ 
الشاطىم المحروم من الخلجان , الذي تزداد مخاطره عندما يسوم الجو في فصل الشتام * 


ومما يذكس أنه يمكن المثور على [نواعجيدة من الاسفنج في الشواطىم المجاورة 
لديئة اللاذئية ٠‏ ش 0 

ويصل بين مدينة اللاذقية واللرفا ؛ طريقَ جميبل متمرج يمس عبس البساتين التي 
تطفح باشجار اليتون ٠‏ وتحت هذه الأشجار الجميلةقطفنا باقات منأزهار الز نبقالبيضام, 
وهي من نفس الأنواع التي صادنناها فيمابيد في بعض المناطق السورية الأخرى التي 
زرناها ٠‏ والى الشرق يمكد الوادي اللي يشكله مجرى ثهن الكبير » والى الشمال سهل 
كثر التمرجات يسثمر صعودا نزولا الى" أن يصعلدم بجبل “الأقرع + وهذه الأراضي تمثاز 
'بتربة عضوية غنية ملائة جدا لزراهة الحبوب»*أما-البساتين التنتج كميات كبيرة من الفواكه 
كالرمان والمشيمش والكمشرىوالسشب والبطيخ والترت 0 طبر أن هذه الشجرة لا تلتى كما 
يبدو العناية الكافية لأننا لاحظنا أنها سيئةالتقليم وكأنها مرقث بحد السف ٠‏ 

والتربة عموما كلسية وتتخللها في بعضالمناملق طبقة كثيفة من المرمس المرقط 
(السر بئتين) » ومياه الينابيع نادرة دهي من البسوع الرديم , لذلك يسعى السكان الدين 
يرغبون باستهلاك المياه الجيدة للشرب ,للحصول عليها من نبع يبعد عن المدينة حوالي 
ستة كيلو مثرات » شسالي المديئة من قرية« بسنادا » ٠‏ ويجلب المام بالجرار على ظهور 
الحمير 5 

ومناخ المدينة ليس سيئا بشكل عام , على الرغم مسن أن الرياح الجدوبية الغربية 
التي تهب على الشاطىء معظم أيام السدة ؛ تحمل اليها رائحة المستئتمات التي يشكلها 
النهر الكبير عند اتصبابه في البحن ٠‏ 

والمديئة مهملة كممظم المدن التركية » ويقال ان وبام الطاعون سبق أن اجتاحها عدة 
مرات ٠‏ ولي عام 5ل/ا١‏ م دمسسرت الزلازلمدينة اللاذقية تدمير] كابلا ٠‏ 


وق 


ولي فصل الصيف ترتفع درجة الحرارةوتزداد الرطوبة ؛ لهذا يعمد السكان الى النوم 
في هذا الفصل فوق أسطح منازلهم ٠‏ 

والى الشسال الشرقي من امدينة توجد بعض الأآثار القديمة وبيئها القبور والتوابيت 
الحجرية المتنوعة الأشكال ؛» وبعضها مزين بنقوش جميلة » كما توجسد بعض الكهوف 
المنحوتة في الصخور ٠‏ 
تلك التي تتسع لجثمان رجل ضخم ؛ وهناك بعض المدافن التي تتسع لمدة اجيال متتالية 
منحر تة ف الصسخر تحت الأرض د يؤدي الى حجرة مساحتها "3٠٠‏ قديا ٠‏ وكثرة هذه المقابسر 
تدل على أن سكان اللاذقية القدمام كانوااكشش عددأ من سكانها الحاليين ٠‏ ويبدو أن 
هذه القبور فتحت ونهبت ملك زمن بعيد ٠‏ ويطلقعلىاحد هذه الكرفاسمقبس «مار تقلاء 
أي القديس تقلا ,2 ولا يزال المسيحيون فياللاذقية حتى هذه الأيام يحتفلون بعيد ميلاد 
القديس في داخل هذا المدفن الفسيح * وفيسئواث المسيحية الأولى كانت هذه الكهرف 
تستعمل لاجتماعات المسيحيين بعيدأ عن [نظار السشداكر الرومان » وأحيانا كانت تستسل 
للسكم ء 

يتراوح عدد سكان اللاذقية حاليا بين عشرة ألاف الى اثني عشرة ألف نسمة بيلهم 
ألفا نسمة من المسيحيين ٠‏ وتحتوي المديئة على عشيرة مساجد ؛ أكبرها وأجملها ذلك المسجد 
المبني فوق قمة الصخرة التيأتيئا على ذكرّقاءويمكن"الوصول اليه بواسطة درج حجري , 
ويمتاز بئوافله ذات الرجاج_-الملون المؤطر بشبكات رقيقة من الرخام الأبيض الشفاف » 
وهذه الأطلر الشفافة جميلة المنل. وعي أفضَ لسن الخيوّط الممدانية المستمملة في نوالد 
كنائسنا الأوربية ٠‏ 


ويقال أن هذا المسجد أقيم فوق قبس أحد الشيوخ المفاربة والذدي كان يحترمه سكان 
المملئفةه٠‏ ش 


دفي المديئة أيضاً حمس كنائس تابمة لطائفة المسيحيين الشرقيين (الأرثوذكس) » 
يدديرها مطران واحد ؛ واثثثان من هذه,الكنائس تحتويان على نقرش وكتابات جميلة 
من كتاب «١‏ العهد الجديد » ٠‏ 

ومديلة اللاذقية حسدة المئاء عموما » وترتقع فوق بعض آبنيتها أعلام بعض الدول 
الأوربية مثل 0 سر يطائياء ور نساء وايطالياء وروسيا 0 واسبائيا ( والسريد والدائمرك 9 


ومرفا المديدة في غلب الأحيان يتفص؛ بالسفن الأوربية , وكثي من العجار الأجائب 
يتواعدون للقام 4 هذه المديئة المزدهرة ٠‏ 

وسكان المنطقة من الاتراك متمصبون جدا ء وفي بعض الأحيان يضطهدون السكان 
التديمة بحعق وامتيازات اللجوم ٠‏ ْ 


ليغا 


1١4. 


وقد تعاقب الصليبيون واليوئان والأتراك على احتلال اللاذقية وتماقب على حكمها 
زمسن الصليبيين كل مسن « وينمار دوبولوني (عمههاباه8 عل «دمروعم11) ٠‏ والكونت دو 
سانث جيل (اا© غة عل قنحدمك عآ) :د بهمر نه (لدمصطوع8) تانكر يد (علنعمة؟) , 
واطلق مؤرخو القرون الوسطى على هذه المديشة الأسماء التثالية 0 لأوديسية 0 ولاليش عطع لق ا) 
أوليش . ولابويزا (ةو2وطةا) أو ليسسيا(ة116).... 

وترتدي التسام في اللاذقية الأئتمشة ال لتعلنية الررقاووالبيضاء المصنوعة بحليا, ريص صن 
هلى تفطلية وجوههن بمنديل قطني بشع مصنوع في انكلترا ٠‏ أحمر اللون وعليه رسوم من 
الزهر باللون الاسود ٠‏ ومنظر هذا النطاوكريه جدأ ؛ يشوه شكل المرأة٠‏ ولذلك يصعب 
تميير أوصانف المراة تحت هذا القناع . لأنهنيحرصين على أسداله حتى في الاماكن الممزولة 
الخالية من الناس ٠‏ وقد لاحظنا أيضاً أنالنساء المسلمات يتحاشين' النظر الى الأجانب 
ويحولن رؤوسهن عنهم بكثير سن الانفة والاعتراز * 

وقد شاهدنا في احدى ساحات اللاذقية «قوس نصير» جميلا” أنشىم في عهد الامبراطور 
الروماني سيفيروس (وبمئبن8) ؛ ونصف هذاالقوس مطمور في التراب وتحت الأنقساض »2 
وتحيط به بعض الأبدية الحديثة ٠‏ ولهذاالنصب التذكاري أربعة وجوه عرض كل بنها 
خمسون قدما , رفي وسطله باب عريص جدأ::زززواياه مريئة بوابات كور نثية أنيقة جدأ , 
وأجزاذها السفلى البارزة تمثل حرئاأ م_الأشاحة والفنائم الحربية ٠‏ 

وغير بعيد عن هذا الترس : هناك أربعةأعمدة كور نثية تشكل جزءأ من سميد قديم لم 
يبق منه حاليا سوى الانقاض ٠‏ 
تقدم للبشرية حصادا غنياً لعلم الأثان خاضةاذا جرى الكشف عن المدينة القديمة بأسلوب 
لمواذجي ٠.‏ 

وسكان اللاذقية نشيطون جدأ ويبدو بوضوح أنهم يعيشون في بحبوحة ؛ وكشيرأ 
ما يصادف المره في شوارعها بعضى الوجوهالناعمة الذكية ٠‏ 

و عند الخروج من مرفاأ اللااقية وجيت السفينة بننا نحو الجلوب بمحاذاة الشاطىء: 
فمررنا آمام شبه جزيرة صغيرة يشكلها النهر الكبير الذي ينحدر من جبال العلويين» فيزيد 
في خصوبة السهل الذي يس فيبية * . 

وعلى مسافة بعيدة شاهدنا «قريةجبلة» حيث يشكل الشاطىم انحناء واسعأ ٠‏ وقد 
كانت هذه القرية في الماضي لسمى « شابالا « واوطون0 ٠‏ وبمد ذلك ظهرت عليئناً 
طرطوس أي « انشارادوس (5نانج1م)دة) .وهذه المديئة من أبرز المناطق السكنية التي 
قام بدراستها بعناية شدايدداة السالم الأثريالفر نسي رينان رم ١‏ وكذلك البيثة 
الفر نسية في لبنان * 


إطرض 


أرواه : 


أما جم اليل 8 ارواد 2 فتكاد تكون هذه الايام غير مأهولة (4ةا١)‏ 0 وتماني بن الجفاف 
وقلة المام ' بينما كانت في الماضي البعيدمتقر| لمستعمسة فينيقية فوية ومزدهرة ترسل؛ 
مراكبها التجارية الى جميع موادىم البح الأبيض المتوسمك ٠‏ 


عن مجلة : الطوافى حول العالم 


[] الحواشي ؛ 


١ ٠ يغلط الرحالة بين سواحل العجاز , وسواحل اليمن‎ ١ 

؟- تجدر الاشارة الى أن المملكة الإردئية الهاشمية لم تككزمعروفة في الزمن الذي زار الرحالة هذه البلاد » ببسل كانت 
تعرل بانها جزه من سوربة , ولذلك لا ثلاعل بان الرحالة يتعرض لذكرها ٠‏ 

بن مغا : هو البن الذي يستخدم غالبا لاهداد القهوة المرةلي بلاد الشام والعراق والجزيرة العربية , وهو من أجوه انواع 
البن وياخل اسمه من المدينة اليملية الثي بنئج ويصدرمتها ٠‏ 

> الفسقية : يطلق عليها اسم ٠‏ البعرة ٠‏ في دمشق ٠‏ 

 *‏ العجل الاحمير : هو العمسام الذي يسميه الدمشقيسون» الستبتية”, وتوجد بكثرة لي مساجد دمشق وخاصة المسجد 
الأموي , وينظر اليه بشيء من العرمة ٠‏ 

5" 2 الارسان : جمع رسن ويطلق على العئان الذي يستعمل للعمير ٠‏ 

* - ديكامب الكسندر غابرييل رسام فرلسي ولد.لي تايس( "344 هكم ) اشتهر برسومه الشرقية الرومائسية ٠‏ 

هم - وريئيو ليكتور ؛ هو فيزيائي فرئسي ( ١٠4-141!م١ا‏ )اشنتهر بدفة اعماله التي تناولت ضفوط السوائل والكثافات 
النوعية ٠‏ والعرارة الخاصة ٠‏ 

4 - دبوكليسيان هو كابوس فالريوس ٠‏ ولك في دلاسها( الات 17( م واصبح امبراطورا في روما بين )"١8-1814(‏ 
واضطهد السيعيين ثم تغلى هن العرش ولج الى مديئة ليت" الدرفوسلافية ٠‏ 

٠ تقع فيمنطقة الروهر  وهي مشهورة بصناهة السكاكين‎ ٠ مدينة في المانيا الغربية حاليا‎ 50112887 ٠ 

١‏ يطلق البدو على هذه الصواني أسم , المنسف » أو , اللقن ٠‏ بالنسبة للمناسف الصفرة ٠‏ وتستغدم لتقديم الطعام 
ل الرلائم الكبرى والاعراس ؛ وهذه المناسف معروفة (البادية السوربة وامعاففلات المتاخمة لها ٠‏ 

”ال يشبي الكائب الى مسرحية مولير المسيماة . (عملهمأوقاتطا ملواهته هنآ) , 

“ا من المإسف أن مديلة دمشق فقدت طابعها الشرفي ولمبتقيد المهندسون بالمزايا الابجابية التي يتميز بها الفن المعماريي 
المعلي , كما لم تاطل طابع الدول الأوربية ٠‏ 

4ل البارات ؛ جمع . بارة ء وهي عملة عثمائية تعادل القرش_السوري العالي او أجزاء مله ٠‏ 

8 لقد اتى ذلك اليوم بعد الاستقلال وفامت دائرة الأثارالوطنية بدمشق بالكشف عن هذا القوس وازالة البيوث القديمة 
من حوله ٠‏ ويقع بين نهاية سوق مدحث بادا وبوابة , باب شرقي بالقرب من بطركية الروم الارلوذكس ٠‏ 


كانت الرافصات المعترفات في الماضي القريب من اصل: فجِري » غير عربي ٠‏ ويطلق على هله الفئة الفريبة العادات 
اسم » اللورء وهم قوم رحسل يسكئون الغيسموبتلقلون من مديئة الى الحسرى لاحباء العفسلات او السرقة 
أو الشعاذة ٠‏ 

يلاحيد هنا وفي مواضع سابقة أن الرهالة يشدد ملىمسالة عدم زيارة بعض الاماكن من الاوربيين كما يوصي بدراسة 
البعض الآخر , وهو آمر قد تكون الغاية منه المسح العلميلكل شيء هام في الشرق ؛ أو لافراض التعرفى على كل شسسيء 
استعدادا للمرحلة التي كانت تعد لها بلدان أوروبا لافتسام تركة , الرجل المريض » الامبراطورية العثمانية , 
وهو الارجح ؛ لخاصة وان استطلاع بعض المواقع وصفهاله صلته بالستراتيجية ٠‏ 


يفف 


جد 2 25 2282 22082 23 222512 


4 اعتقد أن الرحالة يقصد الحديث عن المآبرة المسماة ١‏ مقبرة باب الصفير . * 

4 العقيقة ألني لم أسمع عن مثل هذه الإقاويل » 

٠س‏ اهتقد أن الرهالة يتكلم عن كنيسة الغضى في باب المصلى * 

١‏ غيام النور : تكون دائما من القماش أو الكتان (الغيش)ولا نشبه اطلافا غيام البدو من العرب الرحل ؛ لهذه مصئومة 
من شمر الماعز ولولها اسود فامق ٠‏ 

"اس ينطبق هذا اأوصف على الشارع المسمى « شارع الملكفيصل اللثي يمتد بين المرجة وحي العمارة مرورا2 بسوق محمد 
علي باشا ٠‏ القديم وسوق الهال : وسوق التبن * 

'7- ويجمع اأؤرخون المعرب والاجانب بأن الإراميين هم اجدادالهرب ٠‏ 

أشور ؛ هي بلاد الرافدين اي العراق الحالية ٠«نفلات‏ فلاصار ؛ اسم لثلاثة مزملوك [شورا شهرهوتفلات فلاصار 
الثالث ( 18 !7 ) ق٠مء‏ وهو اللثي بسط نفوذه على سورية وآسيا الصفري » 

4'- لبوخد نصر الثاني : ملك بابل ( 508 055 ) فيءم وقدانتدر على الفراعنة في معركة فرقميش هام ( 508 ) في'م 
واعتل القدس هام ( 087 ) ق٠م‏ وضم سورية وفلسطينالى مملكثه ٠‏ 

5- يطلق السوريون على هذا القديس اسم « حنائيا . ولهلي دمشق كليسة باسمه ٠‏ 

0 استولى تيتوس على القدس ونمر المعبد في عام ( 7١‏ )ميلادية ٠‏ 

4- هرقل ؛ هو ههركولوس الأول ( 2982 7 541 ) ميلادية ٠وفد‏ أصبح امبراطورا للشرق هام ( 5٠١‏ ) م2؛ وهو اللي 
انتصر على الفرس ؛ ثم هزيه العرب الملممون وهرروابلاد الشام من البيزنطيين ٠‏ 

و نهسر التاج ‏ ©1819-5888) هر اطول نهر كي شه جزيرة ايبريا ( ٠١٠١5‏ ) كم, يلبع من اسبائيا ويسروي 
مديئة طيطله ؛ ثم يعتاز البرتفال ليصب في المقيط الأطلّسِي عند مديلة لشبولة ٠‏ 

“© نهر اوكسوس (0115) هو النهر اللي يبشمى الآن آمو واريتب) / (418010-28518) في آسيا السوفياتية وبلبع من 
جبال « بامي ٠‏ وبصب في بعسر الآرال وطوله ١٠5؟‏ كموتستغدم مياهه لارواء زراغة القطن ٠‏ 

ال يعاول الكاتب تجنب ذكر حادث انضمام المشاصر العر بيةالتي ؟'نت لي الجيش البيزئطي الى اغوائهم العرب المسيعيين 
بقيادة « الحارثة الفساني » ومساهمة هؤلاء في مير كسَةَالرّمرك بالاضافة الى أنهم قاموا بدور هام بالتعديد للاسثيلاء 
على ديشق دون اراقة النماء ٠‏ 

هنا يفلهر بجلاء كيف كان الأوربيون المتعمزون مستعدينَّلاستفلال هذا “الشكور عند العرب في العرب العالمية الأول 
عندما وهدوهم بمساعدتهم على التعرر من العثمائيين ثمانقلبوا عليهم لي ثهاية العرب فمزفوا سورية وتقاسموها , 
ودمروا الثورة العربية وكرسوا الانقسامات السياسية ٠‏ 

7" المسيعيون اليوثان ؛ يقصد بهم المسيعيين الأرلوذكسر الشرفيين ٠‏ 

كل يظهر بوضوح مدى حقسد الفرنسيين على سكان مدينةدمشق باعتبارها قلب العركة الوطنية في بلاد الشام وقلب 
العروبة على مستوى العسالم العربي . واحدى المراكزالحيوية الرئيسية في العالم الاسلامي ٠‏ وهذا ما يفسر السلوك 
الذي سارت عليه السياسة الفرنسية خلال فترة الإنتداب( ٠) 1١445 141١‏ 

0ل يعيط بهله الثورة التي فامت بها القوات الاسلامية المتطوعة في الجيش البربطاني في الهند ؛ الكثير من الفموض ٠‏ 

الل الميلانو بسي 10118808818 قط جرثوم يسبب الأورام ويعطي الجسم لونا أسود ٠‏ 

لاب سترابون : عالم جغراني يوئائي ( ولد عام 68 ىهم وتوليهام ١١‏ أو 8 ميلادية ) وقد وضع جغرافية العام القديم في 
بداية الامبراطورية الرومائية ٠‏ وتعتبر اعماله مصدرادفيقا للجفرافية التاريغية ٠‏ 

4- جبل كاسيوس : هو جبل الافرع المعروف في لواء اسكتدرون ٠‏ 

دك الأسبراطور هادريانوس ( 1756 8" م ) وأصبح امبراطورا لروما لي الفترة بين ( ١١!‏ الى ١١4‏ م)؛ ولي عام ما م 
قضى على ثورة اليهود بقيادة باركيبا ٠‏ وقد اللسري الجسدار لي شمال الامبراطرربة للعمساية من 
البرابرة : وعرق هذا الجدار باسمه ٠‏ 

٠4س‏ القدم يساوي ( "١‏ ) سم تقربها ٠‏ 


ب 


يفا 


لت 


د.عدنان تكربييى 


عصرنا هذا السنيا نهِيتنَفيه والذي كثر فيه الجدل والنقاش 
1 حول موضوع تعريسبالعلوم واعتماد العربية لفة تدريس فيالجامعات 

5 وحول قدرة اللفة العربية على مسايرة العلم والوفاء بحاجاته , 
احببت ان اذكر » ونحن نشرق ملى لهاية القرن العشرين , بانجازات 
رائعة تمث في القرن التاسع عدْىر» 


ففي القرن الماضي ظهرت ‏ تنءابين ماظهى“ن” التصائيف-الملمية . مجلات تخص 
الأطبام والصيادلة جاءت متون مواضيعهاكاملة باللفة المربية ٠‏ ولم تكن تلك المجلات مما 
كتب للسواد بل خصصت في معظمها للذين يعملون في مضمار الطب وما يتصل به بفية 
توسياع اطلاعهم ورفد معلوماتهم ٠‏ وقدأحصيت أربع مجلات صلدرت ثلاث منها في 
القاهرة وواحدة في ببروت ٠‏ ومما لا ريب فيهأن هذه المجلات كانت من ثمرات مدرسة الطاب 
في القاهرة التي ظلت تدرس بالمربية نح وسبعين عاماً ؛ والجامعة الأميركية في بيروت 
التي بد! التعليم فيها باللفة العربية واءتمركذلك قرابة خمس عشيرة دنة ٠‏ وتستئد 
اللمحات التي سأوردهامن تلك المجلات و عمد نقام عليها الى ما اتفقت عليه معظم المصادر , 
وعنىوجه الخصوص ما تملق منهابالتواريخ ٠‏ 


كانت « اليمسوب » أول مجلة طبية ظهرت في العالم العربي ؛ لا بل أول مجلة فييه 
على الاطلاق ٠‏ وقد صدرت في القاهرة سئة 18182 م بادارة الدكتور يجيد علي البقلي 
والشيخ ابراهيم الدءوقي » أي بعد حوالي تشع وثلاثين سئة من انشاء مدرسة الطب في 
أبي زعبل ٠‏ وكانت مجلة شهرية اتغذتثمارالها الآية الكرية ه يخرج من بطونها شراب 
مختلف آلوانه فيه شفام للنئاس » ٠‏ وظل الاثئان يقومان عليها حتى الدد الغسامس 


الخرف 


وال 7 20 وريم نت التو ووه وله وله وزيم و #خا ات مر ممه وص نماو ونم 22/607689 


والعشرين حينما اندحب الدس.وقي وبقي الدكتور محمد علي يتولاها وحده حتى المدد 
الثاني والاربعين حيلما أنظضم اليه محمداسماعيل فأصبحت تصدر باسميهما ممأ ٠رقد‏ 
سهم في تحريى هذه المجلة مشاهسير الأطباموالص.يادلة والكتتاب في ذاك المصير من أمشال 
أحمد ندا وخليل حنفي وحسن عبد الرحمنو القابلة جليلة تمرهان*٠‏ وتوقفت «اليعسوب» 
عن الصدور سئة 1415م ٠ ٠‏ 


كان مؤسسها الدكتور محمد هلي البقليطبيبا من نوابغ مصر , ولد في زاوية البقلي 
قرب المدوفية سنة 1811 ؛ وتملم في بلدته ,ثم دخل الأزهص وهو في التاأسعة من عمره , 
وبعد ذلك درس الطب في القاهرة » و أوفدسع طلاب البعثة الأولى التي أرسلها محيد علي 
لاتمام دراءته في باريس » وعاد منها سئة14877٠‏ وقد تميز بين رفاقه مع أنه أصضر هم 
سنا ٠‏ ولما رجع الى القاهرة تم تميينه أ<اذاللجراحة الصفرى فذاعت #ثهرته وتفوق في 
عمله ٠‏ وتقلبٍ في مناصب عدة الى أن سمثاءالخديوي اسماعيل ناظرأ لمدرسة الطبورئيساً 
لمستشفاها سنئة ١487‏ , وطلب منه أن يؤُلف الكتب لاحيام دراسة الطب ووضع 
تحث امرته عشرة من خيرة المص.ححين المءالمعين على العلوم الطبية ومصعللحاتها ٠‏ واسثمر في 
عماه هذا حتى تشوب الحرب بين مصر والحبشة اذ سافن ممع الحملة المصرية وتوفي خلال 
تلك الرحلة سئة 141/5 م ٠‏ ولا يقتصر فضلهذا الطبيب الذي كان علماً دن أعلامالجراحة 
في بلده على اصدار أول مجلة باللفةالمزبيّة) بل “له عدة تصدانيف طبية نذكر منها: د روضة 
النجاح الكبرى في الميليات الجراديةالصفرى» الذي طبيع سنة 4م4١‏ م ٠‏ و « شرل النجاح 
في أعمال الجر'اح ٠‏ ويقع في جزثين وطبسعسنة 1848 م ٠‏ وكتاب « غاية الفلاح في فن 
الجر”اح « ويقع 3 جن ثين أيضاً و طبع سسة ”كا م و < نشير الكلام في جراحة الأقسام» 
وهر كتاب لم يطبع ؛ واه قانون الطب » وقدتورني قبل أن يكمله ؛ ورسالة في « الرمد 
الصديدي » ٠‏ وقد أسهم مع زملاء“له في القسر العيني بترجمة مسجم فابى 288187 الطلبي 
عن الفرنسية ٠‏ 

أما ابراهيم الدسوقي فقد ولد فيدهوقسينة 1481١‏ م؛ وتلتى العلم في الأزهر حتى 
صار أهلا للتدريس فيه ٠‏ وكان من تلآميذ الشيخ حسن المطار ٠‏ ولما بدأت النهضة في 
غهد محند علي واحتاج الى بعض الأزهريين لتصحيح الكتب المترجمة. وقم الاخثيار عليه ٠‏ 
وقد عين في اليبدء مصححا فق مدرسة الطبسنئة ؟ م١‏ م مع رفاعة الملهطاوي, ولكنه لم يلبث 
فيها الا قليلا تلقل بمدها الى مدرسة الهندسةءثم الى مطبعة بولاق التي اكتسب فيها خبرة 
واسية في المع طلحات الطبية والكيميائيةوارتقى الى رئاسة التصحيح فيها ٠‏ وقد درس 
المستشرق الالكليزي لين اللفة العربية على يديه مدة سبع سئوات شرح له فيها « القأدوس 
المحبط » وأعائه على فهمه ومراجعتة علسىالمعاجم الأخرى ٠‏ وكان من نتيجة لقائهماطبع 
« القامرس المحيط» بنصيه المر بي والانكليزيسنة 18717 م ٠‏ وتوفي الدسوقي عام !148/1ام' 

وبعد توقف « اليعسوب » بنحو خمس سئين أصدرت الحكوسة المصرية في ؟' أيار 
( مايو ) سنة 18481١‏ م مجلة شهرية علمبةطبية سمتها «٠‏ المنتخب » وأسندت ادارتها الى 
الدكتور أحمد حمدي مفتش الصحة يومثد ,الذي تولى تحريرها بالاشتراك مع مشاضهير 


0 


نصدر في انخاس عشر م نكل شهر 


الله بره البارجي والدكفور بدارة رلرل والدكثور طليل سعادة الدكتور لسلي يل 
32-5 يداك في تأللو الذكثور هرمرث بين رئيس سدق فصر الي 


السة الارلى 


مص عه 


لبه الانبراك في السنه عهرون فرنه بإلدلم سنا 
يروث سنا ذم[ > ويذا 
7 13 : لاست بعرنة +1 


أطبام مصير ٠‏ وكان الكتتّاب فيها يتبرعون بالكتابة در نمقابل مبثفين نشر الممار ف الطبية 
فقط. , وتشمل الأعداد القليلة التي طهركسها مقالات تبحث في تشخيص الأمراض 
ومعالجتها ووسائل حفظ الصحة . كما كانت نذهم نبدأ عن الاكتشافات الطبية العديثة ٠‏ . 
الى الأطبام وغير هم لنشر الممارف الطبيسةوااصحية العامة ٠‏ ولم تسثمر هله المجلة 
طويلا اذ احتجبت بعد عام , ركان آخر عددينها في نيدان ( ابريل ) !188 ٠‏ 

ولد مديرها الدكتور أحمد حمدي في القاهرة سئة 1847 م2 وهو ابن الدكتور 
محمد علي البقلي الذي سبق ذكره ٠‏ وقد نشأ على حب الطب والتأليف والترجمة , 
وكان كاتبا مجيدأ باللفتين المربية والفرنسية ٠‏ درس في القصر الميني ثم ذهب الى باريس 
للتخدص بالجراحة ٠‏ ولما عاد الى القاهرةسنة ١814‏ م«ههي مدرساأ للجراحة في مدرسة 
الملب » وعمل فيها مع أبيه في الوقت ذاته ,ثم تقلب في مناصب مختلفة في وزارة الصحة٠‏ 
وقد صديرت له ثلاثئة كتب هي : « تحفةالحبيب في العدايات الجراحية والأربطة والتعصيب » 


قرض 


وطبع سنة 4 م » و « الراحة في أعمالالجراحة 6 ويضم عددأ من الصور والرسوم 
الايضاحية : وطبع سنة 141/4 م » و « التحفةالعباء.ية في الأمراص التص.نعية والادعائية » 
وطريم سنة ٠ ١857‏ واضافة الى ذلك نقدأسهم في كتابة مقالات في مجلة « الشفاء ,» ٠‏ 
وهناك اختلاف كبير حول تاريخ وفاته ٠‏ د يرجح أله تولي عام كما م * 

وبعد ترقف و المنتخب ) بلحر أربعسنوات » أصدر الدكتور شبلي شميل في القاهرة 
و صحيفة طبية جراحية علمية رعحملية »شهريةسماها « الشفام » ؛ وتمد أخر مجلة طبيسة 
هربية صرت في القرن التاسع هشر ٠‏ وقدظهر العدد الأول منها في ١6‏ شباط (فبراير) 
1 م قدم فيه احبها مجنته بافتتاحيةطويلة عنوانها دحاجتنا » بسر فيها عن الحاجة 
الى المسرفة العلمية وعن مدزلة العلم والملماء٠‏ وكانت متالات « الشهاء » تتناول بحو ثسا 
ومشاهدات طبية وجراحية ودوائية 2 وذكرأمستفيضاً لآخر المستحدثات الملبية ٠‏ وكان 
يساعد الدكتور شميل في الكثابة نخبة من الأطباء نذكر منهم سالم سالم زحسن محمود , 
ومحمد علوي » وأحمد حمدي مدير«المنتخب»٠‏ رتوقفت عن الصدور في «نتها الخامسة عام 
٠185م ٠‏ وقد استفادت « الشفاء » كشيرأمن خبرة « اليمدوب » و « المنتخب ه اللتسين 
سبقتاها » فجاءت عبارتها أفصح وألين ٠‏ كماكانت مادتها الطبية أغنى وأوفي * 

ولد صاحبها شبلي شميل في قرية كفوتكهيما بلبنان سنة 1887 م ؛ ودرس الطب في 
الكلية الانجيلية السورية ( الجامعة الأمبكية)في: بوت في عهد نشأتها الأولى حيئما كانت 
تملم بالعربية » ثم انتقل الى مصي"؛ وتوفيهناك سنة !151 م ٠‏ وله تصانيف عدهدة 
أغلبها علمي ؛ كما ان له شروحا وتمليقاتعلى إكتب علبية قديمة كفصول أبقراط 
وأرجوزة ابن سينا ٠‏ وكان يجيد الفرنسيسةويمد-تن_الكتاب بها ٠‏ 

أما المجلة الطبية الرابعة فكانت مجلة « الطبيب » النسي صدرت في بيررت في اليوم 
الأول من سنة 18178 م ؛ وكان صَاحْبَ امتيازها جورج بوسث, الذي جعلها مجلة شهريسة 
« طبية علمية صناعية » ٠‏ ومرت هذهالمجلة بمراحل عَدَة وخضعث لمؤثرات كثيرة ٠‏ فقد تسلم 
ادارتها في سنتها الرابعة شاهين مكاريوس ,ثم صارت عام 1884 م مجلة نصف شهرية 
وتسلم ادارتها وتأليفها كما كان يقال عوضاعن تحريرها ‏ الطبيبان بشارة زلزل وخليل 
سحادة اللذان عملا مع ابراهيم اليازجيالذي كان أول من أشار باءتخدام لفظة « مجلة » 
وخصها بالمعنى الذي اصبح مالوفاً لديدا الآن٠وفي‏ تلك الأونة أصبحت الانكليزية لفسة 
التدريس في مدربة الطب في الكلية الانجيلية السورية ( الجامعة الأميركية ) وذلك حيئما 
اتخذ أمنام الجاممة قرارهم الثاني بذلك ةع 84م ١‏ واصرارهم على تطبيقه لأسباب يخرج 
ذكرها عن نطاق هذا المقال ٠‏ رسع ذلك بقيت١‏ الطبيب » مستمرة في السدور ٠‏ رفي عام 
06 م تولى الدكتور اء كندر البارودي تحريرها . وأصدرها ذهرية » وقام بتوسيع 
بعض أبوابها وتبسيط بعضها الآخر ١‏ وأنشألها فرعا أطلق عليه اسم : « حفظ الصصة 
والزراعة » , وكان يصدره بكر"اس خاصس ٠‏ وفي بمطلع هسام 4٠‏ م استقل البسارردي 
بامتيازها وادارتها ٠‏ وقد استمدت هلوالمجلةفوائد كبرى من تجربة القصر العيئي ومسن 
المجلات الثي سبقتها ٠‏ ويلاحظ فيها تطوراللفة والأسلوب باختلاف القائمين عليها ٠‏ 


رفرف 


وجورج بوست ؛ صاحب امتيازها الأول» مبشسر وجراح وباحث في النبسات ولد في 
نيو يورك سئة “لما م ٠‏ ودريس العلب ثم اللاهرت 2 وقدم الى لبئان عام 1١811‏ م ونرل 
في طرابلس , وتعلم العربية فيها ٠‏ ثم عادالى نيريررك ٠‏ ولا أنشئت الكلية الانجيلية 
السورية ١‏ الجامعة الأميركية ( في بروت عين فيها أسئاذأ لملم النبات والجراحة 0 وبقي 
يزاول الطب احدى وأربمين سنه » وترني فيجونية ودفن في بيروت عام 1404 م ٠‏ و 
بوسث تصائيف عديدة باللفة المربية نخص بالدذك الطبية مثها وهي ؛ ١‏ مبادىم التشريح 
والهيجن والفسيولوجيا ٠‏ د «١‏ الاقراباذين »و ه« المصباح الوضاح في صناعة الجراح » ٠‏ 
أما خلفهاسكندر البارودي الذي تولىتحرهرهاثم آل اليه امتيازها فقد ولد في صيدا سنة 
65م 0 ٠‏ وتعلسم في الجا معسة الاميركية في بيروت ١‏ وتقلب في مناصب طبية هعديدة , 
اوضع مؤلفات مختلفة . بعضها طبي مثل :8« النصائح الموافقة في سنالماهقة » و«المبادىم 
الصحية للاحداث » و دغير الأغراض فيمداو|ةالأمراض » و « أضرار المسكرات » ٠‏ واما 
العلبيبان بشارة زلزرل وخليل سعادة فهما منالذبن تملموا في الجامعة الأميركية أيضاً فيعهد 
نشاتها الأولى ولكل منهما تصانيف عديدةيتصل بعضها بالطب ٠‏ لقد وضع أولهماتمليقاً 
على كتاب « دهوة الأطبام » لابن بطلانواسمهه تكماة الحديث في الطب القديم والحديث » 
وألف كتاب د كنويل الأذهان في علم حيثاةالحبوان والانسان )6 نشر الجزمء الأول مضه 
وتولي سئة 1100 م قبل اكماله ٠‏ ,لاوضعثانيهمًا كَكإب « الوقاية من السل الرثويوطرق 
علاجه » ٠‏ وأما ابراهيم اليازجي الذي غملاممه نهر الأديب اللفوي النئي عن التعريف 
الذي ولد في بيروت سلة ١6417‏ م وتوي فيالقاهرة سئة ١5١5‏ م٠‏ 

وأخيرأ » لا نكران أن هذه المجلات ساعدت الأطباء في تتبع الجديد في العلوم الطبيةفي 
ذاك الممير ؛ وأفسحت لهم المجال لتشر شنا هداتهمالعيّادية وبلاخظاتهم الدوائية » كماأعانت 
على ابراز مغاطر الأمراض وطرق” معالجتقازالوكايّة منها ٠‏ واضافة الى ذلك فقد كان 
لتلك المجلات نصيب كبير في احيام عدد ماله طلحات التي كانت راقدة بين طيات الكتب 
والمماجم القديمة » وشاركت في وضع .ميات عصريةوألفاظ معربة وجعلتها أقرب الىالفهم؛ 
كما أسبفت على بعضها الآخر معاني جديدة؛فباتت من تكرار اءتممالها لينة ومألوفة ٠‏ 
وقد جاءت تلك المجلات متممة للكتب الطبية التي كانت تؤلف في ذاك الزمن والتي ورضعت 
أسين انثمرات اللت. العدديف > 


ولئن أتيث علىذكر مجلات أربع|وصاني البحث اليها , فقد يكون هنالك غيرها لم أعش 
له علمى ذكس فيما أتيح لي من مصادر 5 ولكن: مهما يكن الأمر فقد ا باتت هله كلها ملكأ 
للتاريخ ولا ضرورة للافاضة في التفني بها ١غير‏ أنه لا بد من الاقرار بأن الذين عملوافيها 
كانوا مؤمئين بأن اللفة العربية ليست لف ةآأدب فحسبء بل يمكنها أيضاً أن تساي التطور 
العلمي والتقنئي وتفي بحاجاته ٠‏ وربما كانفي التذكرة بهم وبأعمالهم بعض الحافزر 


للمتشككين كيلا يستمروا بما هم فيه ٠‏ 
الدكتور عدنان تكريتي 
اسئاذ في كلية الطب بجامعة دمشق 


يفف 


3 


عر ا اننا سل لحارم 
21111100 


سعط ييا د 


شق ليتع كنات لل غرفتم 


للفنان نعسحانأبي عكحتك 


تدل أعمال اأسيد نعسان على محبةعميقة للتراث العر بي الفني وعلى ولو 
شديد به ٠‏ فهو يرجع الى اماثر الفنيةالتليدة والصور الفريدة ويتأملها تأملا 
جمالياً ويتملا”ها تمليأ فنيا ويترف خصائصها ومزاياها ويتملك قلبه الخشوع 
تلقاءها . ثم يعمد فيعيد بئاءها اعادة بارعة ويجدد صنعتها تجديداً مبدءاً ٠‏ وهو 
بذلك يمسح الغبار الكثيفءن هذا التراالحافل الرائع وينفخفي بعض جوا نبهوروح 
الحياة والنشاط ؛ فاذا بها تحَفَ”أي“تحف:.! انها تروق الأبصار فتشخص في 
تأملها وتمكّي جمالها ٠‏ وهي تشده الخاطر فيسافر في آفاقها ببهجة ولذة لا 
مثيل لهما ٠‏ رهي تناجي القلب فيغمرهأنس نجواها وخشوع الانصات اليها, 
وهي تخاطب الفكر فيطوف منها في جواء روحانية بديعة تسمو به مضامينها | لجليلة. 
انها زخرفات منمقة وزركشات موشّاةوكتابات محكمة وألوان مرقشة:, تتشابك 
تشابك الروح والمادة » وتثعانق تمائقالفن والعلم , وتتضامن تضامن اليد 
والالهام » وتتجاوب تجاوب الألحان والأنفام, ساكنة متحركة؛ وصامتة ناطقة؛ وحالمة 
يقظة ؛ وقريبة بعيدة » وناصعة غامضة ٠‏ ذات خطوط رائمات ورسوم بارعات ٠‏ 
كاسيات من جلال الزمن , عاريات عنالغلل والد“*خن ٠‏ صافتها يد" صناع" 
لغاية الاجلال والامتاع » تستمد طاقتهابن فكر خلاق قوي وقلب عربي عبقري 


وفهم ألمي لوذعي * 


فك 
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بلادي مهبسط الالهسام فيها 
ولو فلات مزاياها البرايسسا 
نجوم سمائها ابهى نجسوم 
أشعة تُشمسها ذهب" صفدسى 
على آكامها أغلى الفواضي 
قلسسوب بناتها درر* وال 
وضعب جيشه في كل افق 
وكم تحت الثرى فيها ضحايسا 
0 
تراث خالسد يعسو الثريا 
يحاففل مشل نعسان عليا كه 
يجسدده ويرعاه مصو تكسا 
صنعت صناعة أبدعت فيهيا 
بقلب لوأعسي العمسي 
ومقسل يعربي عبقسري 
واشكال حسان «سساكنات 
ترى الابصار شاخصة اليها 
واتقفسان يحار الفكر فيه 
يال ذاك أم فسن رفيس-ع 
معاسسن راتعمسات بارع سسسات 
0 
تعيسة معجب بالفن عدلر 
حصيف لا يسساوره سرون 
وان مارى يمسين' أو يسسسار 
اذا ما الفن: كان وليد” وحاسير 


ومثوى الغير والدر الدفسسين 
ألا نفدت على مر" السئسين 
ولم تر وخ-ل أهليها جفوني 
رماء' عيونها احلى مس سان 
ومسا احلى العنادل في الفصون 
ويا لشبابها أزكسى بنسسين 
لبوث' في الكهسين وفي العريسن 
دفاما عسن تراث ثرى قمسسين 
3 
بعهسدة صفوة الشعب الأمسسين 
ويسهير باذلا أغلسى ثمسسسين 
فاكبرم بالمجسدد والمصسون 
فواها للصناءعة والفنسون 
ترواى مسن ينابيسع الفةسون 
تكبيل_ ماش العلييسا خديسسن 
فِيَّالجمالها رهن السكسون 
هيامسا في ملسذات العيسون 
لبهجته فيلجا لالظن_سسون 
ووحسي بسين شك أو يقسين 
بزيسد جمالهسسا عبر القرون 
* 
له التحكيم في شتى الشؤون 
بقدرته وحكمتسه حصصسين 
ننزاه” عن يدسار أو يمسسسين 
رفيع لم تلله يا المسون 
ع٠‏ ك٠‏ ي* 


نارف 


تشرين الأول 1944- :موز ١4949‏ 


إعداد: عبد اللطيف أرنا ؤومل 


العنسسموان الكسائب الصفحة العدد 

ب أبو العبى الهاشمي 

دادائي من زمن بئي العباس #عتادل العامل ل 4 

أصدام حطين والقدس في الشعر لخر بي عُْمْرْ “ادئاق ١7‏ وف 

أضواء على أوغاريت والكنمانبين 

من خلال مكتشفات رأس ابن هانىء عدنان ا 7 إزثوا 

الأعمال الفنية الكتابية الرخرفية نستان ابي عكمك ررض لضن 

الاطار التاريخي لنشأة الفكر..النلسني 

عند العرب أحمد “مارك 6م اا لضن 

تطور الدراسات الغفر بية لتاريخ 

العلب المربي شاكر مطللق غ١١‏ ايا لض 

التفاعل والمفاعلة عند النحاة سلاح الدين الزعبلاوي 77 ارا كلض 

الجائرة ٠٠‏ في التاريخ والثراث اللنوي 

عند العرب مسفورك بوبو م5 ان لضن 

حافظل الشيرازي والتراث العربي عبد الكريم الياني و7 اا لضن 

حول التعليم في أوغاريت جبرائيل سحادة ١1‏ كن 

ديوان أبي محجن الثقفي 

ملاحظات واستدراكات محمد محييالدين ميلو 3117 كن 

الر باعي المضاعف والثلاثي المضيّت يحيى مير علم ١٠١١‏ تنا 

رحلة في البحر المقتضب ممطفى الحدري الى ان 

رحلة امرىء القيس الى القسطنطيدية حسين سلمان جمئمة ‏ 4م اق 

زيد الخيل الطائي محمد اليمقوبي ,1 نا لض 


أهرف 


العشلسوان الكساتب الصفحة العصدد 

الساحل السوري بين البر والبحر 

أد من الأسطورة الى التاريخ محمد حرب فرزاث 1 إزنانا 
ب .سماك العلم والتمليم ل الغضارة 

العربية الاسلامية عبدالكريم الياني 0 0 
الشمس الجاهلي وقضايا المجتمع 

المربي القديم, محمد نبيل طريفي ون رارف لذن 
صفحآت مشرقة هن ثراثنا البحري دفيق بركات لالض 
فهرس السئة التاسعة 

تشرين أول ١444‏ تموز 4م9١‏ عبداللطيف ارنازول ‏ 78 وم/م 
كشف الضو” ٠٠‏ في معنى لو حسان فلاح أوغلي مه إن 
- امات من أدب أواخن المهد العثماني ْ 
ماري عجمي ٠٠‏ حياتها وأدبها ونشاطها . عبدالكريم اليافي / انا 
المفاعلة عند النحاة صلاح الدين الزعبلاري 78 4 
المجلات الطبية العربية في القرن التاسع عشم مكتنان تكريتي ف وريم 
ملامح سورية في القرن العاسَم عشر 

/القسم الأول/ ت.؛ أحمد عبدالكريم 2 ١١8‏ أن 
ملاسح سورية في الشرن التاسع عشر 

/ القسم الثاني/ ت ؛ أحمد عبدالكريم  ١95‏ 2 
ت بلصمة الراعي التديري 

قصيدة الرفض والاحتجاج بخيبر صالح يف اي لضن 
من غاب عنه المطرب للثمالبي 

استدراكات وملاحظات عادل الفريجات ١5‏ ركنا 
من النجوم الفوارب : القاضي الأهدلي موفق نمساني ال رضن 
- مهد الحضارة الغربية في الشرق الأوسط فقاطلمة عصام صبري  1١4‏ 1/88" 
ب الجوم بلا شهب ؛ عبدالعريز البشري ممدوح فاخوري وال وفنا 
ب الئحاة العمرب وسبلهم في التأليف محمد وليد الحاففل 3 انف لان 
النحاة ومصادر الأفعال صلاح الدين الزعبلاوي 74 وفنا 
- وحدة البيت في النقد المربي القديمى خليل الموسى 14 00 
ب. الولاية الصوقية سماد الحكيع لالض 


ارناؤوط ؛ عبداللطيف 


ب فهرس السنة التاسعة م4مة١ ‏ هلمؤا هررض اف لون 
أبي عكعك » نعسان 
الأعمال الفئية الكتابية الرخرفية تارش /آآظ, 
أوغلي » حسان فلاح 
-. كشف الضو” ٠٠‏ في معنى لو 00 غم 
م لا اعت 
بركات , وفيق 
صفحات مشرقة من تراثنا البحري ١/‏ ان 
البني » عدئان 
أضواء على أوغاريت والكئمانيين 
من خلال مكتشفات رأس ابن هاني ذلا إرانا 
بويو > مسعود 
الجائزة ٠٠‏ في التاريخ والتواث اللفريعدد”العرب 44 يلش 
ات 
تكريثي , عدنان 
المجلات الطبية العربية في القرن التاسع عشر 4" انم ونا 
امات 
جمعه ؛ حسين سلمان 
رحلة امرىم القيس الى التسطنطيئلية بين الواقع والخيال 4م لين 
ساح - 
الحافظ , محمد وليد 
النحاة العمرب وسبلهم في التاليف ,؛ ليان 
الحدري » مصطفى 
رحلة في البحر المقتضب ١66‏ ال 
الحكيم » سعاد 
ب الولاية الصوفية ١7‏ ناي لون 
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الدقفاق قصر 
أصداء حطين والقدس في الشعر المربي 


سالا-ه 


الزعبلاوي » صلاح الدين 
التحساة ومضيادر الأفمال 
المفاعلة عند اللحاأة 
التفاعل والمفاعلة عند النحاة 


جه سل س- 
سعادة , جبرائثيل 
ب حول التعليم في أرغاريت 
- اشاب 
شيخ موسى / مغمدا كي 
اس فض - 
صالح » مخيمسر 
ب ملحمة الراعي النميري « قصيدة الرفض والاحتجاج » 
٠‏ اطاك- 
طريقي » معمد نبيال 
سغ ته 
العامل , ادل 


. أبو .العبر الهاشمي-_داداثي من زمن بئي العباس 
عبدالكريم » أحعمد 

5 ملامح سورية في القرن التأسع عشي بل القسم الأول ب 

- ملامح سورية في القرن التاسع عشر ل القسم الثاني ب 

3 مهد الحضارة الغربية في الشرق الأوسط 


١١, 


ان 
14 
يف 


ا 


اا 


بالا 


اود 


١6غ‎ 


نالا 
55 


كرداة 


ف 


انا 


غ4 


لفن 


نانم الدنا 


اق 


ع 
ام لان 


ناو لذن 


صرب 
ب الساحل السوري بين البس والبحر أو من الأسطورة الى التاريخ 


الفريحات : عادل 


ب من غاب عنه المطرب للشعالبي ب استدراكات وملاحظات - 


بارلا اعفد د 
مطلق » شاك 
تطور الدراسات الفربية لتاريخ اللب المربي 
الوسى : عيبل 
ب وحدة البيث في النئد المربي القديم 
مي علم » يعبى 
5 الرباعي المضاعت والثلاثي المعف 
ميئو » محمد معبي الدين 
-_- ديوان أبي محجن الثئف: - ملاحظلات واستدراكات 
ان - 
تبهسان ء عبدالاله 
ب لمحات من أدب أواخر المهد الثاني في مديئة حمس 
نعساني , موفق 
ب من النجوم الغرارب : القاضي تحمد أذيب الأهدلي 
ليا ي ليا 
اليافي » عبدالكريم 


سمات الملم والتعليم في الحضارة المربية الاسلامية 
هاري عجمي ٠٠‏ حياتها وأدبها ونشاطها 
حافظ الشيرازي والتراث المربي 

اليعقوبي » محمد 


زيد الخيل الطائي ع ا اا يت 
8 27 | 
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تارية لهالا /1/...ل..... 
55 


١6١ 


1 


حال 


يم 


6١ 


54 


١ 


51 


4م 


56 
نانف لضن 


ناي لضن 
غ4 


غ4 


رذن 


رفن 


